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شكر وتقدير: 

بعد الانتهاء من إعداد هذه الأطروحة لا يسعني إلا أن أتقدم بحزيل الشكر والتقدير إلى أستاذقي 
الفاضلة الدكتورة اكتمال إسماعيل؛ التي غمرتني برعايتها واهتمامهاء فما كان للصعوبات التي 
اعترضتني أن تذلل» وللبحث أن ينجز لولا الرعاية التامة التي لقيتها منهاء فقد كان لمتابعتها 
اللستمرة ونصويياتما الدائمة؛ إضافة لما قدمته لي من علم ومعرفة ومعاملة حسنة) أكير الأثر في 
إبحاز هذه الأطروحةء فكانت الأستاذة والمربية والمشرفة في وقت واحدء فلها مني أكبر شكر 
وتقدير. 

كما أنقدم بخالص شكري وتقديري إلى الأستاذ الد کتور سهيل زكارء لما قدمه من مساعدات 
علمية » من خلال تزويدي بالمصادر والمراحع المهمة التي أغنت هذا البحث » فله مني كل الشكر 


والتقدير, أمد الله بعمره. 
وأشكر أيضاً الأسائذة أعضاء لحنة الحكم لتحملهم عناء قراءة هذه الأطروحة ولا سيقدمونه لي 
من تصويبات وملاحظات ستغني هذا البحث. 


وأنقدم أيضاً بالشكر والتقدير لأسانذي في قسم التاريخ بجامعتي دمشق والبعث على كل مساعدة 


وتعاون أمدون مما خلال دراستي. 
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قائمة رموز الأطروحة 
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فهرس انحوی 


الإهداء 

شكر وتقدير 

قائمة رموز الأطروحة 

الحتوى 

تقديم 

تعريف بأهم مصادر ومراجع البحث 


الفصل الأول :اللغور الإسلامية والثيمات( البنود) البيزنطية؛ نشأتماء جغرافيتها. 


أولاً: النغور الإسلامية دواعي قيامها. نشأتاء جغرافيتها «تنظيمها. 
أ- تقسيم اللغور الإسلامية حسب_كتابات الحغرافيين العرب. 
ب- اللغور الشامية: 

-١‏ طرسوس. 
؟- اللصيصة, 

#- أذنة, 
4- عين زربة. 
ه- الطارونية,. 


1- الكئيسة المنوداة. 


رقم الصفحة 
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ه- سمیساط. 


- کیسوم. 
۷- حصن منصور. 
۸- کمخ. 


د- العواصم تعريفها ,مهمتهاءمدتها. 


-١‏ قورس. 
ه . - الصوائف والشواتي. 
و- الطرق والدروب التي سلكها المسلمون في غزواتم. 


وه 
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ثانيً: الثيمات (البنود) البيزنطية. 
أ- نشوء الثيم (البند) وتنظيمه. 
ب- الثيمات البيزتطية زمن العصر العباسي. 
-١‏ يم (بند) الأرميناق. 
۲- يم (بند) الأناتوليك. 
1- يم (بند) الأبسيق. 
+- الثخر البحري كبيريوت. 
اج- الثيم__دات (البنود) البو _.زنطية التي 
-١‏ حالدیا رکالدیا). 
1- كولونيا. 
-٣‏ خب رسيو الإخخر شلة). 
٤‏ - كابادو کیا ( كابادو کیا الصغرى). 
6- سلوقية. 


د- الثيمات (البنود) البيزنطية من حلال كتابات الخغرافيين العرب. 
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الفصل الثاني : 
العلاقات العباسية البيزنطية في بداية تشوء الدولة العباسية إلى عهد الخليغة موسى اهادي 
لخادم VY VAT.‏ 

- تقدم 

- نبذة عن العباسيين وكيفية تسلمهم الخلاقة. 372 

أولاً: الوضع الداحلي في الدولة العباسية زمن الخليفة السفاح وامتغلال هذا الوضع من قبل 

البیزتطیرن ۱۳۹-۱۳۲ھ ناوه ۷م. Ar‏ 

ثانيً: النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي زمن الخليفة المنصور 105- 

55 .pVVo-Vo tl. مهام‎ 

ثالا: النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي زمن الخليفة محمد للهدي إلى زمن 

الخليغة موسى المادي 10۸- ۱۷۰ھ .۷۸1-۷۷ م. NY.‏ 
الفصل الثالث: 
العلاقات العباسية البيزنطية منذ عهد الخليفة هارون الرشيد إلى زمن الخليفة هارون الوائق 
باه لوج طلم PALY-VATÎ.‏ 1 

- أولاً:العلاقات السياسية والعسكرية زمن الخليفة هارون الرشيد ۸۱۹۳-۱۷۰ ./85/- 
لم \o¥‏ 

- ثانيا:العلاقات العباسية البيزنطية السياسية والعسكرية زمن الخليفة عبد الله للأمون 189- 


943 «ATT AIT AIA 
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- ثالثً: العلاقات العباسية البيزتطية السياسية والعسكرية زمن الخليفة المعتصم بالله 
f AIA‏ ككلم 144 

- رابعاً:العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين العباسي والبيزتطي ۲۴۲-۱۳۲ -۷١ ٠|.‏ 
YY «ASV‏ 


- أولاً: الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين العباسي والبيزتطي في العصر العباسي الأول. ۲۷۴ 


- ثانياً: فداء الأسرى بين العباسيين والبيزتطيين . A1‏ 
1- معنى الأسير و السبي لغة واصطلاحاً. ۸1 
۲ - معاملة الأسرى في الأسر. 1 
اع الأسرى وكيغية الغداء. 41 
الفصل الرايع: 
الحياة الاقتصادية والاحتماعية والدينية والسياسية في مدن الثغور الشامية والجزرية:799 
أولاً: الحياة الاقتصادية في مدن التغور. ا 
أولاً: الزراعة. 1 
ثاناً: الصناعة والحرف. 4 
ثالاً: التحارة. f.0‏ 
ثانيً: الحياة الدينية في مدن اللغور. 2 


ثالً: سياسة توطين السكان وحياتهم الاحتماعية في مدن اللغور الإسلامية زمن الخلافة 


العباسية. 14 
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العناصر السكانية: YA‏ 


أ- بنو وائل. YA‏ 
ب- بنو تغلب. 4 
ج- الفرس. 4 
د- الزط. r.‏ 
ه .- البيالقة المراطقة, tr‏ 
و- الحراجمة. r"‏ 
ز- المتطوعة A‏ 
رابعاً: دور مدن التغور اي الأحداث الداخلية في الدولة العباسية. 20 


أولاً - ثورة نصر بن شبث العقيلي في كيسوم TEN PAY oO-AIT/. ھ۲١ ١-1۸٩‏ 


خامساً : الح ركات الانفصالية ودورها في العلاقات العباسية البيزتطية: Tol‏ 
أولاً- ثورة توماس الصقلي. ro1‏ 
ثانياً- الحركة الخرمية وعلاقنها بالروم البيزتطيين . re"‏ 


سادساً:دور أرمينية في العلاقات العباسية البيزنطية في العصر العباسي الأول ۵۲۴۲-۱۳۲ .| 


خش للها 
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عحاقة, 

الللاحق والخرائط. 

ملحق )١(‏ نحة عن الخلفاء العباسيين الأوائل . 

ملحق (۲) لحة عن الأباطرة البيزنطبين زمن الخلفاء العباسيين الأوائل 
ملحق الخرائط, 


قائمة المصادر والمراجع العربية والمعرية المستخدمة في البحث . 


Y1 


A. 


FA 


AA 


40 
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تقديم 
ليس هناك أفضل وأجمل من المنعة التي يجدها القارئ في أحدات العصور السالفة» وهذه للتعة 
تتأنى من حلال استقرائه لأجاد الئاس الذين عاشوا في تلك الأيام وحضارتهم . 

فالماضي هو التاريخ, والتاريخ هو سير وأخبار أحيال متتالية ومتعاقبة أبدعت وأثرت على الحياة 
الماضية با أنتجته هذه الأجيال من خزون اجتماعي واقتصادي وفكري وسياسي» وحقبة العصر 
العباسي الأول تعد من أهم وأجمل وأغنى الحقب الزمنية التي شهدها التاريخ . 

فقد كان العصر العباسي الأول محط اهتمام القراء والباحثين والدارسين والمهتمين بالعلوم والثقافة 
والآثار لما تركه خحلفاء هذا العصر من أبحاد تداولتها الكتب وللؤلفات سابقاً » ولا تزال تتداول 
ويفتخر بها. 

فغي العصر العباسي اكتملت الحضارة العربية الإسلامية وازدهرت وسطعت شمسها في أرجاء 
العا وكان ذلك تنيجة للدور المميز الذي قام به الخلفاء العباسيون في هذا العصرء كما أن 
حدود الدولة العربية الإسلامية توسعت فوصلت إلى ما وراء النهر شرقأء والأطلسي غريأء 
وجبال أرمينية و طرسوس ممالا حت الهيط الحندي جنوياً. 

فما إن اننصرت الثورة العباسية حتى ثم الإعلان عن قيام دولة جديدة في التاريخ العرني الإسلامي 
انسمت يقوتماء وسرعان ما أصبحت هذه الدولة مرهوية الجانب وراج يحسب هما حساباً لا مثيل 
له ف أرجاء العالم كله» فما حدث في أثناء الثورة العباسية وني أعقابما لم يكن حدثا طارثاً في 
الناريخ العربي الإسلامي أدى إلى انتقال السلطة من أسرة إلى أسرة أحرى» بل كان من نتاج هذا 


الحدث» ثورة حذرية أتتحت متغيرات كثيرة في السلطة والمتمع بأكمله» و كانت الدولة العباسية 
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بانجازاتما في ذلك الزمن البعيد رافداً وموضوعاً غنياً لا يزال الباحلون ينهلون منه حتى الوقت 
الحاضر. 

وما يؤكد ذلك حديث جواهر لال تحرو رئيس وزراء الحند الراحل لابنته انديرا غاندي عن 
الخليفة هارون الرشيد وبغداد عاصمة العباسيين حينما قال لها: " ألا تذكرين بغداد وهارون 
الرشيد وشهرزاد وقصص ألف ليلة وليلة اللمتعة؟ إن المدينة التي ازدهرت أيام الخلفاء العباسيين» 
هي مدينة ألف ليلة وليلة كانت مدينة فسيحة تزخر بالقصور والمحلات العامة والمدارس والأسواق 
والمنتزهات والحدائق الخناءء وكان تمارها يتعاملون مع بلدان الشرق والغرب و 

فحضارة بغداد عرفها القاصي والداني ني تلك الآونة » وحروب العباسيين مع البيزتطيين كانت 
تشكل حور مهما في ذلك العصرء فكان من أهم ما جيز العصر العباسي الأول تلك اللقاءات الي 
تمت بين الدولتين » الدولة العربية الإسلامية والإميراطورية البيزنطية » وهي لقاءات اتخذت شكل 
العلاقات المباشرة بين الطرفين والعلاقات غير للباشرة أيضاًء فهذا التواصل لم يسر على ونيرة 
رات التي طرأت على هذا التواصل» فهو تارة يأحذ شكل 
الصراع العسكري» هذا الصراع الذي فرضته طبيعة الحدود الطبيعية المشتركة بينهما » واخنلاف 


واحدة» فهنالك العديد من ١‏ 


اللصالح والطموحات فكل طرف منهما كان يرغب بامتلاك هذه المنطقة الجغرافية الإستراتيجية 
الهمة لغرض سيطرته عليهاء وتارة كان يتمثل هذا التواصل بالاتصال الحضاري بين أرقى 
حضارتين في ذلك الزمن . 

والموضوع الذي تتم دراسته في هذا البحث يعد حلقة من حلقات السلسلة السياسية والعسكرية 


للمواحهات بين المسلمين والبيزتطيين. 
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فقد عد المسلمون قضية الجهاد في سبيل الله وحماية حدود دولة الإسلام من أهم مسؤوليائمي 
فكل فرد من أفراد المجتمع العباسي كان من الواحب إعداده وتميئته لحمل رسالة الإسلام »وهذا 
يعطي للمثاغرة والمرابطة أهميتهما من خلال ارتباطهما بشرعية الجهاد في سبيل الله وهو ذروة 
مبادئ وقيم الإسلام والوسيلة الفاعلة لنشره والحافظة على الأراضي العربية الإسلامية وبجتمعاتها. 
فالإسلام حضٌ على الجهاد في سبيل الله والقرآن الكريم في آياته حضُ على الجهاد وعاربة أعداء 
الإسلام ؛ قال تعالى في كتابه العزيز: 
يسم الله الرحمن الرحيم 

"واوا م ما متمم من فو ومن راط ايل ريون به عدو الله وعَدوْكُمْ وا 
لا لموم ل يتلل وما فقوا من شيء في سيل الله وف الیم وأشم لا مون" 


كما حت الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على للشاغرة في سبيل اله قال رسول اله (ص): 


"إن كلا منكم على ثغر من تغور الإسلام فال الله أن يؤتى الإسلام من قبله". 

عند بشع لى ادر موجه وكات اليج الذي جوم عن الاستعرم وميل وق 
والمقارنة بين النصوص هو المنهج لمتبع؛ لذلك فقد تضمن البحث أربعة فصول وعائمة: 

الفصل الأول يتحدث عن اللغور الإسلامية والثيمات البيزنطية» نشأئما وحغرافيتهاء ويسلط 
الضوء على كل مدينة من مدن الثغور على حده» وعلى اهتمام العباسيين يذه الان كما يعرض 
الإحراءات التي اتخذوها لتحصينهاء ويتناول هذا الفصل أيضاً للدن والحصون التي تم إنشاؤهاء 


وأهم الدروب وللمرات التي سار منها للسلمون باتحاه بيزنطة» والصوائف والشواي» تنظيمها 


' - القرآن الكرم: سورة الأنفال:الآية 5٠‏ 
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وأوقاتما كما تحدث الفصل الأول عن الثيمات البيزتطية » نشوء الثيم وتطوره» وأهم الثيمات التي 
كانت موجودة في العصر العباسي» كما أشار إلى الثيمات البيزتطية من حلال كتابات الحغرافيين 
العرب. 

- أما الفصل الثاني: فينقسم إلى لائة أقسام: 
القسم الأول : تحدث عن العلاقات العباسية و البيزتطية السياسية والعسكرية في الدولة العباسية 
زمن الخليغة السفاح . 
وتناول القسم الثاني طبيعة النشاط الإسلامي العسكري زمن للنصور» وأهمٌ الأعمال التي قام با 
هذا الخلبفة» لتحصين مناطق اللغور والأوضاع الداخلية في الدولة العباسية والإميراطورية 
البيزنطية وتأثيرها على الأحداث العسكرية» والقسم الثالث تحدث عن النشاط الإسلامي زمن 
الخليفة المهدي» وأهم الغزوات التي توجهت نحو الأراضي وللدن البيزنطية . 

- والفصل الثالث: ينقسم إلى أربعة أقسام : 
القسم الأول: تحدث عن العلاقات السياسية والعسكرية زمن الخليفة هارون الرشيد وخملاته 
ذائعة الصيت» وتحديداً فتحه طرقلة و كيف تمكن هذا الخليفة من فرض الجزية على أباطرة بيزنطة 
طوال مدة تسلمه لعرش الخلافة,أما القسم الثاني ققد تناول العلاقات بين الخليفة للأمون 
والأباطرة البيزنطيين عسكريأء وتأثير الأوضاع الداخلية الضطربة على العلاقات بين الطرفين 
وركز على حملتي للأمون باتحاه لؤلؤة وعمله على بناء الطوانة » والعمل على توطين العرب 


اللسلمين فيهاء بينما تناول القسم الثالث حملات المعنصم تجاه ييزنطة وتحديداً حملة عمورية. 
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بيدما ألقي الضوء في القسم الرابع على العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين العباسي والبيزتطي» 
والتي تضمنت معاهدات الصلح وفداء الأسرى بين الطرفين» والغرق بين معنى الأسير والسبي 
ومعاملة الأسرى وأتواعهم وكيفية التعامل معهم. 
- والفصل الرابع من الرسالة فقد انقسم إلى ستة أقسام: 

القسم الأول : تناول الحياة الاقنصادية من زراعة وصناعة وحرف وتجارة »كما سلط الضوء على 
الحياة الاقتصادية في اللغور وبين أنما كانت نتيجة حتمية لقيام بجدمع سكاني في تلك للدن» بينما 
سلط القسم الثاني الضوء على الحياة الدينية في المدن اللغرية » وركر هذا القسم على أحوال 
النصارى في تلك المنطقة والإحراءات التي كانت تتخذ بحقهم بين الحين والآخخر من قبل الخلفاء 
العباسبينءأما القسم الثالث فقد تحدث عن سياسة توطين السكان في اللغور, وبين اهتمام الخلفاء 
العباسيين في توطين العديد من الطوائف السكانية لإعمار هذه المنطقة» كما تحدث عن أهم 
الطوائف التي وحدت هنالك كالفرس والزط والبيالقة المراطقة؛ وتحدث القسم الرابع عن دور 
مدن اللغور في الثورات الداخلية ضمن حسد الدولة العباسية كثورة نصر بن شبث العقيلي؛ 
وتضمن القسم الخامس الحديث عن الحركات الانفصالية في الدولنين وتأثيرها على الدولتين 
كلتبهماء كثورة وماس الصقلبي في ييزنطة وبابك الخرمي في الدولة العباسية؛ أما القسم السادس 
فقد تطرق إلى دور أرمينيا لهم ني العلاقات العباسية البيزنطية وعمل كلا الطرفين على كسب 
ود أمراء أرمينياء وأشار البحث إلى عمل الخلفاء والولاة العباسيين في توطين قبائل عربية كثيرة 


في منطقة أرمينية, 
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وبعد فإن لكل بحث صعوباته التي لا يستهان بما » وقد تمثلت الصعوبات في هذا البحث لي قلة 
المعلومات التاريفية حول الحياة الاقتصادية والدينية والاحتماعية في مدن اللغورء لذلك كان 
الاعتماد على الكتب الخغرافية وعلى الاستنتاج والاستقراء والمقارنة في كثير من الأوقات. 
كما أن أغلب المصادر التاريخية كانت تشير بكلمات بسيطة إلى الغزوات التي كان يقوم بما 
العرب» فقد كان يتم ذكر اسم قائد الصائفة فقط من دون أن توضح تتائج هذه الصائفة أو 
الوجهة التي توجهت نحوهاء وهنالك نقل كثير من قبل المصادر عن بعضها بعضا ني هذا السياق» 
کان المصادر قد اختلغت فيما بينها حول أسماء القادة, فكان لا بد من إيضاح هذه النقطة 
والعمل على مقارنة النصوص لاستقراء الفكرة الصحيحة. 

ولا بد للبحث من غاية وهدف يطمح الباحث من خلاله إلى الوصول إليهما ؛ والمدف من 
هذا البحث كان في إظهار حقيقة مهمة وهي أن مدن اللغور لم نكن مدنا عسكرية نة وإفا 
تطورت لنصبح مدنا سكانية ذات حياة اجتماعية واقتصادية وتحارية» وكانت مدنا ذات عقلية 


تفاعلية مع غيرها من المناطق» و قد ثم التركيز على إبراز دور أرمينيا التفاعلي مع هذه المناطق, 


والله ولي التوفيق 


ل 
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تعريف بأهم مصادر ومراجع البحث: 

شغلت كتابة التاريخ مكانة مهمة لدى العرب المسلمين » فقد جهدوا لتأريخ الأحداث التي مرت 
بحم كيلا تنسى ولتبقى منارة للأحيال اللتعاقبة» وقد نال العصر العباسي الأول العناية الفائقة 
لتأريفه كوته العصر الذهبي للإسلام؛ فألفت عنه معات ادات من الكتب التاريخية والحغرافية 
والتراحم والأنساب وغيرها » لذلك كانت المصادر المستخدمة في البحث متنوعة من كتب تاريخ 
وحغرافية واقنصاد وتراحم ودواوين شعرية وكتب أرمنية وسريانية في محاولة لتغطية فصول 
الأطروحة بشكل كامل؛ ومن أهم هذه المصادر من كتب التاريخ العام التي صنفت حسب قدم 
الوفاة 


ابن حياط (أبو عمر تخليفة بن عياط الليثي العصفري) توفي ۰٣۲ھ‏ ./۳٥۸م:‏ 


يعد ناريخ خليفة بن خياط أقدم تاريخ حولي وصل إلى الباحثين» ونظهر أهيته البالغة في دقته 
وحسن انتقائه لرواياته » فقد قدم كتابه ر تاريخ خليغة بن خياط) معلومات مهمة وغنية خخاصة 
فيما يتعلق بالصوائف وقادتماء وني كثير من الأوقات أشار ابن خياط إلى معلومات لم تكن 
موحودة في غيره من للصادر. 

واعتمد أيضاً على كتابه الآخر الطبقات في ترجمة بعض أعلام بني العباس. 

البلاذري (أحمد بن يحبى بن حابر) توفي عام 4/ااهم ./ ۹۲ ۸م» نشأ البلاذري في بغداد وتقرب 


من الخلفاء العباسيين كالمتو كل والمستعين والمعتز وتوفي في حلافة المعتضد.° 


' - حلاق (حسان): دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية؛ بيروت؛ دار النهضة؛ 1946م ص١١٠‏ . 
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وكان لكتابيه (البلدان أحكامها وفتوحها) و (جمل من أنساب الأشراف) أهية كبيرة في فصول 
الأطروحة » فكتابه فتوح البلدان قدم معلومات مفيدة عن مدن الثغور الجزرية والشامية »كيفية 
نشأتما وأهم الإصلاحات التي قام بما الخلفاء العباسيون والولاة لتحصين مدن اللغورء وذكر 
البلاذري بعض الغزوات التي توحه بما القادة العباسيون باتجاه الأراضي البيزتطية, أما كتابه 
أنساب الأشراف فقد قام بترجمة العديد من الشخصيات العباسية. 

الطبري (محمد بن حرير) تون ١٠+ه‏ ۹۲۲/۰ ولد بآمل ف طبرستان ونوئي في بغداد» تلقى 
دراسته في التاريخ والفقه وتفسير القرآن » وكان كتابه ر تاريخ الرسل والملوك) من أهم مصادر 
الناريخ العربي الإسلامي» ققد عرض الطيري مواده الإخبارية عرض المصنف الملتزم لطرائق 
امحدثين من اعتماد السند والمتن» لقد أراد الطبري أن يؤرخ في كتابه للإسلام خلال قرونه الثلاثة 
الأولى؛ ولكن نلك غاية لم يصل إليها على الرغم ما بذله من حهود وما أودعه في كتابه من مواد 
إخبارية لا توحد في مصنف آحر» كما أنه اهتم بالطرف الشمالي من الخلافة وخاصة بغداد 
أكثر من اهتمامه بالطرف الغرني,7'© 

لقد كان كتاب الطبري رفيق البحث الرئيس ققد تم الاعتماد عليه في جميع فصول الأطروحة؛ 
وذلك لغنى المعلومات التي قدمها ولأهيتهاء وعلى الرغم من أن الطيري في بعض الأحيان لم 
يذكر تفاصیل الغزوات» لكنه كان مهماً حا للبحث. 

السعودي (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي ت 745ه ./480م): كان لكتابي للسعودي 


(مروج الذهب ومعادن الجوهر) ورالتنبيه والإشراف) أهمية خاصة: فكتابه مروج الذهب قم 


` - زکارر سهيل) الل من ثراثنا » دمشق؛ دار إحسان؛ ط۲؛ 447١م‏ ص1 ۸. 


هد 
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معلومات تاريخية قيمة عن العلاقات العباسية البيزتطية العسكرية» كما قَدّم معلومات عن أهم 
الأعمال التي قام بما بنو العباس في تحصين النغورء ولذلك كان الاعتماد على كتابيه في الفصل 
الجغراقٍ بشكل كبيرء كما ثم الاستفادة منه في الفصل الثالث ف الحديث عن الأسرى والأفدية 
في الإسلام» فقد كان كتابه التنبيه والإشراف من أهم للصادر التي تحدثت بشكل مفصل عن 
الأفدية في العصر العباسي. 

ابن العدم (كمال الدين عمر بن أحمد بن أني حرادة توفي 5ه ./1177م) وهو من أهالي 
حلب توفي في القاهرة » قدم كتابه (بغية الطلب في تاريخ حلب) » معلومات بالغة الأهية عن 
حغرافية مدن اللغور الجزرية والشامية» والتغيرات التي أصابتها وأهم الحملات التي قادها 
العباسيون من هذه اللغور ضد البيزنطيين. 

كما قدم كناب (العيون والحدائق في أخبار الحقائق من خلافة الوليد بن عبد الملك إلى حلافة 
المعتصم) الذي لم يذكر اسم مؤلفه» معلومات مهمة عن غزوات الخلفاء العباسيين» كما ذكر 
بعض أسماء الأباطرة البيزنطيين ومعلومات عنهم . 

كتب الجغرافيين والرحالة العرب والمسلموت : 

تم الاعتماد على كتب الحغرافين بشكل كبير في البحث» ققد كانت هذه المصادر غنية 
بالمعلومات الجغرافية والاقصادية التي أغنت الرسالة ومن أهم هذه الكتب: 

ابن خرداذية (أبو القاسم عبيد الله بن أحمد) توفي ۲۸۰ھ ۸٩۳/۰‏ مؤرخ وحغرائي من أهل 


بغلاد تولى البريد في عهد المعتمد العباسي.“ 


' - الز رکلي (خير الدين): الأعلام؛ بيروت» دت ج٤‏ ؛ ص747. 
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وتم الاعتماد على كتابه ( المسالك والممالك) ني الفصلين الأول والرابع» ققد قدم معلومات وفيرة 
عن حغرافية مدن الثغور الجزرية والشامية؛ كما تم الاعتماد عليه في استنتاج الحياة الاقتصادية في 
مدن التغور. 

الاصطخري ( أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي) توفي ۲۲ ۳ھ ۹0۷/٠‏ م» من أهم الجغرافيين» 
قدم معلومات مهمة عن حغرافية مدن الثغور والحياة الاقتصادية فيها. 

ابن الفقيه الهمذاني (أبو بكر أحمد بن محمد) توف 7575م ./9170م ؛ فقد تم العلور على معظم 
الكتاب الأساسي وتشر ماعثر عليه » وقدم كتابه (مختصر تاريخ البلدان) معلومات جغرافية جيدة 
وتمت الاستفادة منه في الفصلين الأول والرابع . 

ابن حوقل النصيبي (أبو القاسم) توفي 517+ه ./4۷۷م» كان لكتابه (صورة الأرض) أهمية بالغة 
ف التعريف بحغرافية اللغور ومكوتاتماء كما قدم معلومات اقتصادية جيدة » لذلك فقد تم 
الاعتماد عليه في الفصلين الأول والرابع. 

الحموي (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله) توفي ۲۹٩ھ‏ ./ 1774م؛ كان رومي الأصل بغدادي 
الدار نال لقبه الحموي من الذي تملكه قبل تحريره.””2 

وكان لكتابه (معجم البلدان) فائدة كبيرة في فصول الرسالة » فقد كان العمود الرئيس للبحث 
في التعريف بالمدن والأماكن في مدن التغور ولبعض المدن البيزنطية. 


أما کتابه الفا 


(الخزل والدال بين الدور والدارات والديرة) ققد ثم الاعتماد عليه بشكل بسيط 


في الفصل الرابع عند الحديث عن النصارى . 


' - صباغ (لبلى): منهجية البحث التاريني دمشق؛ منشورات جامعة دمشق؛ 1447م ص/17. 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اام 


ابن شداد (عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد) من مواليد حلب وتوثي في 
القاهرة ١۸٦ھ‏ /١1۲۸م»‏ من أهم المؤرحين وكان لكتابه (الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء 
الشام والجزيرة) أهية كبيرة» حاصة وأن ابن شداد قد تحدث بشكل مغصل عن مدن اللغور. كما 
ذكر غزوات العرب المسلمين في كل عام , 

كتب الأتساب: 

قدمت كتب الأنساب معلومات مفيدة عن تسب القبائل العربية »ومن تعود وأماكن وجودها 
وتنقلاتماء مثل (جمهرة النسب) لابن الكلبي (هشام أبو للنذر ين محمد بن السائب) التو 
4م // 14م وكتاب القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن عبد الله) التو 
مم ./1899م (نحاية الأرب في معرفة أنساب العرب)» فقد اعتمد على هذه الكتب في 


النعريف بالشخصيات التي وردت في الرسالة . 


الكتب الأرمبية والسريانية العربة : 

كان لا بد من العودة للمصادر والمراحع السريانية والأرمنية لما قدمته من معلومات مهمة عن 
موضوع البحث» ومن أهم هذه الكت ب(تاريخ مار ميخائيل السرياني الكبير) لميخائيل السرياي» 
الذي قدم معلومات مفيدة عن الأباطرة البيزتطيين وعلاقاتهم مع الخلفاء العباسيين» وأعطى 
معلومات جيدة عن المسيحيين في تلك المناطق وأهم الإحراءات التي اتخذت بحقهم. 

(تاريخ الزمان) لاين العيري (أبو الفرج جال الدين) المتوق ۹۸١‏ /40م17م الذي قدم 


معلومات مفيدة أيضاً عن أوضاع التغور وأحوال أهلهاء وأوضاع ييزنطة » بالإضافة إلى كه ابه 


0. 
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( تاريخ عختصر الدول) الذي أضاف معلومات حيدة أيضا. (تاريخ الرهاوي المجهول) للرهاوي 
لجمهول »الذي تحدث عن أوضاع بيزتطة وعن العلاقات ينها وبين بعض الخلفاء العباسيين» 
وتحث أيضاً عن الأحوال العامة في تلك للناطق. 

(الزوقيني المنحول) لدينسيوس التلمحري» وقدم هذا الكئاب معلومات مفيدة عن عدد من المدن 
مثل مدينة كمخ وكيفية تقل السكان إليها. 

كما تم الاعتماد على عدد من الكتب الأرمنية المعربة والتي أسهمت في إيضاح كتير من الأمور 
عن أرمينيا وعن علاقتها مع الدولة العباسية وييزنطة؛ ومن هذه الكتب: 

كتاب ديرغيفونتيان (آرام) (الإمارات العربية في أرمينيا البقرادونية)؛ الذي قدم معلومات عن 
استيطان العرب في أرمينيا. 


حينياشيان (مانوئيل) (علاقات الكئيسة بالدولة الأرمنية في حقبة الهيمنة العريية). 


وغيرها من الكتب الأخرى . 


الكتب الأجدبية المعرية: 

كان للكئب المعربة أهمية كبيرة في هذا البحث ومن أهم هذه الكتب: 

(العرب والروم) لفازيليف » كان هذا الكتاب من الكتب للهمة بفقد قدم معلومات مفيدة عن 
حملات الخليفتين المأمون والمعنصم » كما قدم معلومات قيمة عن ثورة توماس الصقلي» وعن 
البيالقة المراطقة والتجائهم للعرب للسلمين وتحالفهم معهم ضد الأباطرة البيز نطيين. 


(الإمبراطورية البيزنطية) لبيتر إنورمان) » و(الإميراطورية البيزتطية) لأومان. 


r 
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كما تمت العودة إلى العديد من المراجع العربية والمعربة والتي تخص موضوع هذا البحث مثل: 
ربيع (حسنين محمد): دراسات تي تاريخ الدولة البيزتطية. 

عبد اهر وديع فتحي): العلاقات السياسية بين بيزنطة والشرق الأدق الإسلامي -1١54‏ 
فلكم .ل اول نكمم 

عثمان (فتحي): الحدود الإسلامية البيزتطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري . 

العريني (السيد الباز): الدولة البيزنطية 81١1م‏ 

لسترنج (غي): بلدان الخلافة الشرقية . 

رستم (أسد): الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب . 

الختروري ( علية عبد السميع): التغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزتطية قي العصور 
الوسطى . 

ماحد (عبد المنعم): العصر العباسي الأول. 

لابحر (وليام): موسوعة تاريخ العا . 

مصطفى (شاكر): ف التاريخ العبامي. 

غنيم (اسمدت): الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية. 

ساليفان( ريتشارد): ورئة الإمبراطورية الرومانية. 


العش( يوسف): تاريخ عصر الخلافة العباسية . 


لين 
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الفصل الأول : 
اللغور الإسلامية والثيمات (البنود) البيزنطية تشأتماء جغرافيتها. 
أولاً:النغور الإسلامية دواعي قيامهاء نشأتاء جغرافيتها , تنظيمها. 
أ- تقسيم اللغور الإسلامية حسب الحغرافيين العرب. 
ب- اللغور الشامية : 
-١‏ طرسوس. 
۲ - المصيصة. 
ع أذنة. 
٤‏ - عين زربة. 
ه- المارونية. 
5- الكئيسة السوداء. 
ج- التغور الحزرية: 
اد فرعا 
۲ الحدث. 
7- ملطية. 
- زبطرة. 
ه- سمیساط. 


کو 


e 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۷- حصن منصور 
۸- کمخ. 


د- العواصم تعريفها » مهمتها » مدتما. 


ه .- الصوائف و الشواتي. 

و- الطرق والدروب التي سلكها المسلمون في غزواتمم, 
ثانيً: الثيمات (البنود) البيزنطية. 
أ- نشوء الثيم (البند) وتنظيمه. 

ب- الثيمات البيزنطية في العصر العباسي. 

-١‏ يم (بند) الأرميناق. 

- يم (بند) الأناتوليك. 

- ثيم (بند) الأبسيق. 


؛-لثخر البحري كبيريوت. 


r 
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ج- الثيمات (البنود) البيزنطية التي توحه منها البيزتطيون نحو الأراضي العربية الإسلامية, 
-١‏ حالدیا. 
- كولونيا. 
7 حر سيول (خخرشنة). 
؛ - كاباد و كبا( كاباد وكيا الصغرى). 
ه- سلوقية. 
د- الثيمات (البنود) البيزنطية من خلال كتابات الخغرافيين العرب. 
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الفصل الأول: 
النغور الإسلامية والثيمات البيزنطيةء نشأتها وجغرافيتها: 
منذ أن بدأ المسلمون يتوسعون في فتوحاتحم على حساب الممتلكات البيزنطية» ويعملون على 
نشر دينهم الإسلامي بدأت مرحلة عدائية بين الطرفين العربي المسلم والبيزنطي وأحذت هذه 
العدائية أشكال الصراع السياسي والعسكري والاقتصادي و غير فلك. 
وهنا كان لزاماً على كلا الطرفين العربي المسلم والبيزنطي العمل على تأمين حدود ما وصلت 
إليه دولته وحماية أراضيه» خخاصة و أن الحدود كانت متصلة بين الدولتين عير سلسلة جبال 
طوروس؛ وهذا اهنم كلا الطرفان بإنشاء الحصون والقلاع العسكرية والعمل على إمدادها 
بالحنود و المرابطين والسلاح؛ و من هنا نشأت الثغور والثيمات. 

أولاً: النغور الإسلامية: دواعي قيامهاء نشأتهاء جغرافيتهاء تنظيمها: 
كانت العلاقة بين العرب المسلمين والبيزنطيين علاقة حرب دائمة» لكنها ل تمنع من التعاون 
والتفاهم في بعض الأحيان» فطبيعة العلاقة يينهما فرضت على كل من الدولتين أحياناً العمل على 
زوال الأحرى» والسيطرة على متلكاتها. 
ولذلك نظمت كل من الدولة العربية الإسلامية والإميراطورية البيزنطية التغور والعواصم والبنود؛ 
وقامت الغارات والحروب بين الطرفين بشكل مستمرء يتخلل ذلك كله تبادل السفارات 
والتحارات وتبادل الأسرى أو افتداؤهم واتتقال الثقافات وتبادها بين الطرفين.“ 


' - رنسبمان (ستبفن): الحضارة البيزنطية؛ترءعيد العزيز توقبق حاويدء القاهرة المبكة للصرية العامة 


للکاب.ط۲؛ /1491م.ص؟ 6 
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وما لا شك فيه أن هدف للسلمين الدائم وللستمرء كان يكمن في القضاء على العدو 
المتربص بحم و هذا العدو هو ( الدولة البيزتطية)» خاصة وأن الدولة اليزتطية كانت تجاور دولة 
المسلمين في حدودهم ومذا حرص المسلمون على تأمين حدودهم والعمل على جعل هذه 
الحدود بمترلة مفتاح الأمان للدولة من الداخلء ومن هنا عمل المسلمون على تطوير نظام 
عسكري دقيق في مناطق حدودهم مع البيزتطيين عرف هذا النظام بنظام التغور والرباطات» 
وكان هذا النظام الإداري العسكري له أثر كبير في حماية دولة المسلمين من هحمات الدولة 
البيزنطية» كما أن داقع الجهاد في سبيل الله كان له الأثر الأكبر أيضاً في توجيه جل اهتمام 
المسلمين إلى شن الغزوات ضد بلاد الروم؛ فكانوا كثير ما يرددون في أحاديلهم أثناء هحومهم 
على الدولة البيزنطية "ما لنا تجارة و لا عمل غير الجهاد في أعداء الله" . ولذا تعددت الغزوات 
ضد بلاد الروم البيزنطيين ٠‏ 

م يختر للسلمون مواقع تغورهم عن عبث» ولكن كانت لديهم خيرة وغاية في اختيارهم 
هذه المواقع؛ مما يدل على ما يعتلكه المسلمون من بعد إسترانيجي وحربي» فقد كان المسلمون 
يعمدون إلى إقامة هذه الحصون والقلاع على أبواب الطرق» ولنكون متحكمة في أماكن اقتراب 
العدو» مع مراعاة عدم اقترابما من البحار وأن تكون أقرب إلى البر (كونمم يحسنون القتال في البر 


أكثر من البحر)» وأن تكون هذه القلاع وللدن والحصون محصنة بموانع طبيعية وصناعية» كثنيات 


' - المترورى (علبة عبد السميع): الثغور اليرية الإسلامية على حدود الدولة الييزنطية في العصور الوسطى؛ 
القاهرة؛ مكئبة الأبجلو المصرية941/4م: ص77 
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الأتمار ومنعطفات الحبال وبالخنادق» وذلك لكي تضمن لمواقعهم المنعة والحصانة» وهذا ما 


سيلاحظ في مدن اللغور. 20 


فما هو التغر؟ و ما تعريفه؟ 
الفغر: اللغر واللغرة» بالفتح ثم السكوت» ورا كل فرجة في جبل أو بطن أو واد أو طريق مسلوك. 
واللغر كل حوبة منفتحة أو عورة والغر التلمة ول ما يلي دار الحرب» وهو موضع 
المحافة من فروج البلدان » وقيل بأن النغر هو الموضع الذي يكون حداً فاصلاً بين بلاد المسلمين 
والكفار» وهو موضع للخافة من أطراف البلاد.“ فهو كل موضع قرب من أرض العدوء وجي 
تُغرأ من غرة الحائط أي الفرجة, لأنه يحتاج أن يحفظ لفلا يأني العدو منه ,277 
والرباط اصطلاح اشتق من المرابطة الحماية الشواطئ فالرباطات في البداية كانت بحرية؛ 


وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحدود» إلا أن الرباط ليس جرد بناء عسكري للحيش » ولكنه مؤسسة 


' - عثمان (فتحي): الحدود الإسلامبة الييزئطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاريهالقاهرة؛ دار 
الكئاب العربي» د.توج١‏ »ص۷١٠٠‏ أحمد (علي): أعمال الرباط والمتاغرة في التاريخ العربي الإسلامي؛ (جملة 
دراسات تاريخية)» العدد ۷٤-۷۳‏ دمشق» متشورات بحلة دراسات اربق 01٠7م‏ ص117- 4114 
الماروري: التغور البرية الإسلامبة »ص۲۹ 

' - ابن منظوررعبد الله العلايلي): لسان العرب» إعداد وتصنيف: يوسف عباط :ندم مرعشلي» يروت »دار 
كسان العرب» د.ت» ج۱ ض 0830 

" - الحبوي (باقوت بن عبد الله الرومي ت ۵۹۲۱ ۱۲۲۹/۰): معجم البلدان» يروت دار صادريج 7 
ص۱۲۸ ابن عبد الحق البغدادي (صفي الدين عبد اومن بن عبد الحق ت ۷۳۹ھ ./ 1116م ): مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكتة والبقاعه تح علي محمد البحاوي» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية, 


۱ ج۱؛ ص۲۹۷» دائرة المعارف الاسلامية» مادة اللغر , مج ص1١‏ 704-17 
Ef‏ جا دهي 
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دينية للزهاد والمجاهدين الذين نذروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله ضد الكفار» فالرباط 


الحياة العسكرية وتذكير بكب الشريعة الإسلامية . 
والرباط اسم لموضع رباط الخيل وملازمة أصحابما اللغر» لحفظه من عدو الإسلام» ويقال 
للشخص الفاعل ذلك مرابط» وأصبحت الرباطات مراكز لخلق فرص حديدة للمجاهدين 


والمرابطين + لإعادة تنقية الحالة الذهنية من خلال التلاوات القرآنية وحياة 


لتقشف؛ والممارسات 
التي فرضها الإسلام ؛ وأول المرابطين العلماء الذين آثروا الغرار من مدن السلطة مثل الأوزاعي 


الذي توحه إلى مدن التغور طالب المدوء والوحدة. 


الإمام الأوزاعي: هو هو عبد الرحمن بن عمرو الوزاعي الفقبه والمشرع ؛ ولد في بعلبك 4ع ./19.لام 
وتوثي في بيروت في عام /ه١ه‏ ./ 4لالام اشتهر الإمام الأوزاعي بالعلم والزهد وتميز بالحرأة الأدبية؛ كما 
عارض الإمام الأوزاعي الإمام مالك وأبا حنيفة واستنكر ما أقراه من تداير صارمة مق الشركينر أهل 
الذمة)حسب رأيهم من قطع أشحارهم وهدم كتائسهم وتخريب بيوتمب أعجب بأفكاره الخليفة المنصور ؛ ابن 
لكان ( أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر ت 1۸۱ھ ./17487م): وقبات الأعبان وأنباء أبناء هذا 


الزمان؛ نح إحسان عباس» بيروت؛ دار صادر: ١/141١م:‏ ج١ء‏ ص 441: حتي ( قبليب): تاريخ سورية 
ولبنان وفلسطين ‏ ثرء كمال البازحي إشراف: جبرائيل جبور ؛ یروت » مؤسسة فرانکلین؛ ۱۹۹ » 
ص۱۸۳ .كاهن ( كلود) : تاريخ العرب والشموب الإسلامية منذ ظهور الإسلام حتى بداية الإمبراطورية 
العشمانبة» ثره بدر الدين القاسم » بيروت» دار الحقيقة للطياعة والنشر » ط۱۹۷۷١۲م؛ص1۷.‏ 

' - ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن علي بن محمد 17ه ./1717م): اللياب في تمذيب الأنساب» القاهرة» 


مكتبة القدسي» ۷١١٠د‏ » صلا 4. القلقشندي (أحمد بن علي ت٠۸۲‏ /1414م):صبح الأعشى في 


صناعة الإنشاء تح؛ محمد حسين مس الدين؛ بيروت؛ دار الكتب العلمية؛ د.توج؟؛ ص۲۷ الرفاعي 
(أنور): الإسلام في حضارته ونظمه الإدارية و السياسية والأدبية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والفنبة» 
دشي دار الفكر497 ذم ص 478-471 « Lorenzo Padilla, El Ribat instituCi0‏ 


espiritualy military, 2006,p2-3-8-9, Martinez Salvador, ,Carmen, 
El Ribat En Elmediterraneo Occidenta Madrid ,1993,p5-12-23. 
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وعلى هذا النحو عرّف العرب والروم الثغور والرباطات بأنما منطقة الحصون التي بنيت على 
تخوم الشام والجزيرة؛ وذلك لصدّ غزوات الروم البيزتطيين عنها. 

أ- تقسيم النغور الإسلامية حسب الجحغرافيين العرب: 
اهت العرب المسلمون بالتغور الإسلامية ودنا وقلاعها وحصوتما وعملوا على جعلها منيعة 
قوية ني وجه للعندين» وقسّموا هذه التغور إلى قسمين: القسم الأول يضم التغور الشامية؛ 
والقسم الثاني يضم اللغور الحزرية؛ وهنا يظهر الخلاف بين الحغرافيين حول تقسيم هذه اللخور» 
فالجغرافيون الأوائل رفضوا تقسيم اللغور على هذا النحوء أي تغور شامية وئغور جزرية بمعنى أن 
اللغور الشامية تعود إلى بلاد الشام والتغور الجزرية تتبع إقليم الجزيرة (أقور) وأكدوا بأنما تعود 
إلى الشام. 

" قد جمعت النغور إلى الشام؛ و بعض اللغور تعرف بلغور الشام» و بعضها يعرف بلغور 
الجزيرة؛ وكلاهما من الشام» وذلك أن كل ما وراء الفرات من الشام» و إا سمي من ملطية إلى 


مرعش غور الجزيرة» لأن أهل الجزيرة بما برابطون و بحا يغزون لا لأنما من الجزيرة ".° 


' -ابن خعرداذبة (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ١٠۲۸د ۹۸۲/١‏ م):المسالك والممالك:يلبه نبذة من كتاب الخراج 
وصنعة الكثابة لأبي الفرج قدامة بن جمفر الكاتب البغدادييليدن»مطيعة بريل؛884 ١م‏ ص وه» الإصطحري 
(أبو اسحق إبراعيم بن محمد الفارسي ت ٠‏ 14م ۹١٠/١‏ ): مسائك الممالك؛ تتح محمد حابر عبد العال اميتي 
مراحمة» محمد شفيق غربال «الجمهورية العربية المتحدة؛ وزارة الثقافة و الإرشاد القومي:1411+ ص47؛ ابن 


حوقل (أبو القاسم بن حوقل النصيبي ت/1109ه ./لالا4م) : صورة الأرضولبدن؛ مطبعة بريل» ص 1146 


ل 
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وكان الحد الفاصل بين التغور الشامية والنغور الجزرية » هو جبل اللكام » و اللكام جبل دال 
بلاد الروم ما يقارب معتي فرسخ» ويظهر في بلاد الشام بين مرعش ولهارونية وعين زرية؛ 


ويسمى اللكام و يشرف على أنطاكية و المصيصة و طرسوس. ”2 


والتغور الشامية هي طرسوس» المصيصة؛ أذنة» عين زربى» المارونية» الكئيسة السوداء و اللغور 
الجزرية كانت مرعش» ملطية» زبطرة» الحدث» سمسياط» كيسوم منبج و غيرها من الحصون. 

وبالعصلة كانت هذه التغور ترتكز على أرض الحزيرة من جهة و أرض الشام من جهة أخرى» 
بالإضافة إلى أنما كانت تتصل بأرمينية من جهة أخرى» و لكن كانت الشام و الجزيرة تمثلان مع 
بعضهما وحدة حغرافية و تاريخية تتمم بعضها بعضأء وذلك من حيث ارتباط حصوثمما 
ببعضهما البعض» وتعرضهما لغارات البيزتطيين؛ وتحملهما مسؤولية الدفاع عن حدود الدولة 
العربية الإسلاميةء وهذه اللغور كانت تشكل قاعدة للحملات العسكرية على بلاد الروم» وعلى 


الرغم من ذلك فقد كان لكل منها مهمّة خاصّة: فاللغور الجزرية هي غور دفاعية مهمتها غالبا 


' - ابن خعرداذبة: المسالك والممالكيص ه ه.الإصطخري: مسالك اللممالك» ص٣٤‏ وابن حوقل: صورة الأرض» 
ص18 ١؛‏ ابن الفقبه الممذاني (أبو بكر أحمد بن محمد ١۳۹د‏ ./47/1م): مختصر كتاب البلدان»لبدن» مطبعة 
بریل۱۳۰۲۲ھ » ص هلاه اين عيد الحق البغدادي: مراصد الاطلاعء جاءص 17١7‏ الحميري (محمد بن عبد 
المنعم بت ١۸۲د‏ ./14117م): الروض المعطار في حبر الأقطار؛ تح؛ إحسان عباس؛يروت؛ دار السراج؛ مو سسة 
ناصر للثقافة»ط 4:7 ١مءص١١‏ هويذكر ابن حوقل وصف جيل اللكا» ابن حوقل : صورة الأرض 


۱۷۰-۱1۹-114 
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ما كانت تقتصر على حماية الحدود الإسلاميةء أمّا التغور الشامية فهحومية إذ كانت مهمتها 
المجوم على أراضي الدولة البيزتطية. ”° 

اهتم المسلمون بدن اللغور منذ عصر الخلفاء الراشدين» و تطور هذا الاهتمام في عصر خلفاء بني 
أمية إلى أن وصل عدد المدن المحصنة والحصون التي عمل الخلغاء الأمويون على بنائها وتحصينها 


ينة وحصناً. ° 


5 يقارب الأربع عشرة 
وعندما تسلم العباسيون سلطة الخلافة الإسلامية ساروا على حطا الخلفاء الأمويين في الدفاع عن 
حدود دولتهم إلا أن السياسة العباسية تاه ييزتطة تغيرت إلى حد ماء ققد انشغل للسلمون 
بالأوضاع الداحلية المضطربة نتيجة سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية الناشعة؛ وما تبع 
هذا من نقل للعاصمة إلى بغداد بدلاً من دمشق بعيداً عن الحدود البيزتطية » فعندما كانت دمشق 
عاصمة للخلافة كانت بيزنطة تشكو وبشكل دائم من هجمات المسلمين على أراضيهاء أما الآن 
فقد تغير الوضع» فالدولة العباسية انبعت سياسة الدفاع عن أراضيهاء بينما عادت بيزنطة إلى 
سياسة المحوم» ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلاًء فبعد أن اننظمت أمور الدولة العباسية 
سياسياً »عادت من جديد إلى المجوم على بيزنطة واسترداد ما أحذ منهاء ولذلك اتخذ الصراع 
العباسي البيزنطي طابعاً دينياً دفاعياء فقد كان هدف العباسيين الأساسي هو الجهاد في سبيل الله 


' - عشمان: الحدود الإسلامية الييزنطيةوج١‏ »ص٠٠۳‏ الحتروري» الثغور اليرية الإسلامية؛ ص74. 
' - عشمان: الحدود الإسلامية الييزنطية ج١ءص‏ 79/7 المتروري: الثغور البرية الإسلامية ۽ ص/117/7: شعبان 
(محمد عبد الحي محمد): صدر الإسلام والدولة الأموية (..5- .هلاي ١١٠د‏ عه دم الأهلية للنشر 


والتوزيع » د.تء ص 145-148-144 


rr 
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والدفاع عن حدود دولتهم من هحمات البيزتطبين» وهذا عمل الخلفاء العباسيون على إحاطة 


حدود دولتهم بسلسلة من القلاع والتحصينات» ولذلك أعطوا التغور اهتماماً خخاصاء وأولوها 


وهنا سيتم الحديث عن مدن التغور الشامية والجزرية كل على حده مع التطرق إلى تشأئا الأولى؛ 
وكيغية اهتمام الخلفاء العباسيين بمذه للدن» وستكون البداية مع اللغور الشامية. 

ب- النغور الشامية: 

-١'‏ طرسوس: من أهمّ مدن اللغور الشامية؛ وهي مدينة قديمة ذهبت المصادر القدهة إلى 


نما سميت نسبة إلى طرسوس حفيد سام بن توح. 


عمران (محمود سعيد): معالم تاريخ الإمبراطورية الييزنطية (مدعمل لدراسة التاريخ السياسي والحري)» 
بيروت» دار النهضة العربية: ١/194م:ص4١١:‏ سيديو (ل.أ): تاريخ العرب العام اميراطورية العرب 
(حضارتمم مدارسهم الفلسفية والعلمبة والأدبية» ثره عادل زعبتر» الفاهرة» دار عبسى الاي الحلبي» ط۲٠‏ 
۹م ص۱۸1؛ سالم (عيد العزيز) : دراسات في تاريخ العرب (العصر العباسي الأول)» الإسكندرية» 
۷ جلا ص4 1ك 

' - ابن العدم (كمال الدين عمر بن أبي حرادة ٠17ه‏ ./1777م): بغبة الطلب في تاريخ حلب» ثح؛ سهبل 
زکار؛ بيروت؛ دار الفكره د.ت؛ ج(١ء‏ ص۰۱۷۷ ابن شداد (عز الدين محمد بن علي بن إبراههم 
.40 17م: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة؛ تح؛ بی زكريا عبارة» دمشق؛منشورات 


وزارة الثقافةه 1961م و اج( قاو ص67 1 


re 
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وكانت تسمى قليعا تارسین» ثم عربت إلى طرسوس,207 


وطرسوس: مدينة ذات قيمة دينية» قفيها قبور عشرة من الأنبياء (لم يتم ذكر أسمائهم في 
المصادر التي تمت العودة إليها) وفيها أيضاً قبر داكيوس ملك أصحاب الكهف. 20 


وها أهمية دينية كبيرة لدى المسيحيين» كونها مسقط رأس القديس بولس. 29 


وصفها ابن حوقل بقوله "أما مدينة طرسوس» فكانت للدينة المشهورة المستغنى بشهرتما عن 


تحديدها "© 
وكان يفصلها عن بلاد الروم حبل اللكام الذي شكل الحاجز الطبيعي بينها وبين الأراضي 
البيزنطية, 2*7 
كان لمدينة طرسوس سوران وخندق واسع وعليها ستة أبواب» وكان يخترقها تمر 


3 
الیردان 290 


' - ابن المدم:بغية الطلب» ج۱ ص۱۷۷. 

' - ابن الشحنة (أبو الفضل محمد بن الشحنة ): الدر لمنتحب في تاريخ مملكة حلبءتقدم, عبد الله محمد 
الدرويش؛ دمشق؛ دار الكتاب العربي عالم التراث؛ 1984م و ص 1١١-46‏ 

" - المترو ري: النغور البرية الإسلامية بص 1٠‏ 

ابن حوقل: صورة الأرض »ص 147 

* - ابن حرداذبة: المسالك والممالك: ص14:؛ الإصطعري: مسالك المالك» ص47 ؛ ابن حوقل: صورة 
الأرض» ص 1417 

* - ثمر البردان: يطلق عليه أيضاً الفضبان ووجر بطرسوس؛ ابن الققيه الحمذاني : مختصر كتاب البلدانة 
ص۱۱۹ 


- ابن العدم: بغبة الطلب» ج١ء‏ ص1۷۷ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» ج۱ » ق ۲» ص٣٠‏ . 
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لكن هذه المدينة كانت قد حربت على أيدي العرب المسلمين في أثناء فتوحاتحم في صدر 
الإسلا» وبقيت على حانها هذه إلى زمن الخليغة المهدي الذي أمر يبنائها وعمارتحا بعد أن أخيره 
قائده الحسن بن قحطبة””' عن أهمية موقع هذه المدينة؛و كيف حاهًا من راب و دماروأشار 
الحسن على الخليفة المهدي ببنائها وتحصينها لأهيتهاء وبالفعل أمر الخليغة المهدي ببناء المدينة 
وتحصينها27 

وييدو أن الخليغة المهدي قد أمر بإنزال الحنود فيها وتحسين أوضاعهم» و كان ذلك في العام 
۲ // ۷۷۸ و بقي حال طرسوس على هذا النحو إلى زمن الخليفة هارون الرشيد الذي 
أمر بتحديد عمارة طرسوس وتحصينهاء و كان المكلف بمذه المهمة أبو سليم فرج الخادم الت ر كي 
والذي بدأ ببنائها في عام ١۷٠م‏ / ۷۸١‏ م» و قام أبو ليج يناه ية وثنانين برها مسيطيرة 


ومربعة» وعلى كل برج عشرون شرفة» وبين كل برحين ست وحمسون شرفة» و كان عرض 


' - الحسن بن قحطبة: من أهم وأقوى القادة المسكريين في العصر العياسي الأول هتسلم مناصب متعددة زمن 
العباسبين الخلفاء الأوائل» وكان للحسن أثر كير في حروب العياسيين ضد البيزنطبين ولكثرة انتصاراته وقوه 
أطلق علبه الروم الييزنطبون (التنين) الزركلي (خير الدين): الأعلاب بيروت؛ دار العل ط4؛ ۴۱۹۷٩‏ ج۲٠‏ 
صااكء 

' - البلاذري (أبو الحسن أحمد بن پى بن حابر ت 8174 ./97م ): فتوح البلدان؛ ثح» رضوان محمد 
رضوان» بيروت, دار الكتب العلمبة» ۱۹۸۲مص ۱۷۳. اين شداد: الأعلاق الخطيرة؛ ج١1‏ قا ص4 -١9‏ 


فق 
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الشرفة ذراعين ونصف في ارتفاع مائل» و زيادة ف تحصينها ومنعتها قام يبناء فصيل“ واسع 
ومرتفع السمك حول سورهاء ولف الفصيل خندق عريض وعميق مبني بالصخر من أعلاه إلى 
أسفله» وهكذا كان للمدينة سوران» وكان لمذه الأسوار خمسة وعشرون بابأء خمسة منها 
مفتوحة مسلوكة وباقي الأبواب مسدودة» وأبواب السور المحيط بما حديد ملبس؛ أا أيواب 
السور النصل بالخندق فهي حديد مصمت» وكان نهذه الأبواب الغتوحة أماء» وهي باب الجهاد 
وهو الباب الذي يخرج منه المرج الذي يعسكر فيه الأمراء» و باب الصغصاف وبين هذين البابين 
يدل النهر «ثمر البردان) وعلى مدخله شباك حديدء وباب الشام ومنه يدل زقاق أذنة 
والمصيصة والشا» وباب البحر وعنده مخرج النهر ومصبه في البحر وعليه أيضاً شباك حلي 
وباب يعرف بالباب المسدود» ولم يفتح قط أما الباب الخامس فهو باب قلمية» وعلى تمر المدينة 


قنطرتان عظیمتان »و بعد الانتهاء من تنظيم المدينة تم بناء مسجدها.27 


' - الفصبل: حائط قصير دون سور المدينة والحصن الموهري (عبد الله العلايلي): الصحاح في اللغة والعلوم 
إعداد وتصنيف: ندم مرعشلي» أسامة مرعشلي» بيروت؛ دار الحضارة العربية» ۴۱۹۷ ج۲ »ص 7717 

' - البلاذري: فوح البلدان »ص١۷١‏ ابن الفقيه الحمذائي: مختصر كناب البلدان »ص١٠١‏ +الطر سوسي 
(عشمان بن عبد الله إبراعيم): سير النفوره مأعوذ من كتاب (شذرات من كتب مفقودة ) استخرجها وحققها 
إحسان عباس؛ بيروت: دار العرب الإسلاني ۱۹۸۸ص ٠٠۰‏ ؛ ابن المدم : بغية الطلب؛ ج٠‏ بص 191/97- 
۷۸ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» ج »ق ۲» ص١ »١ ١‏ ابن الشحنة: الدر التتحب في تاريخ مملكة حلب» 


۱۸٤‏ الحميري: الروض للعطاره ص۳۸۸ 
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بعد أن انتهى أبو سليم من بناء طرسوس» أنزل الخليفة الرشيد فيها قوات إضافية من الجنود 
والمرابطين» وأقطعهم الأراضي» وزاد ني أعطياتمم» ليشجعهم على البقاء فيها و كان ذلك في العام 
Op VAR | NYY‏ 

و بما أن مدن اللغور بوصفها مدنا حدودية على خط التماس المباشر مع العدوء فإن تبعيتها لم 
تكن دائماً بيد المسلمين» بل كانت تنقاذف تبعيتها الدولتان العربية الإسلامية و البيزنطية كلما 
رححت كفة إحداهاء وهذا ما سبلاحظ في غالبية مدن اللغور» وهو ما حدث في طرسوس» 
فبعد هارون الرشيد تمكن الروم البيزنطيون من السيطرة على طرسوس إلى زمن الخليفة الأمون 
الذي أمر بإعادة إعمار طرسوس و تحصينها و بناء ما تحدم من سورها وأبنيتها و قراها وشحنها 
بالعتاد والمقاتلين» وهذا ما يؤكده ابن حوقل " استحدئها المأمون بن الرشيد ومدئماء وجعل عليها 
سورين من حجارة» وكانت تشتمل من الخيل والرجال والعدة والعناد والكراع والسلاج 
والعمارة والخصب والغلات والأموال و السعة في جميع الأحوال على حال لم يتصل مثله ثغر من 
غور للسلمين". ”2 


ويلاحظ بأن اهتمام الخليفة المأمون بطرسوس كان بالغ الأهمية حتى وصفها اين حوقل بمثل 


هذا الو 
' - البلاذري: فتوح البلدان »ص٤۱۷‏ ابن شداد: الأعلاق الخطيرةوج١ءق7:ض151,‏ الحموي: معجم 


البلدان ج4؛ ص ۲۹-۲۸. 


- ابن حوقل: صورة الأرض؛ ص 4181 ابن العدم: بغية الطلب + ج23 185 
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؟- المصيصة: كان يطلق عليها بالرومية مايسبستياء وهي بالقرب من أتطاكية وكان 


يطلق عليها بغداد الصغيرة» لأتما كانت على حاتي تمر جيحان وكان فيها فرسان شجعان 
وأقوياء» فشبهوها يبغداد.2”7 

والمصيصة شقان أو مدينتان بينهما تمر حيحان" الأولى المصيصة على الشق الغربي للنهر؛ 
وكفربيا على الشق الشرقي للنهرء ويصل بين المدينتين قنطرة من الحجارة الضخمة,27 

اهنم الخلفاء الأمويون بحذه المدينة» وعمرها عبد الله بن عبد املك بن مروان» وكانت عبارة 
عن حصن» ولم تكن مدينة بالمعنى الكامل » فاهتم بما وأمر بينائها وتزويدها بالمقائلين والجنود,0 

أما أوّل من اهتم بما من الخلفاء العباسيين» ققد كان الخليفة أبو جعفر للنصور بالله الذي 
أمر ببنالها وتحصينها.”*2 

فقد كانت المصيصة قد تعرضت لزلزال في العام ١ه‏ ./5هلام أدى إلى هدم المدينة 


وخرابما بما دفع بأهل الدينة إلى الرحيل» لذلك أمر الخليفة أبو جعفرالمنصور بالله بعمارتما ويناء 


' - ابن العدم: بفبة الطلب؛ ج١‏ بص هه ١؛الحميري:‏ الروض المعطار: ص4 ١‏ 5. 

' - مر جبحان: نمر عظيم تحصل به أثمار كثيرة؛ يخرج من بلاد الروم وينتهي إلى الصبصة ؛ وكر النهر يمان 
كثيرة؛ ابن العدم: بغبة الطلب » ج١ءص191؛‏ الأبشبهي ر شهاب الدين أحمد الأبشبهي): المستطرف من 
كل فن مستظرف» دمشق» دار کرم دت يبص 154 

" - ابن خمرداذبة: المساللك و الممالك؛صض11: الإصطخري: مسالك امالك »ص۷٤‏ 

“ - البلاذري: فتوح البلدان »ص۹١١‏ ابن الفقبه الهمذاني: مختصر كناب البلدان:ص117. 

* - البلاذري: فوح البلدان» ص157 البعقوبي (أحمد بن يعقوب بن جعفر المعروف بالواضح 


ات 1,65ه .410 .مم : البقدان؛ العراق؛ المكتية المرتضوية 4166 إعءص 1994 
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سورها وتحصينهاء وبنى فيها مسجلا في موضع هيكل قلع كان بالمدينة» واهتم الخليغة المهدي 
بلغر المصيصة؛ فقد تم اي زمنه إعادة تحصين المدينة وتقويتها وزيادة أعداد المرابطين فيها. ”2 
وني زمن الخليغة للأمون أمر بإسكان الناس في المدينة» وإقطاعهم الأراضي ليستوطنوا بماء 
وزاد ف بناء المسجد وأطلق عليها اسم العمورة. ”° 
أما كفربيا فهي الشق الثاني من للصيصة وكانت على الضغة الشرقية لنهر جيحان؛ وهنالك 
حلاف بين المؤرحين حول أول من أمر ببناء كفرييا من الخلفاء العباسيين» فبعضهم يذكر بأن 
الخليغة هارون الرشيد هو من بنى كفربياء وبعضهم الآخرينسبها إلى الخليفة المهدي؛ والأرحح 
بأن الخليفة المهدي كان قد أمر بالفعل ببناء مدينة كفربياء وعندما تسلم الخليفة هارون الرشيد 
عرش الخلافة ونظراً لاهتمامه الزائد بالمدن الحدودية وعمله الدائم على تحصينهاء أمر بإعادة 
تحصين المدينة» وذلك عن طريق خندق يحيط بماء كما أمر الخليفة للأمون ببناء سور للمدينة 
لزيادة حماينهاء لكن المشروع لم يكثمل إلا اي عهد الخليفة للعتصم بالله» وعلى هذا النحو فإن 


الخلفاء العباسيين اشتركوا جميعاً في تأسيس هذه للدينة:29 


' - البلاذري: فتوح البلدان »ص ۱۷۲. 

' - البلاذري:فتوح البلدان»ص ۱۷۲-٠۷١‏ البعقوني :البلدان»ص ٠ ١١١‏ ابن الفقبه الحمفاني:مختصر كتاب 
البلدان» ١١۳-١١۲‏ ءامن العدم: بغبة الطلب وج١ءص5 ١19‏ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» جا؛ ق٠‏ 
ص١١ +١‏ ابن الشحنة: الدر النتخب في تاريخ بملكة حلب»ص ١۷۹‏ الحميري: الروض العطار؛ ص4 هه 

* - البلافري: قو ح البلدانيص ۲۷١‏ البعقوبي:البلدانوص4١9»‏ ابن الفقبه الممذاني: مختصر كتاب البلدان» 
ص١١‏ ابن العدم: بفية الطلب» ج١ه‏ ص54١-110؛‏ ابن الشحنة: الدر التتحب في تاريخ بملكة 


اخلب؛ص 201974 
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والسبب الذي دفع الخليغة الرشيد للاهتمام ببناء وتحصين كفربيا هو ازدياد أعداد السكان 
ف المصيصة من مرابطين وحنود وسكان أصليين» لذلك قرر الرشيد بناء مدينة على الضغة الثانية 
لنهر حيحان تكون مكاناً لإسكان هذه الأعداد للتزايدة من السكان» كما أن المدينة ستكون 


عونا للمصيصة في مساندتما أثناء الحملات على الأراضي البيزنطية © 


'- أذنة (أضنة الآن في تركيا): و هي مدينة من اللغور الشامية تقع غربي نر سيحان 
بالغرب من الصيصةء و هذه للدينة قدعة جد منذ أيام الروم لكنها كانت خراباً إلى زمن الدولة 
العباسية» فقد أمر الخليفة للنصور ببنائها وتحصينهاء وكان ذلك في عام ١14ه‏ // ۸١۷م‏ على 


يد صا بن علي الذي قام ببناء قصر في الدينة و إعادة بناء عدد من ييوتما.2"7 


واستمر حال أذنة على هذا النحو إلى زمن الخليفة هارون الرشيد الذي أمر خادمه أبا سليم 
فرج التركي بإعادة بنائها وتحصينهاء وإسكان الحنود المرابطين فيها لحماينهاء لكن يبدو أن المدينة 
لم يتم بناؤها بشكل كامل ني زمن الخليغة الرشيدء لذلك تابع الخليفة محمد الأمين بناءها 


3 م 


' - ابن العدم: بغية الطلب؛ جاص 151 

' - البلاذري: قتوح البلدانيص1977 

_ - البلاذري:قتوح البلدان »ص1۷۳ البعقوبي: البلدان »ص ١٠۲١ء‏ البكري الأندلسي (أبو عبد الله بن عبد 
العزيز ت ۸۷٤د‏ ./66١١ع):‏ معجم ما استعجم من أنماء البلاد والمواضع؛ تح مصطفى السقاءالقاهرة» 


مطبعة لحتة التألبف والترجمة والنشر ۱۹۵۱۰ م وج١‏ »ص۱۳۳ البغدادي:مراصد الاطلاع؛ ص۸٤.‏ 
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وتميزت أذنة بوحود قنطرة من الحجارة بين المدينة وبين الحصن وفسحة تشبه الروض 


موحودة داخلهاء وكان للمدينة ثمانية أبواب» وسور وخندق ,° 


وما يمير العصر العباسي الأول هو أن اهتمام الخلفاء بالتغور ل يقتصر فقط على إعادة بناء 
وتحصين مدن اللغور وإعمارها و توطينها بالسكان» بل كان أكثر من ذلك فقد قام الخلفاء 
العباسيون ببناء مدن محصنة حديدة في منطقة الحدود, إذ قام الخليفة هارون الرشيد ببناء عين 
زربةء والهارونية؛ والكئيسة السوداء. 

أ4- عين زربة: وهي مدينة من اللغور الشامية قربية من للصيصة بينهما لمانية عشر 

وهناك حلاف حول من بنى هذه المدينة فهناك من يذكر بأن مدينة عين زربة قد بيت زمن 
الخليغة المهدي على يد ولده هارون الرشيد ولكن بأمر الخليفة المهدي في العام 


NY‏ ال ا 


الفقبه: مختصر كتاب البلدان:ص7١1.‏ 

' - المبل: مسافة من الأرض متراعية ليس لما حد معلوم وكل ثلاثة أمبال فرسخ؛ ابن متظور : لسان العرب» 
ج ص0۷ . 

" - البعقوبي: البلدان» ص١‏ 7١؛‏ ابن العدم: بغية الطلب؛ ج۱ »ص۷١٠‏ 


“ - ابن العدم:بغية الطلبوج١‏ »ص۹۷١‏ الحميري: الروض اللعطار »ص .٤۲۲‏ 
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والبعض يذكر بأن الخليفة هارون الرشيد قد بناها في عام ٠۸ھ‏ /٩۷۹م.‏ © 

ومن الممكن أن يكون الخليفة للهدي كان قد أمر ببناء مدينة عين زربة؛ ولكنه لم يتمكن من 
ذلك وبقيت هذه الفكرة موحودة لدى ولده هارون الرشيدء لذلك ما إن سنحت له الفرصة 
حتى قام ببنائهاء لأنه من غير الممكن أن تبقى فكرة بناء مدينة في اللغور مثل عين زربة عشر 
سنوات ليتم تنفيذها من العام ١۷٠ھ‏ / ١۷۸م‏ إلى العام ٠18ه‏ ./97لم, والواضح بان 
الخليفة المهدي قد ذكر رغبته لولده الرشيد وشجعه على ذلك والرشيد عمل على تحقيقها عندما 
سنحت له الفرصة. 

وكان لموقع عين زربة أهية كبيرة ‏ فقد تميزت بأراضيها الزراعية الخصبة ومراعيها الواسعة 
وبتنوع أشجارها ومارهاء ووصفها الجغرافيون بأنما تشبه مدن الغور. 

وعمل الخليغة هارون الرشيد على إعمار المدينة بالسكان من خلال إرسال جماعة من أهالي 
حراسان وإقطاعهم الأراضي فيها. 

كما قام الخليغة المأمون بإعادة إعمار عين زربة بعد أن تعرضت لمحوم من قبل الروم 


البيزنطيين» مما أدى إلى تخريب قسم كبير من للدينة» لذلك أمر المأمون يإعادة إعمارها 


البلاذري: قوح البلدان»ص۷١١»‏ ابن الفقبه المسذاني: مختصر كتاب البقدان:ص7١1؛‏ ابن الشحنة:الدر 
متخب في تاريخ بملكة حلب »ص 146 ءياقوت الحموي :معجم البلدان ج 5 ص ۱۷۷١۱۷۸‏ . 

* - ابن رداذبة: المسالك والممالكيبص17؛الإصطخري: مسالك امالك »ص۲۷ » ابن حوقل: ص 4187 ابن 
شداد: الأعلاق الخطيرةوج١‏ »ق۲ »ص۷١٠‏ ابن العادم: بغية الطلب؛ جاص ١۹۷‏ 


" - البلاذري: فتوح البلدان؛ص5/!!؛ ابن العم : بغية الطلب؛ ج١ءص1517.‏ 
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وتحصينهاء وذكر بأنه قد أنفق على إعادة بنائها مثة وسبعين ألف دينار» و كان يعمل فيها يومياً 
أربعون ألف عامل ما عدا البنائين و الحدادين والنجارين. ”° 
كما قام الخليغة المعتصم بإرسال مجموعة من الزط ليستوطنوا بالمدينة. ”2 

ما سبق ذكره يلاحظ اهتمام الخلفاء العباسيين بتحصين هذه المدن الحدوديةعلى الرغم ما 
كلفتهم من أموال, 

أه- افهارونية: و تقع المارونية غربي جبل اللكام » ويلاحظ هنا أيضاً بان هناك حلا 
حول من بنى المارونية » الخليفة المهدي أم الخليفة هارون الرشيد» ويجمع المؤرخخون على أن ابتداء 
بنيائما كان في زمن الخليفة المهدي» و لكن الخليفة هارون الرشيد أكمل بنائها. 

فقد أمر الخليفة هارون الرشيد في العام ١ه‏ ./ ١۷۹م‏ ببناء حصن صغير» و أمر الخليفة 
الرشيد بأن يشحن هذا الحصن بالمقاتلين» وقام عدد من المتطوعين بالتروح إلى المارونية؛ وسميت 


بالهارونية نسبة إلى هارون الرشيد, ”27 


' - الماروري: النغور اليرية الإسلامية )ص 59. 


' - البلاذري: قوح البلدان»ص177؛ | : بغبة الطلب» ج١ء‏ ص41517 ابن شداد: الأعلاق 
3 عن فت لا 3 


الخطيرة. 


ق۲ ص0۷ 19-1 


- البلاذري:فتوح البلدان»ص١۱۷»‏ اين عرداذية: مسالك اللمالك»ص1۳. الإصطعري: مسالك 


ال ممالك»ص/!4؛ ابن حوقل: صورة الأرض»ج٠‏ »ص۱۸۲ ابن الفقيه الممذاني: مختصر كناب البلدان» 
ص۷٤‏ امن رض + ج۱ ص ئي 


,۲ . ابن العدم:بغية الطلب» ج۱؛ ص94 7؛ اين شداد: الأعلاق اله ص19 
ص۱۱۲ ابن چ۱ ص۰۲۱۹ این ا 
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-٠‏ الكنيسة السوداء: تقع بالقرب من المصيصة؛ وهي مدينة قلية مبنية بالحجر 
الأسود, لذلك كان يطلق عليها الكنيسة السوداء؛ و كانت تسمى أيضاً بامخترقة لأن الروم كانوا 
قد هحموا عليها و أحرقوها وتركوها خراباً. و يبدو أن الكنيسة كانت إلى جنوب نر جيحان» 
وكان ينها وبين الهارونية اثنا عشر ميلا 20 
وعندما تسلم الخليفة هارون الرشيد الخلافة؛ أمر يإعادة بناء المدينة و تحصينها و أمر بإتزال الجنود 
فبها مع زيادة في عطائهم. 

كما قام ولده القاسم بإعادة تحصين للمدينة» و زيادة عدد الجنود فيها بعد هجوم تعرضت له 
المدينة من قبل الروم, 
هذه كانت أهم مدن التغور الشامية و التي حصصت لانطلاق المحمات منها باتحاه الأراضي 


البيزنطية, 


ج- التغور الجزرية: 
أما التغور الجزرية» فد غلبت عليها الطبيعة الجبلية بما جعلها أكثر عزلة وعرضة للمخاطر 


وللهحوم البيزنطي مثل مرعش وملطية والحدث وزبطرة. 


' - البلاذري: فتوح البلدان»ص170؛ اين عرداذبة: المسالك ولممالك؛ض17: الإصطخخري: مسالك 
الممالك» ص/!4؛ ابن حوقل: صورة الأرض؛ ص۱۸۲ ابن الفقيه الممذاني:ختصر كتاب البلدان» ص »١١۳١‏ 


ابن العدم: بغبة الطلب» ج۱؛ ص 1۷٤-۱۷۳‏ اين شداد: الأعلاق ا لخطیرة ج۱ :گ۲ »ص۹١٠‏ 
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٠١‏ مرعش: تقع مرعش عند الطرف الحنوبي من جبل اللكام» وهي من بناء الروم وأطلقوا 
عليها 81301614 وتيزت مرعش بأراضيها الخصبة » وسهوها الواسعة؛ فقد اشتهرت 
مياهها وأشحارها وزرعهاء ذكرها الجغرافيون العرب بأنما مدينة صغيرة تحاذي حبل 
اللكام لكنها مدينة عامرة بالسكان. ° 


وقد تعرضت للتخريب على يد البيزنطيين أكثر من مرة في زمن الخلفاء الراشدين وبني أمية, 
فعمل الخلفاء الأمويون وبشكل دائم على محاولة إقامة مجتمع مستقر في مرعش» ولكنهم لم 
يفلحوا بسبب تكرار المحمات على المدينة؛ إلى أن جاء الخلفاء العباسيون وكانت سياستهم في 
تعمير مرعش تشبه سياستهم في للدن الأحرى» فقد أمر الخليفة أبو جعفر المنصور القائد صا بن 
علي ببناء للدينة بعد أن هاجمها البيزتطيون في عام 7١ه‏ .هام » و قام صاخ بتحصينها 
وأرسل إليها عدا لا بأس به من الجنود و السكان مع زيادة في عطالهم أما الخليفة المهدي ,ققد 
ة لحمايتهاء لذلك أمر بإرسال قوة أخرى من الجنود إلبهاء 


وحد أن مرعش بحاحة إلى 
وعمل الخليفة هارون الرشيد على تحديدها مرة أخرى؛ و بنى فيها ريضاً أطلق عليه المارونية كان 
حارج قلعتها الأصلية,!'2 


- ابن خمرداذبة: المسالك والممالك+ص17: الإصطخخري: مسائك المالك» ص۷٤‏ ابن حوقل: صورة 
الأرضءج 1و ص 1431 
' - البلاذري: فوح البلدانبص141؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان »جه »ص۷١٠؛‏ البغدادي:مراصد 
الاطلاع»ج۲» ص1704؛ ابن العدم: بغية الطلب» ج۰۱ ص 4771-7176 ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» 
جاءق 7 ؛ص 4114-١184‏ أبو الفداء (عماد الدين اسماعيل ): تقوم البلدان»باريس» دار الطباعة 
السلطانبة» ٠184م‏ ص71 البكري:معجم ما استعجموج؟ »ص 41716 اين الشحنة: الدر المتتخحب في 
تاريخ بملكة حلبوص. 14؛ الحميري: الروض المعطاره ص١4‏ 5؛ القرماني (أبو العباس أحمد بن يوسف بن 
أحد الدمشقي ت ۰۱۳ ۱ھ / ٣:۱۹1۰‏ وآثار الأول في التاريخ» روت عا الكتابيد.ته 
ص4۸۸ فتحي عشمان: الحدود الإسلامية البيزنطية؛ ج۱ ص 709/4 
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هذه البيئة الجغرافية الخصبة لمرعش جعلتها تشكل قاعدة لانطلاق الصوائف باتجاه الأراضي 
اليزتطيق وذ سيلححط بان كيرا ما اتطلقث: تقبو الإسلضية عن مرن بلقيته الخبهة 
ابيزتطية. 


'؟- الحدث: تقع الحدث شمال غرب بمسنا وشمال شرق مرعش؛ ونت 


ملطية وسمسياط و مرعش» وهي تقع على جبل الأحيدب.27 
وكان يطلق على الحدث تسميات متعددة» فقد كانت تعرف بالحدث الحمراء و ذلك لأن تريتها 
كانت حمراء؛ وأطلق عليها المحمدية و المهدية نسبة إلى الخليغة العباسي المهدي الذي أمر ببنائها 
وتحصينهاء وسميت بالحدث لأن المسلمين قاتلوا في هذه المنطقة جماعة من الروم البيزتطيين معهم 
غلام صغير قاتلهم بشدة و قوة» لذلك أطلقوا على هذه المنطقة اسم درب الحدث. 

وكان يسميها الأرمن (كينوك) والأكراد (هيتا) والروم البيزتطيون (أدانا) أما العرب فيسموتما 
(الحدث) ومعنى الحدث في العربية الخبرء ولا سيما الخبر المحزن» وكان يطلق عليها أيضاً درب 
السلامة, © 

' - ابن شداد: الأعلاق الخطيرةج١ءق7ءص171ءياقوت‏ الحموي:معجم البلدان ج۲ ص۲۲۷٠‏ 
البغدادي:مراصد الاطلاع؛ج١:‏ ص 7/.6. اليكري: معجم ما استعحم ج۲ »ص۲۹٤‏ الماروري:اللغور البرية 
«AA!‏ 269.صCanard:p‏ 

' - البلاذري: قو ح البلدان» ص ۱۹٤-۱۹۳‏ ابن العدم:بغبة الطلب؛ ج۱؛ ص۲۳۹ ياقوت الحموي: معحم 
البلدان»ج۲» ص۲۲۸٠‏ ابن شداد: الأعلاق النطيرة» ج١‏ »ق۲٠‏ ص1۷۳ ابن الشحنة:الدر المتححب في تاريخ 
ملكة حلب» ص۱۹۲ البغدادي: مراصد الاطلاع؛ ج۱» ص١٠۳۸‏ ء لسترنج (كي):بلدان الخلاقة الشرقية 


(العراق والحزيرة وإيران وأقاليم أسبة الوسطى منذ الفتح حت أيام تبمور)ترءبشيرقر نسيسهكو ر كبس 


عواد يبغداد مطيعة الرابطة4 ۹۵ (ميص؟ 18 
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اهتم الخلفاء العباسيون بقلعة الحدث وخاصة الخليغة المهدي» ققد أمر الخليفة المهدي اي عام 
5م //هملام قائده سليمان بن علي ببناء الحدث وتحصينهاء وبالفعل قام سليمان ببناء المدينة 
وأسكنها بالسكان من مناطق متعددة من ملطية وسمسياط وغيرهاء و لکن بناءها لم يكن قوياء 
فقد بنيت باللين» وبعد اننهاء أعمال البناء جاء الشتاء قوياً حملا بثلوج وأمطار غزيرة» فلم 
تستطع أبنية المدينة مقاومة هذا المناخ الصعبء لذلك فقد تمدمت تامأ وزاد على ذلك هجوم 
الروم عليها الذين قاموا بإحراق الدينة وتدميرها بالكامل في العام ١1١ه‏ ./85لام؛ وكان 
للهدي قد توفي آنذاك.“ 

ونتيجة لما أصاب هذه المدينة من عحراب فقد أمر الخليغة هارون الرشيد بإعادة بنائها وتحصينها 
من جحديد» و توطين الحنود و المقائلين بما مع إقطاعهم الأراضي و المساكن؛ و يذكر البعض أن 
الرشيد أمر بمدم كنيسة كيسوم و معايدهاء و استعمال حجارتما في بنا 

أ+- ملطية: من أكبر مدن اللغور الحزرية وأكثرها قوة وحصانة ومناعة؛ وتقع في الشمال 
الشرقي من اللغورء كما أنما أقرب الاغور إلى بلاد الروم البييزنطيين» وكان اسمها بالرومية ملطيا 
وكانت تدعى أيضا 28/611162 ثم عربت إلى ملطية؛ و تميزت ملطية بأنما من أقوى مدن 


البلاذري: فتوح البلدان» ص٤ 4١4‏ ابن العدم: بغبة الطلب» ج۱ ءص 5 47 ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» 
ج۱ ٠ق‏ 7 ص ۱۷١-١۷٤‏ ابن الشحنة: الدر المتحب في تاريخ بملكة حلب »ص 197 
' - البلاذري: فتوح البلدان »ص »١۹١‏ ابن العدم: بغية الطلب؛ ج١ءص 4١‏ 7: ابن الشحنة: الدر انتب في 


تاريخ ملكة حلب» ص۱۹۳٠‏ : الحدود الإسلامية الببزنطبة؛ ج۱ + ص ۳۷۵ . 
ج ص۰۱۹۲ قحي اج۱ ص 
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النغور وأكثرها عدة وعتاد من سلاح ورحال» كما أنما تميزت بأراضيها الواسعة وبساتينها ذات 


الأشحار المثمرة .© 


ومدينة ملطية قديمة حدا من بناء الإسكندر» وقد تعرضت للتخريب أكثر من مرة وحاول العرب 


بناءها منذ زمن الأمويين, 277 


إلى أن جاء زمن العباسيين فهاجمها الروم البيزنطيون في بداية تأسيس الدولة العباسية 
۳ .01م و بقيت خراباً إلى زمن الخليفة أي حعفر المنصورء الذي أمر قائده الحسن بن 
قحطبة بإعادة بناء ملطية وتحصينهاء وبالفعل قام الحسن بن قحطبة في العام 14م ./۷۷م 
بجمع العمال والبنائين والفعلة لبناء المدينة» وكان الحسن يساعد العمال في البناء و يقدم هم 
الطعام» ليحفزهم على العمل إلا أن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام والي الجزيرة و اللغور اترعج 
من تصرفات الحسن و أرسل إلى أني حعفر يعلمه بذلك؛ لكن المنصور رد عليه بقوله " يا صبي 
يطعم الحسن من ماله وتطعم من مالي وما أنيت إلا من صغر خطرك وقلة هتك وسعة رأيك". 
وأرسل المنصور إلى الحسن يشكره على ما يفعل و يحثه على المتابعة في مسيرته الحسنة؛ وهنا عمد 


الحسن إلى تشجيع العمال على الإسراع في البناء فزاد في أعطياتميء وبدأ العم لى ينحز بس رعة 


'- ابن خخرداذبة: المسالك و الممالك؛ص؟1: الإصطخري: مسالك الممالك؛ص41؛ ابن حوقل: صورة 
الأرض» ص١۱۸‏ ابن العدم: بغية الطلب» ج١؛‏ ص81 7 

' - البعقوبي: البلدانيص 17١‏ 

" - البلاذري: توح البلدان»ص ١.‏ 14؛ الطيري ( محمد بن جريرت ١٠٣د‏ ./477م): تاريخ الرسل واللوك» 
تح محمد أبو الفضل إبراهبم» مصرء در العارف» طلا دءت؛ جلاء ص..5؛ ابن شداد: الأعلاق 


الخطيرةوج اق ۲ص ۱۸۷ 
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كبيرة إلى أن اتتهى من بناء المدينة وللسجد في ستة أشهرء وقد ثم بناء بيوت خحاصة للجند الذين 
سكنوا في ملطية فلكل عرافة (وهم مجموعة من الجنود تتراوح بين عشرة رجال إلى خمسة عشر 
رحلاً) بیت وكان كل بيت يتألف من طابقين واصطبل؛ وبنى للمدينة مسلحتين » واحدة على 
بعد ثلاثين ميلا“ والأخرى على نمر كباب ٠‏ وذلك لكي تبقى المدينة على أهبة الاستعداد 
لأي هجوم تتعرض له» وأمر المنصور بإسكان أربعة آلاف مقاتل من أهالي الجزيرة في ملطية, 29 

كان لملطية أهمية كبيرة: لذلك سيلاحظ بأئما ستتعرض كتير لمحمات البيزنطيين وترجع أهمية 
ملطية إلى موقعها الحغراقي الإستراتيجي» فهي تقع بين المنطقتين الشمالية والوسطى للحدود 
الإسلامية البيزنطية؛ وهي نقطة التقاء طرق عدة ومفتاح الطريق للحيوش الإسلامية القادمة من 


الشرق والمنجهة نحو الحدود البيزنطية» كما أتما مفتاح الطرق للحيوش البيزنطية القادمة من 


' - المبل مسافة من الأرض متراحهة ليس لا حد معلوم وكل ثلاثة أميال فرسخ» ابن منظور: لسان 
العرب وج 1 ص۷٥‏ 

- مر قَاتِ: ماء ليني تغلب بوهو اسم مر بالثفر قرب ملطبة يدقع في الفرات. الحبوي: نعم 
البلدانىج 4 37.37 

" - ابن باط ( أبو عمر الليئي العصفريات 4٠‏ 1ه ./ههم): تاريخ خليفة بن عباط ونح أكرم ضباء 
المسري» بيروت؛ مؤسسة الرسالة» مشق دار العلم ط۱۹۷۷١۲م‏ ص۱۸ البلاذري: فوح 
البلدان»ص 4١۹١‏ البعقوبي :البلدان »ص٠ 4١7‏ ابن الفقبه الهمذاي:مختصر كتاب البلدان »ص١١١٠‏ الطمري:ثاريخ 
الرسل والملوك جلابص. ٠١١‏ ابن المدم:بفية الطلب؛ ج ۱ء ج۱ »ص١٠٠٠‏ التلمحري/ديونيسيوس) :تاريخ 
الزوقنيني المنحول؛ ثره الشماس بطرس قاشاء تعليق؛ بطرس قاشاء لبنان» منشورات المكتية البوليسية ٠.5‏ 7م 
ص۰۱۱۸ السرياني ( مبخائبل): تاريخ مار مبخائيل السرياني الكييره ثره مارغريغوريوس صلبييا شمعون, إعداد 
وتقدم .مار غريغوريوس يوحنا إبراعيم بدمشقيمطبعة ألف باء الآدیب ۱۹۹1م وج7اءص5 ١‏ 4يعثمان: الحدود 
الإسلامية الببزنطبة» ج١ءص 74١‏ المتروري: النغور اليرية الإسلامية» ص5 ٠٠١‏ لسترنج:بلدان الخلافة 
الشرقيق ۱۰۳-۱۰۲ . 
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الغرب» وتمثل ملطية مركز تقاطع عدة طرق وأوديت مثل وادي تحر قباقب (تخماصو 
t0k‏ الذي يشق طريقه ي عمق بين الصخور حنوبي ملطية إلى زبطرة» ور 
الجر حريةء ثم وادي الغرات؛كما أنما حاضرة جماعات البيالقة” .”° 

أ4- زبطرة: تقع زبطرة في أعالي تمر قراقيس أحد روافد تمر قباقب» وهي بين ملطية وسمسياط 
والحدث» وحصن زبطرة من أقرب اللغور الإسلامية إلى بلاد الروم ابيز تطبين. 

وزبطرة حصن قدع جداً أطلق عليه الروم سوزبطرة (6152م5020) وبعض الأحيان زبطرة 

‘^. «zapetra) 


ى كثيرأ محمات البیزنطیین؛ وکان 


ونظر لقرب هذا الحصن من الحدود البيزنطية ققد تعر 
اللسلمون يعملون دائماً على إعادة بنائه وتحصينه» فالمنصور كان من أول الخلفاء العباسيين الذين 


عملوا على بناء حصن زبطرة» ولكن الروم عملوا على هدم الحصن على أهله» فقام الخليفة 


' - سيتم الحديث بشكل مفصل عن الييائقة في الفصل الرابع من الرسالة. 

' - عشمان: الحدود الإسلامبة الببزنطية؛ ج۱ »ص۲۳۹ لسترئج: بلدان الخلافة الشرقبة »ص ٠١١١-٠١۲‏ العبد 
الغبي (عبد الرحمن محمد): الحدود الييزنطبة الإسلامية وتتظبماتما النغرية؛ حوليات كلية الآداب؛العدد ٠١١‏ 
الكويت؛ بحلس اشر العلمي جامعة الكويت ۱۹۹۰۰ ص۲۸ 

" - ابن خحرداذبة: المسالك و الممالك+ص17:الإصطخري: مسالك الممالك:ص47: ابن العديم: بغية الطلب؛ 
جل ص49 07 ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» ج۱ »ق ۲؛ ص۰۱۸۰ الحموي:معجم البلدان, ج ۲:ص 0171 
البغدادي: مراصد الاطلا ع جا ص/01 41 لسترئج: بلدان الخلافة الشرقية »ص 187 

“ - البلاذري: قوح البلدان: ص ١45‏ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية »ص »١ ١١‏ الحتروري:اللغور المرية 


الإسلامية؛ ص47 
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هارون الرشيد يإعادة بناء الحصن وتحصينه وإتزال المقاتلين به على يد محمد بن إبراهيم الإمام؛ 
وبعدها تعرّض الحصن مرة أخرى للتخريب زمن الخليفة المأمون فأعاد المأمون إعمارهاء ثم 
تعرضت لهجوم كبير زمن الخليفة المعتصم من قبل الإمبراطور البيزنطي ثيوفيل؛ ونتيجة لتخريب 
المدينة وحرقها وسبي أهلهاء قام الخليفة للعتصم بحملته اللشهورة على عمورية.“ 

كانت هذه للدن من أهمٌ مدن التغور الحزرية وأكبرهاء ولكن كان ينيع للشغور الجزرية عدد من 


الحصون والمدن الصغيرة؛ مثل “مسياط: وحصن منصور» وحصن كمخ» وحصن قلوذية. 


ات مسياط: مدينة صغيرة نقع على شاطئ الغرات الغربي» شرقي حبل اللكام في طرف بلاد 


الروم؛ و هي مدينة قديعة جداً يرجع بناؤها إلى زمن سيدنا إبراهيم عليه السام 


و كان الروم يطلقون عليها 5311205818 وكانت تعرف بقلعة الطين. 2 


' - البلافري: فوح البلدان»ص ١١ء‏ ابن العدم: بغية الطلب؛ ج١اءص747؛‏ ابن شداد: الأعلاق 
الخطيرةج ادق )ص 181-180 الحميري: الروض المطار» ص١۲۸‏ لسترنج: بلدان الخلاقة الشرقيةة 
ص٠ ١١‏ الختروري: الشغور المرية الإسلامية بص 47 

' - البعقوبي: البلدان» ص ؟١1؛‏ ابن العدم: بغبة الطلب: ج٠١‏ ص۷١۲؛‏ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» 
جاءق؟؛ ص .١91‏ ابن الشحنة: الدر المتتحب في تاريخ بملكة حلب» ص۱۹۸ بلسترنح: بلدان الخلافة 
الشرقبة»ص. 2١5‏ أبو الفداء: تقوم البلدان»ص۲۹۷» البغدادي: مراصد الاطلاع» ج۲»ص٠١۷.‏ البكري: 
معجم ما استعجم» ج ۲:ص ۵۷ لاسي ه /9. 


" - عشمان: الحدود الإسلامية الييزنطيةوج؟ ص45 ؟ » لسترنج: بلدان الخلاقة الشرقية؛ ص١١٠‏ . 


r 
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وهناك حلاف بين الجغرافيين حول تبعية سمسياط لللغورء فمنهم من يذكر بأنما تتبع التغور 
البکرة. 


أما الحغرافيون والمورخون فإنحم يذ كرون بأن مسياط تتبع للتغور 


وقد تعرّضت سمسياط كغيرها من التغور للتخريب أكثر من مرة من قبل الروم البيزنطيين» وكان 
اللسلمون يعملون على إعادة إعمارها من حديدء ولسمسياط أهمية كبيرة؛ فموقعها الإستراتيحي 
جعلها معيرأ مهما على محر الفرات» وعندها تلتقي الطرق المنجهة إلى الغرب» والآنية من الجزيرة 
الفراتية والرقة عن طريق سروج؛ ومن آمد عن طريق الرها » ومنها أيضاً تسير الطرق المنجهة إلى 
ملطية ومرعش ودلوك. ° 

وعلى هذا النحو فهي تعد صلة الوصل بين مدن الجزرية الفراتية و تغورها. 

29 كيسوم: قرية صغيرة من أعمال سمسياط في حنوب بمسنا.‎ - ١ 

وهي عبارة عن حصن كبير يقع بين الحصون التي بناها المعتصمء وهذه الحصون التي بناها هي 
حصن طبار حى والحسينية وبني المؤمن وابن راحون وحصن منصور» وكان يربط بين كيسوم 
وحصن منصور قنطرة تعد من عجائب الدنها . 

' - قدامة بن جعفر: نيذ من كتاب الخراج؛ص786. 

' - التلمحري (ديونبسبوس): تاريخ الزوقتبني المنحول؛ تر» الشماس بطرس قاشاء تعلبق؛ بطرس قاشاء جونيه 
(لبنان)» منشورات المكتبة البوليسبة» ٠.5‏ لام »ص٣٠ ١‏ يعشمان: الحدود الإسلامية الببزنطبة »ج۱ )ص47 7. 

" - البعقوبي :البلدان »ص١۲‏ هالحموي: محم البلدانء ج٤‏ بص 1917. 

“ - قدامة بن جعفر:كتاب الخراج »ص٠٠۲‏ ابن المدع: بغية الطلب؛ ج١‏ )ص50 7؛ الفزويني ( زكريا بن 
محمد بن محمودات ۹۸۲ھ / 1741م): أثار البلاد وأعیار العياده بيروت؛ دار صادر؛۰ ۱۹1م »ص۲۷۱ 


علبة الختروري: النغور البرية الإسلامية:ص 9١0‏ 


or 
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أا- حصن منصور: يقع حصن منصور على أحد الروافد اليمنى لنهر الغرات»ء ويصب في أسفل 
سمسياط» وقد كانت المدينة محاطة بسور وعندق وثلاثة أبواب» وني وسط للدينة حصن وقلعت 
وينسب الحصن إلى منصور بن حتونة بن الحارث العامري بن قيس أحد قواد بني أمية» وقد قام 
الخليفة للهدي بتكليف ولده هارون ببناء حصن منصورء وتحصينه ووضع القائلين والجنود 
في 

أ+- كمخ: نقع قلعة كمخ على الضغة الجنوبية من نمر الفرات» ويطلق عليها الروم 
(16312193)؛ و هي قلعة منيعة» ني أسغل القلعة وعلى ضغة النهر تقع المدينة . 

كانت هذه أهم مدن اللغور الشامية والجزرية؛ ويلاحظ مما سبق بأن الجغرافيين وللؤرين كانوا 
قد انفقوا على جغرافية اللغور وتبعيتهاء ولكنهم اختلفوا حول من هو الخليفة العباسي الحقية. 
الذي قام ببناء مدن التغور وتحصينهاء وهذا يرحع إلى كون مدن التغور كانت تتعرض وبشكل 
دائم إلى التخريب والدمار في زمن جميع الخلفاء» وكان كل خليفة يأمر بإعادة بناء ما تمدم من 
هذه المدن وتحصينهاء ولهذا يلاحظ وجود هذا الخلاف, وبالمحصلة فإن جميع الخلفاء العباسيين قد 


أعطوا مسألة حماية الحدود والاهتمام مدنا وحصوتما وقلاعها أهمية خاصة. 


- البلائري: فتوح البلدانصس9947؛ اين عرداذبة: المسالك والممالك؛ض؟7: الإصطعري: سالك 
الممالك,ص497: ابن الققبه الحمنانق: مختصر كاب البقدانيص؟!1: اين العدم: بغية الطلب» 
جااص4: 1 الحموي: معحم البلدانوج؟ءص 571-719 اين الشحنة: الدر للتتحب في تاريخ مملكة 
حلب »ص٤ ۰۱۹۰٩-۱۹‏ أبو الفداء: تقوم البلدان»ص 7159 


' - لسترئج: بلدان الخلاقة الشرقية؛ ص 4١54‏ عثمان: الحدود الإسلامية الييزنطية؛ ج1١‏ ص ۲۳۹. 
نح 7 جا صا 
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د- العواصي تعريفهاء مهمتهاء مدنها: 

م تكن التغور الشامية والجزرية هي التي تقوم بالدفاع عن الحدود العربية الإسلامية فقط» بل 
كانت هنالك العواصمء وهي مدن قديمة كاتت تتبع أحيانا قنسرين» وهنالك من كان يتبعها 
خلب . 

والعواصم جمع كلمة عاصم وهي حصون موانع وولاية تحيط بما من حلب و أنطاكيةء و قد 
بناها قوم واعتصموا بما من الأعداء وأكثرها في الج ال» وسميت عواصم لأنما عصمت ما 
يلبها.””2 

وقد أطلق على الحصن عاصمٌ لأنه يعصم الثغر و يمده في أوقات النفير. 77 

وكان لكل من الغور الثامية واللغور الحزرية حصون تعصمها وتحميهاء فقد كانت عواصم 
اللغور الشّامية أنطاكية؛ و قورس؛ وحوقة» وعواصم اللغور الحزرية؛ رعبان» ومنيج. 917 

وظلت هذه المدن أحباناً تتبع قنسرين» وني بعض الأحيان لحلب إلى أن جاء الخليفة العباسي 


هارون الرشيد» والذي عمد إلى تنظيم الحدود بشكل يضمن للتغور حمايتها وللعواصم استقلافاء 


' - عشمان: الحدود الإسلامية الييزنطيةوج! ۲٠٤-۲۱۲»‏ 

' - الحموي: معجم البلنانوج 6.؛ص 111-١59‏ » اليكري: معجم ما استعجموج1؛ص4174: ابن عبد 
الحق اليغدادي: مراصد الاطلاع» ج؟ءص ١14‏ » مجموعة مؤثفين: المنجد في الأعلام» للطبعة الكاثوليكيةيط 
ص 21417 

" - قدامة بن جعفر: نيذة من كتاب انراج و صناعة الكثابة »ص ۲٠۲‏ . 


“ - قدامة بن جعفر: نيذة من كتاب الخراجء؛ ص ۲١۲‏ . 
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فقد استهل عهده بإنشاء جند العواصم بأن عزها عن قنسرين و أفرد نما جنداً خحاصاً وذلك في 
عام هه PVA.‏ 

وقصة إنشاء العواصم ترد إلى أن الخليفة الرشيد لم يكتف بنظام الصوائف والشواتي لإبراز قوته 
وحماية بلاده» ولكنه قارن بين ما لديه من حصون وبين ما أنشأه البيزتطيون حول إنشاء خط 
دفاعي وضع تحت إشراف رجال حريبين لقبوا بحكام اللغور» ولا رأى الخليفة الرشيد أن هذا 
الخط الدفاعي يمكن أن يصبح قاعدة للهحوم أسس إقليماً مشابماً لإقليم الأطراف البيزنطي على 


حدود البلاد الإسلامية الشمالية وسماه العواصم." 


فقد حعل الخليفة هارون الرشيد لمنطقة الحدود تنظيمين اثنين هما : 
الأول: النظام الأمامي» ويضم اللغور الشامية والجزرية وقد حصصت لمواحهة التغرات والمنافذ 


البيزنطية. 


- الطيري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ ص٤۲۳‏ ابن العدم: بغية الطلب وج١‏ )ص54 5؟؛ عشمان: الحدود 
الإسلامبة الييزنطيةوج١‏ )ص51 
' - شلبي لأحمد): موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ( الخلاقة العباسبة):القاهرة؛ مكتية 


التهضةوط اه ۱۹۸۵ص 80 
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الثاني: وهو النظام الخلغي ويوحد خلف الغورء ويضم الأقاليم الخلفية والحصون الجنويية وتسمى 
العواصم» وتمتد من أتطاكية إلى الفرات» و كانت تضم (منبج؛ دلوك؛ رعبان» قورس؛ أنط .أكية؛ 
تيزين)» وقد اتخذت منبج قصبة العواصم ثم أنطاكية و تمتعت باستقلال إداري وذاتي كبيرين'", 
ويلاحظ هنا أيضاً التباين بين الحغرافيين حول العواصم و ما يتبع لما من مدن وقصبتهاء 
ويذكرها ابن خحرداذبة فيقول "بأن العواصم اسم للناحية و ليس موضع بعينه وقصبتها أنطاكية" 


ومن مدنما بالس» منبج» كورة» تيزين ورصافة هشام وشيزر و غيرها الكثير.2"7 


أما ابن حوقل فيذكر بأن العواصم "اسم للناحية وليس بمدينة تسمى بذلك وقصبتها أنطاكية". 97 
وعلى الرغم تا ذكرء فالفضل يرجع إلى الخليفة هارون الرشيد الذي أطلق عليها هذه التسمية, 
وأنشأها لتعصم النغور والحدود ولتمدها بالمؤن والمستلزمات في أثناء الحروب» وللتميز يينها 
وبين الحصون الخارجية الملاصقة للحدود البيزنطية؛ وسيتم الحديث بشكل مختصر عن الحصون 
الخلفية السنة التي أفردها الخليفة الرشيد. 


' - ابن حوقل:صورة الأرض؛ج١ءص147.‏ ابن الأثيرز عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ت 


۰ھ ۳۲۰م الکامل في التاريخ؛ بيروت؛ دار صادر؛ د. ت٤‏ ج1 »ص۰۸ ١؛‏ شعيرة ( محمد عبد المادي): 
من تاريخ التحصينات العرببة في القرنين الأول والثاني للهجرة دراسات في الآثار الإسلامبة» القاهرة؛ النظمة 
العرية لشربية والثقافة والعلون 1۹۷۹م»ص۲۸ عبد لله ( وديع قحي): العلاقات السباسبة بين يزئطة 
والشرق الأدى الإسلامي (74١-0.اع‏ | ۸۲١-۷٤١‏ تقدم جوزيف نسيم يوسف» الإسكندرية» 
مؤسسة شباب الجامعة الإسكتدرية؛ ۱۹۹۰ مص 774 عشمان: الحدود الإسلامية البيزنطية؛ ج۱ ؛ص5 71 

* - ابن خمرداذبة:اللسالك و امالك بص 1۲. 


" - ابن حوقل: صورة الأرض» ص 196 


¥ 
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-١‏ منيج: من أكير مدن العواصم و هي مدينة بين حلب وسمسياط قرب الفرات» و كان لمنبج 
أهمية كبيرة» فموقعها الإستراتيجي حعلها تشغل دور مهما كنقطة اتصال بين اللغور الحزرية 
والشامية؛ ولم تقنصر مهمتها على حماية مواقع الحدودء بل أيضاً كانت تراقب صحراء الشام في 
الحنوب حت منطقة بالس لحمايتها أيضأء وبسبب قربما من الغرات ثم بناء حسر منبج؛ والذي 
كان مرا يوش الصوائف ,907 

-٣‏ أنطاكية: أول ما يذكره الحغرافيون عن أنطاكية بأنما قصبة العواصم» وهي أنزه مدينة في 
الشام بعد دمشق» كانت أنطاكية من أعيان البلاد و أمهاتما و توصف بالتراهة والطيب والحسن 
وطيب الهواء وعذوبة الماء وسعة الخيرء و بينها وبين حلب يوم وليلة» كان للمدينة سور وحصن 


ولسورها ثلاثئة وستون برحاء وله خمسة أبواب» وف المدينة قلعة كبيرة محصنة بشكل جيد. 20 


' - البعقوبي:البلدان»ص ١7١؛‏ الإصطحري: مسالك الممالك: ص41: ابن حوقل: صورة الأرض؛ص 018٠‏ 
ابن العدم: بغية الطلب؛ ج١وص4 ١١-9 ١‏ ١ءابن‏ عبد الحق البغدادي: مراصد الإطلا ج17 »ص١١١٠‏ . 

' - البلاذري: فتوح البلدان»ص01١.اين‏ عرداذبة: المسالك ولممالك» ص1۲. الإصطخخري: مسالك 
الممالك» ص45. ابن حوقل: صورة الأرض» ص74١.‏ القرماي: أعبار الدول وآثار الأولءص4 47 
الحميري: الروض الممطاره ص4/!. ابن العدم: بغية الطلب» ج١:‏ ص4/ وما بعدعاء ابن الشحنة: الدر 
المنتحب في تاريخ ملكة حلب ص 701 
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-٣‏ دلوك: و هي من مدن العواصم عبارة عن مدينة قديعة بنى الروم فيها قلعة » ودلوك بليدة من 


تواحي حلب أدخيلها الخليفة هارون الرشيد مع العواصم فکانت تعصم ١‏ 


لجزرية من 
الشمال» يذكر بأن مقام سيدنا داود عليه السلام كان فيها؛ ”© 

4- رعيان: مدينة صغيرة قدية البناء بين حلب» وسمسياط قرب الغرات» وهنالك من يذ كر بأن 
رعبان و دلوك مدينتان متصلتان وبأن رعبان من أعمال منبج.”© 

5- تيزين: قرية كبيرة من نواحي حلب وكانت تعد من أعمال قنسرين» ثم فصلت أيام الخليفة 


الرشيد وأصبحت تنبع للعواصم. 977 


٦‏ - قورص: مدينة قديمة حداً وكانت منذ القدم مر كز حريياً مهمأء وكانت تشرف على الطريق 
الرئيس من أنطاكية إلى الفرات؛ والطريق المؤدي إلى حلب» وعلى هذا الحو فقد كانت قورس 


بمترلة حط دفاع أما حلب وأنطاكية. كما أن قورس كانت بمترلة المسلحة لأنطاكية؛ ° 
ا ي 8 قورس 


' - البعقوبي: البلدان» ص١۲١‏ البكري: معحم ما استعحم» ج۲» ص ههه » ابن العدع: بغبة الطلب» 
ج١٠‏ ص١۲۹»‏ الحموي: معجم البلدان» ج۲»ص١١٠.‏ ابن الشحنة: الدر لقحب في تاريخ ملكة حلب» 
ص ۲۲۹-۲۲۳۲ ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الاطلاع؛ ج۲» ص ۳۲ه. 

' - اليعقوبي: البلدان»ص١١١»‏ البكري: معجم ما استعجميج7ءص15: ابن المدم: بغية الطلب» 
ج ۱ص۲۲۵۹ ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الاطلا عوج ؟ »ص1۲۱ . 

" - الحموي: محم البلدانوج؟ يبص17» اين الشحنة: الدر المتتخحب في تاريخ بملكة حلب؛ ص ۲۲۲. 

“ - البلاذري: قتوح البلدان»ص٤١٠.‏ ابن العدم: بغية الطلب؛ ج1١‏ ص4۲۹۳ الحموي: معجم البلدان 


ص ه14 ابن الشحنة: الدر المتحب في تاريخ مملكة حلب» ص 578-974 
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وهنالك إشارات ف المصادر التاريخية عن كيفية إمداد مدن العواصم للتغور بالجنود والحتادء 
فالبلاذري يذكر بأن أنطاكية كانت تمد غر المصيصة بالجنود ليس فقط في أيام الحروب» وإغا 
كانت تتوجه إليها مجموعات خاصة تي فصل الشتاء للدفاع عنها وحمايتها. فيقول "وكانت 
الطوالع من أنطاكية تطلع عليها ف كل عام فتشتوا بحاء ثم تنصرف وعدد من كان يطلع إلبها 
ألف وخمسمئة إلى الألفين ".20 

وأيضاً كانت قورس بمترلة للسلحة لأنطاكية؛ ققد كان نود أنطاكية يأنون في كل عام إلى أن 
تم تخصيص ربع من أرباع مقاتلي أنطاكية وجنودها إلى قورس » فانقطعت إمدادات أنطاكية 


عنها وأصبحت مستقلة, © 

بالإضافة إلى ذلك فقد كانت مدن الجزيرة تمد ملطية بالمعونة لاستمرار تعرضها للبيزنطيين» إذ 
كانت طالعة من جند الجزيرة تتوجه إلى ملطية في كل صيف فيقومون بجا إلى أن يأتي فصل 
الشتاء» فكانوا يعودون إلى منازهم و أراضيهم.27 


ه - الصوائف والشواقي: 


أما غزوات للسلمين نحو الأراضي البيزنطية» فلم تكن عشوائية؛ بل كانت منظمة حسب 
نظام حاص عرف بالصوائف والشواتي» و كان المسلمون يميلون إلى الصوائف بشكل عام لقدر نمم 
' - البلاذري: فتوح البلدان» ص 154 


' - البلاذري: فتوح البلدان.ص4 18 


7 -البلاذري: قوح البلدان» ص ١844‏ 
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العرب المسلمون والبيزتطيون معا ها الدربان العروفان باسم ممر أيواب قليقية (درب السلامة)» 
و مر كوردحاي (درب الحدث). 

كان درب السلامة و المعروف باسم مر أبواب قليقية يسلكه المسلمون عند توحههم للغزو» 
ويبلغ طوله سبعين ميلاً و يبدأ من سفح هضبة آسيا الصغرى جنوني جبال طوروس؛ ويوجد على 
الطرف الشمالي لهذا الدرب قمة يبلغ ارتفاعها نحو ألف قدم”"» تشرف على السهول الجنوبية في 
قبادوقيا؛ وللنحدرات الشمالية بال طوروس؛ و على هذه القمة كانت تقع قلعة اللولوة. 

وكالعادة فقد تبادل للسلمون و البيزنطيون ملكية هذه القلعة» و ذلك لكونما مفتاح الطريق 
نحو مر قليقية» فإن وقعت ملكية القلعة بيد المسلمين لم يتحر البيزتطيون على التوحه نحو هذا 
الدرب» والعكس كذلك فإن كانت ملكيتها بيد البيزتطيين لم يتمكن للسلمون من غزو 
قبادوقيا. 

كما أن لهذه القلعة أهمية أحرى» فهي تنحكم بالطريقين اللذين يلتقيان بالقرب منها وها 
الطريق الشمالي المؤدي إلى طوانة؛ و الطريق الغربي الذي ينتهي عند هرقلة؛ و هذا الدرب يسلكه 
رحال البريد ورسل الخليفة والأباطرة» وهو الذي سلكه المسلمون عند توجههم نحو آنسيا 
الصغرى» وكان هذا الممر يضيق جد في جنوبه فيصبح عرضه عند أبواب قليقية بضعة أمتار» 


وكانت تحيط به صخور شاهقة في ارتفاع عمودي وتشرف عليه قلعة الصقالبة . 


إحدة قباس تساوي اثثتي عشر بوصة؛ الموهري ( عبد الله العلايلي): الصحاح في اللغة والعلوم + 


إعداد وتصتبف» ندم مرعشلي » أسامة مرعشلي» بيروت: دار الحضارة العربية؛ ۴۱۹۷۲ ج۲۲ ص ۲۸۵. 
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فأعد ساعتين تسيران في زمن واحد أحداهما حعلها في القصر الكبير بالقسطنطينية والأخرى في 
قلعة اللؤلؤة تعملان بالوقت ذاته لتنبيه العاصمة لدى تعرضها لأي هحوم.“ 

كما أن جميع الحصون والقلاع الموحودة في هذه الممرات قد اتتقلت ملكيتها والسبطرة عليها 
رار وتكراراً بين العرب المسلمين والبيزتطيين ءوذلك لأن الحرب بين الحانبين كانت سخالاً 
والنصر كان مدا وزرا بين هذين الطرفين كما أن أحد للبادئ الرئيسة بين العرب المسلمين 
والبيزنطيين هو السيطرة على هذه للمرات واختراقها. 

وكان هنالك وصف للدروب حسب أحد الحاهدين فيقول:"بلاد شديدة البرد كثيرة الشحر 
وا لمر والحجر فيها مضايق و شعاب و أودية و عقبات ومضايق ليس للغرس فيها جال" 

أما المسلم الآخر الذي وصف كيفية عبورهم ذه الدروب الصعبة فيقول " إنمم تعلقوا في 
جبال شاعغة صعبة الصعود فلم يبق أحد إلا و ترحل عن فرسه ومشينا حتى تقطعت تعالنا وسال 
الدم من أرجلنا والثلج على الجبال يميندا وشمالنا",290 
ومن هنا يلاحظ مقدار التعب و المشقة التي كان يعاني منها السلمون في سبيل الجهاد وال لدفاع 
عن أرضهم و » فهم كانوا يقدمون الغالي والنفيس ف سبيل الجهادء و لکن كل ذلك كان يهون 
في سبيل الدفاع عن بلاد المسلمين. 


' - رستم: الروم ص٥۲۹‏ 
' - للرر: موضع الرور واللصدور؛ والجمع مرر ومرار ومرور» ابن منظور : لسان العرب وجلاو ص 418 


" - الواقدي ( أبو عبد الله من عمر): قتوح الشام عدار الجبل بد ت»ج۲؛ص1. 
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ثانياً: الغيمات ( البنود) البيزنطية: 
أ- نشوء الثيم (البند) وتنظيمه: 

كان النظام العسكري الذي طبقته الإميراطورية البيزنطية مصدراً أساسياً لقونما وهيبتها ومتعتهاء 
فقد استمر الأباطرة بالعمل على تقوية هذا الجهاز العسكري؛ فعندما ازداد حطر العرب المسلمين 
على الحدود البيزنطية؛ وبدأوا يعملون على قطع خخطوط التموين وللواصلات في منطقة آسيا 
الصغرى عن العاصمة البيزنطية القسطنطينية؛ أدركت ييزنطة أنه يجب عليها أن توزع جنودها 
وفرقها العسكرية بشكل يضمن حماية طرقها وحدودهاء وهنا ظهرت كلمة ثيم 1126106 
وكانت تعني فرقة من الحيش تعسكر في إقليم من الأقاليم و كانت تقايل في اللغة العربية كلمة 
"حبد" أو "بند" و لكن هذه الكلمة ما لبشت أن تطور معناها إلى أن أصبحت تدل على الحامية 
العسكرية الموجودة في منطقة الحدود؛ و مع تطور الأحداث و حاجة الإميراطورية إلى تطور نظام 
حكومتها و إدارتما وننظيمهاء بدأت تتطور كلمة ثيم ومعناها وتشكلت الثيمات البيزنطية والقي 
كانت في البداية أربع ثيمات» ويعود الفضل للإمبراطور هرقل في العمل على نشوء هذا التنظيم 


العسكري » فقد كان هرقل يهدف بتنظيمه هذا إلى تثبيت السلطة المدنية والعسكرية في شخص 
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فرد في مناطق معرضة للخطر بشكل دائ ومن ثم تطورت هذه التنظيمات إلى أن وصلت إلى 
هذه الدرحة ,°7 
كان الأصل في نظام البنود و الثيمات 113611265 هو إتزال فرق معينة (أي تحمعات نظامية معينة 
من الكتائب للدفاع عن نواح ثابتة معينة» وكان كل ثيم تحت قبادة قائد عسكري يلقب 
استراتيحوس 5112416805 كان تحت إمرته السلطة العسكرية و الإدارة للدنية للثيم. 29 

وني البداية كان كل ثيم يسمى باسم الفرقة التي تحتله »مثل فرقة المخحتارين (الليما الأوبتيماتية)» 
الحرايات والتموين (الثيما البوكلارية)؛ ولككن بعد أن ثم تنظيم الفرق المتواحدة 


أو لواء مرت 


' - العريني: الدولة البيزنطية ٠١١‏ و ما بعدهاء دياب (صابر محمد): المسلمون و جهادهم ضد الروم في 
أرمينها والثغور المزرية والشامية خلال القرن الرابع المجري؛ القاهرة» مكتية السلام العلمية) 1984ب ص۲١٠‏ 


ربيع (حسنين محمد): دراسات في الدولة البيزنطية؛ 


َه دار النهضة العربية :1821ب ص40؛ فرح 
(نعيم): تاريخ بيزئطة منذ القرن الرابع حتى القرن الثامن للمبلاديدمشق؛ مطبعة طربين» 161- 
»ص١۲۲‏ ببتر ( نورمان): الإمبراطورية الييزنطية تر» حسين مؤنسيمحمود يوسف زايد القاهرة» 
مطبعة لمنة التأليف والترجمة والنشر. 4١م‏ ص17/7. أومان: الإميراطورية البيزنطية » تر»مصطفى طه بدر» 
مصر» مطبعة الاعتماديد. ت» ص .١7١‏ عارئمان (ل.م) باركلاف: الدوثة والإميراطورية في العصور الوسطى» 
ثر؛ جوزيف نسيم يوسف؛ مصرء دار للعارف» 1435م » ص40-44: كبفي (ولتر): بيزئطة والفتوحات 
الإسلامية المبكرة؛ ترء نقولا زيادة» سورية؛ دار قدس للطباعة والنشر والتوزيع ٠.7:‏ 7:7م ص 741 (البندة 
لفظ فارسي معرب معتاء العم الكبيرورستم: الروعص ۲۷۸) 


- رنسيمان : الحضارة البيزنطية» ص 171 ,العيد الغني : الحدود 


لية الإسلامية ؛ 1984م ص۲۸ ؛ 


ربيع: الإمبراطورية البيزنطية؛ ص 9لا 
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على مناطق الأطراف بشكل أفضل,أضيفت بنود و ثيمات جديدة» أطلق على هذه البنود أسماء 
جغرافية مثل البند السلوقي والخرشني والبند القبدوقي. ”2 

وكان في كل تيم فصائل أو وحدات متعددة ما بين وحدتين إلى ثماني وحدات تدعى باندون 
Bandon‏ و يتولى قيادة كل فصيلة قائد عسكري يحمل لقب قومس 12017265: ويوحد 
في هذه الفصائل جحموعات» كل مجموعة تكون بمترلة كنيبة عسكرية تدعى 1011138؛ ويتولى 
قبادتما قائد يلقب 101338319 طورماخ.27 
إلا أن هذا النظام العسكري لم يكن نظاماً حديداً مبتكرا في الدولة البيزتطية أيام المسلمين وإغا 
كان نظاماً قدا جد تم دجه مع بعض الأمور التنظيمية الإدارية و العسكرية الجديدة»فجوهر 
هذا النظام كان يكمن في العمل على تشجيع استقرار الجند في أقاليم آسيا الصغرى» وكانت 
غالبية الحنود من الفلاحين الأحرار الذين منحوا الأراضي نظير الخدمة العسكرية. © 
وهذا فقد أطلقت لفظة أحناد أو بنود أي 119261136 على الأقاليم الحربية اللي نشات حدينا 
وكانت تطلق هذه اللفظة سابقاً على لواء من الجنود» ومن ثم أطلقت على الأراضي التي تشغلها 


تلك المجموعات الحربية » ويشير كثيرون إلى أن هذا التنظيم الجديد هو دمج النظام الحربي القلم 


' - رنسهمان: الحضارة البيزنطية يص1571. 

لبيزنطية ص 1۷۲ » رنسبمان: الحضارة الييزنطية؛ ص٤۹١‏ ؛ دياب: المسلمون وجهادهم 
ضد الروم» ص17 العبد الغني: الحدود الببزنطية الإسلامية» ص ۲۸-۲۷. 

الوه 
جوزيف نسيم يوسف» الإسكتدريةمؤسسة شياب الجامعة ۱۹۸ص٠ ١5‏ كبغي: ببزئطة والفتوحات 


الإسلامية المیکرة» ص 168 


' - ببتر: الإميراطورية 


" - سالبفان (رهشارد): ورثة الإميراطورية 


انية الغرب الحرماني: العام الإسلامي» الدولة الييزنطبة» قر 
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الذي كان شائعاً في الإمبراطورية البيزنطية و يعرف باسم جيش الأطراف أعصهاادطا مع 
نظام الأرعونية؛ علماً بأن نظام جيش الأطراف كان يعني استقرار الجنود بالأراضيء أما نظام 
الأرخونية فهو تغليب العامل العسكري ف الإدارة على العامل للدي »وبلمحصلة فإن نظام الأجناد 
كان يعتمد على منح الجنود مساحات من الأراضي مقابل الخدمة الحربية؛ مع سيطرة الإدارة 
العسكرية على هذه المناطق,“ 

وكانت الخطط الإستراتيجية لكل بند تسير على خطط محددة أولأء ووجود مراكز إنذار تحر 
من أي هجوم عربي إسلامي نحو الأراضي البيزنطية؛ وكانت غالبا على النخوم في مناطق 
للمرات. 

ثانيأء امنفار قوات تشاغل الغزاة وهي قوات رجالة تنه نمو الممرات الحبلية الضيقة لتقطعها 
وتشاغل الغزاة لحين حضورالقوات الرئيسة المهاجمة, 


ب - الثيمات البيزنطية زمن العصر العباسي: 

وكان عدد الثيمات البيزنطية في العصر العباسي أربعة ثيمات (أقاليم عسكرية كبيرة)» ومن ثم 
بدأت تنفصل بعض المدن والحصون عن هذه الثيمات لتكون وحدات خاصة أطلق عليها 
C1eisurarchies‏ كليسورارشيات؛ ومن ثم تحولت إلى ثيمات» و الثيمات الأربعة الكيرى 
هي: 


' - العريني: الإميراطورية الييزنطبة »ص 97١‏ ص٠۲۲‏ +هارتمان ءباراكلاف: الدولة والإميراطورية في العصور 
الو سطى »ص4 48-4 
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-١‏ ثيم (بند) الأرمنياق: 1112613121 يرف مال شرق آسيا الصغرى على حدود أرمينية. 
-١‏ ثيم ( بند) الأناتوليك: 113101101ل وهي مشتقة من الكلمة اليونائية الشرق 
01م ف الأناضول» ومهمة هذين الثغرين حماية تلك الأقاليم من هحمات العرب 
المسلمين. 
؟- ثيم (بند) الأبسيق (الأبسيكون): 085111012 في غرب آسيا الصغرى حول بحر 
مرمرة» لحماية العاصمة البيزنطية. 
4- الفغر البحري كبيريوت: 01[/0173601) في الشاطئ الجنوبي لآسيا الصغرى والجزر 
الماورة اء لحماية الشاطئ من هجمات الأسطول العربي الإسلامي . 
واحتل اللغران الأوليان وسط آسيا الصغرى من حدود قبليقية في الشرق إلى شواطئ البحر الإيجي 
في الغرب,2"7 
ويذكر البعض بأن هناك ثغرين بريين آخحرين هما ثغر نراكيا (نرلقيا) في الشمال الشرقي من 
البلقان» وغر هيلاس في وسط بلاد اليونان. 
وهكذا فقد عمل البيزتطيون على تنظيم دفاعات ألويتهم أو الثيمات الخاصة بحم فثيمات آسيا 
الصغرى كان المدف من تشكيلها هو تنظيم الدفاع النحلي في تلك المناطق ضد غارات العرب» 
والهدف من تشكيل ثيمات البلقان» تنظيم الدفاع اللي ضد غارات السلاف والبلغار.“ 


- رنسيمان: الحضارة الببزنطبة» ص4۷ دياب: للسلمون وجهادهب ص؟١؛‏ ريع: دراسات في تاريخ 


الدولة الييزنطية. ص ۷۹-۷۵؛ فرح: تاريخ بيزئطة» ص5 771/91 


تاريخ ببزنطة» ص٣۲۲٠‏ أومان: الإميراطورية البيزنطية؛ ص 111 
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ولم تبق هذه المدن الثغرية على حااء فقد أدحل عليها الأباطرة إصلاحات إدارية كثيرةء إذ كان 
كل إمبراطور يعمل على تحصين هذه المدن وتدعيمهاء بالإضافة إلى هذه البنود هنالك مناطق 
على التخوم وبخاصة مناطق الممرات » كانت كتوضع خارج نظام ألوية التغور وتخضع لسلطة 
عسكرية دائمة» وهذه المناطق كانت بترلة مناطق إتذار للجنود البيزتطيين في أثناء مهاجمة العرب 
اللسلمين للأراضي البيزتطية؛ وكانت هذه الخاطق تسمى مناطق اللغور (ل153ا5أ1[6) 
ورCissurae)‏ وكان قائدها يسمى قائد اللغور (12ع583نا0]59)) ومن للمكن أن ترفع 
هذه المناطق إلى مرتبة البنود.(”2 

كما قام الإمبراطور ثيوفيل بإحراء إصلاحات إدارية مهمة؛ واهتم بالمقاطعات الشرقية والشمالية؛ 
فأوحد ثيمين حديدين ها بافلاغونيا 1280213ذاجية2 وكالديا 01181018): وذلك ليدعم 
موقع بيزنطة على البحر الأسود أكثرء وأوحد ثلاث وحدات إدارية عسكرية جديدة في للنطقة 
الحبلية المتاحمة للحدود العربية جعلها وحدات عسكرية مستقلة بعد أن كانت تتبع لثيمات 
أرمينية والأناضول» وسمّيت هذه الوحدات الجديدة باسم (الممرات الجبلية) وكانت تتشكل من 


أقاليم كارسيانون ۲514101 (كابادوكيا) وسلوقیة.“ 


' - رنسيمان: | البيزتطيةء ص 114 


' - عاقل (نبيه): الإميراطورية البيزنطية » دمشق؛ 436١ب‏ ص 148 
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ج- الثيمات البيزتطية التي توجه منها البيزتطيون نحو الأراضي العربية الإسلامية: 
وعلى هذا النحو فقد كانت الثيمات القرية من الحدود العربية التي كان البيزتطيون يتوجهون 
منها نحو الأراضي العربية الإسلامية والتي ستذكر أسماؤها بشكل متكرر في هذا البحث» هي 
كابادوكياء سلوقية» أرمينية؛ حالدیا (كالديا)» كولونياء خرسيون (خرشنة). 

-١‏ خالديا (كالديا): 01131013) عاصمة طرابزون وكانت حدودها تمتد حتى حوار وادي 

الغرات الأعلى تجاه كيليكيا (قاليقلا). 

۲- كولونيا: 001012612 هي متفرعة من ثيم الأرميناق وامتدت حتى الفرات,2”7 

#- خرسيون (خرشنة) : 01935513136) كانت تتبع يم الأرميناق وكان القسم الأكبر 

من هذا النغر في منعطف نمر هاليس 51313/5) و في الشمال تد شرقاً على ضفة نر 

هاليس العليا حتى صارخه 03116198 و كانت على مسيرة يومين من کمخ.” 

4- كابادوكيا: (كابادوكيا الصغرى) 30013مم163 Mika‏ كانت وحدة في لواء 
الأناضول؛ ثم أصبحت ثيمأ» وكان القسم الجنوني منها ملاصقاً للحدود عند مخرج بوابات 


كيليكيا 021/1665 وع لز وكان يتبع لكابادوكيا الصغرى بعض الواقع » مثل قيصره 


١4ص دياب: المسلمون وجهادهي‎ - ' 
E.W. Brookes: Arabic lists of the Byzantine themes,Journal of - ' 
قسططين السابع: إدارة الإميراطورية البيزنطية» عرض وتلبل‎ Hellenic Studies,1901,p69, 


شر ۱۹۸ص۱1۸4 نك 


وتعلبق» محمود سعيد عمران؛ بيروت» دار التهضة للطياعة 
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ونيسا وحرشنة و لؤلؤة إلى بودندوس داحل المرتفعات الجبلية» وكان هذا الثيم يضم منطقة 
المطامير و الكهوف على الحدود.20 

ه- سلوقية: يقع غربي كيليكيا العربية وتمر اللامس للار على الحدود الإسلامية البيزتطية. 

وعندما تمكن المسلمون من عبور الممرات الخبلية و الدخول إلى عمق الحدود في الأراضي 
البيزنطية؛ لجأت الإمبراطورية البيزنطية آنذاك إلى تدعيم بعض القلاع والحصون الإستراتيجية في 
جبال طوروس» وعملت على إعادة بناء الميكل الدفاعي للإميراطورية في آسيا الصغرى؛ ولهذا 
عملوا على تحويل مدن قريبة من الحدود إلى مدن عسكرية منيعة وقوية تملك تحصينات هائلة؛ 
وهي مدن عسكرية مغلقة إلى حد كبير تشبه الحصون» ومن هذه المدن أنقرة »AC۲3‏ 


20, Acroinon أكرينون‎ «Sardis سرديس‎ PergamUm برحامة‎ 


د- الثيمات (البنود) البيزنطية من خلال كتابات الجغرافيين العرب: 

نظرا لأن الحدود العربية الإسلامية والبيزتطية كانت متصلة عبر جبال طوروس؛ ولآن 
العلاقات بين العرب المسلمين والبيزتطيين كانت مستمرة في أوقات الحرب والسلم؛ فلذلك 
اهتم الخغرافيون العرب ببلاد الروم وحدودهم ومدنحم وإن كان هناك بعض الاختلاف بين 


الجغرافيين حول أماء بعض للدن. 


' - قسطنطين السابع :إدارة الإمبراطورية البيزنطية؛ ص ١84‏ دياب: للسلمون و جهادهم؛ ص0١.‏ 

M.Canard, histoire de la Pynastie des Hamdanides de Jazira at de -' 
SyriemParis,1953 , -730م‎ 731.- 

"- العبد الغني: الحدود البيزنطبة الإسلامية »ص ۱۸.. 
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فابن خرداذية يذكر بأن أعمال الروم التي يتولاها الإمبراطور هي أربعة عشر عملا 

أما الحغراقي قدامة بن حعفر فيذكر أعمال الروم» لكنه يختلف بأسمائها مع للؤرخين 
السابقين» فهو يذكر بأن خرسيون هي خرشنة و بأن خالديا هي الخالدية.”“ 

والسعودي يختلف مع من سبقه» ويذكر بأن الروم لديهم تسعة بنود من دون الخليج؛ وهي 
على مقر بة من اللغو 
متصلة بالقسطنطينية 29 


بة والشامية وغيرها من بلاد الإسلام» وتسعة بنود أخرى وراء الخليج 


أما ابن حوقل فعندما يتحدث عن بلاد الروم فإنه يذكر بأن هذه النطقة عبارة عن منطقة 
ريغية تحوي القلاع والقرى» لكنها فقيرة بالمدن الكيرى فيذكر "بأن المدن النفيسة قليلة في 


ملكتهم وبلادهم مع سعة رقعتها واتصال أيامها وحااء وذلك أن جلها حبال وقلاع وحصون 


2 


5 


ومطامير وقرى في الحبال منحوتة وتحت الأرض منقو 


وهذه الصورة التي يصورها ابن حوقل عن بلاد الروم يمكن أن تكون صورة واقعية للحدود 
الفاصلة بين الإميراطورية البيزتطية و الدولة العربية الإسلامية؛ فمنطقة الحدود كانت عبارة عن 
قلاع وحصون كثيرة إضافة إلى كهوف لحماية سكان المناطق في حالات الحرب» فكلا الطرفين 
عملا وبشكل مستمر على تحصين حدودهم و تقوية قلاعهم. 
' - ابن رداذبة: المسالك والممالك: ص١١٠‏ . 


' - قدامة بن جعفر: نبذة من كتاب الخراج و صنعة الکتابةه ص 78/8. 


" - المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي ت 40 1ه ./406م): اتبيه والإشراف» تح؛ عبد الله 
إسماعبل الصادق» بغداد» المكتية العصرية؛ 414١م‏ ص۰ 181-18 


* - ابن حوقل: صورة الأرض» ص 7٠0١‏ 
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وبالإضافة إلى اهتمام البيزتطيين بالثيمات ووحداتا وقلاعها وتحصينهاء فقد اهتموا أيضاً 
بالقوّات العسكرية المرابطة في الثيمات والمكلفة بالدفاع عن الحدود, فقد كان هنالك قوات 
مرابطة بصفة دائمة على الحدود» وهي تقوم بالعمليات الدفاعية والمهجومية ف المناطق المتاحمة 
للحدود الإسلامية البيزتطية؛ بالإضافة إلى مجموعة من القوات الخاصة التي كان يطلق عليها 
تاجمانا 128111818 › 2132811165 وهي قوات الحرس الإمبراطوري والتي كانت تعرف 
بقوتما وصلابتها"» وييدو أن هذه القوات كانت تتدخل في المعارك الحاسمة» كمساندة للقوات 


العسكرية الموحودة في الثيمات. 


فالقوات المرابطة في الثيمات والبنود البيزتطية حسب ما ذكره للؤرخون العرب كانت ما 
بين أربعة آلاف وستة آلاف رحل» وذلك ف الثيمات التي لم تكن تتعرض لمجمات منتالية 
وكثيرة» أما أعداد الجند ف الثيمات الأخرى الكيرى؛ فقد كانت تتفاوت بشكل كبير» قفي 
العاصمة القسطنطينية على سبيل المثال كان يرابط فيها ما يقارب )۲١(‏ ألف حنديء وني يم 
الناطليق )١5(‏ ألف حندي» وني سلوقية وخرشنة )٠٠٠(‏ جندي و في نراقية (ه) آلاف جندي 


وني مقدونية (۳) آلاف جندي » وهؤلاء الجنود لم يكوتوا فقط من البيزتطيين؛ بل كان بعضهم 


' - دياب: الإميراطورية الببزنطبة» ص؟ .١‏ ميتر: الإميراطورية»ص 119/4 
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من المرتزقة الذين كانوا يتقاضون رواتب نظاميّة لقاء حدماتحم» وبعضهم كان يعطى قطعة أرض» 
ليزرعها ويتوارئهاء مقابل حدماته التي يقدمها للدولة,'2 

ويذكر بأنه ني أيام الأباطرة البيزنطبين كان هناك عناصر متنوعة » ققد أحضر هؤلاء الأباطرة 
الكثير من العناصر السلافية وأعداداً كثيرة من سكان قبرص و من الحراجمة والمردة وعملوا على 
توطينهم في الولايات الحدودية مقابل إعطائهم الأراضي الزراعية على أن يقوموا بحماية الحدود 
من هجمات الأعدام ° 

و هنالك من يذكر بأن هذه العناصر الأجنبية من الحيش البيزنطي بدأت تختفي تدريجياً في 
القرنين الثاني والثالث المحري / السابع والثامن الميلادي» وبدأ اميش البيزنطي يتكون من داخل 
الإمبراطورية,27 
و على الرغم من هذا فإنه ما زال في الجيش البيزنطي بعض العناصر الأجنبية و التي سبلاحظ فيما 


بعد مشاركتها في الحروب ضد الدولة العباسية. 


' - قدامة بن جعفر: نيذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة+صاره ۲» البعقوبي: البلدان»ص 147 » ابن الفقبه 
الممذاني : مختصر كتاب البلدان »ص5 2١‏ أومان: الإميراطورية البيزنطبة»ص19١-177.‏ هارممان: الدولة 
والإمبراطورية؛ ص 45-48, 

' - فرح : تاريخ ببزنطة» ص ۲۲۷. 

" - ساليفان: ورثة الإميراطورية الرومانية ص . © ١ءببتر:‏ الإمبراطورية البيزنطيةاص ١08‏ فرح: تاريخ 


يزئطةة ص ۲۲۷. 
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لقد كانت سياسة توطين العناصر للختلفة في هذه المناطق إيجابية »على الرغم من الاتتقادات التي 
وحهت فمذه السياسة » فقد أمدت هذه السياسة مناطق الحدود بما تحتاحه من رحال للدفاع عنها 
هذا من جهة؛ كما أدت إلى استثمار الأراضي الزراعية المهجورة وزيادة الاتتاج من جهة أخرى. 
كما ساعدت على نجاح نظام التغور وتحسين الوضع الاقتصادي فيها وبروز دورها في الله الين 
العسكري والسياسي » فالسكان الذين جلبوا من منطقة إلى أحرى وألزموا بخدمات عسكرية في 
مناطق سكنهم أقطعتهم الدولة أرضاً زراعية ملكأ لهم يستدمرونما وقت السلم و يدافعون عد لها 
وقت الحرب » وهذا أدى إلى ازدياد عدد الفلاحين صغار الملاكين خاصة وأن هؤلاء الفلاح جن 
الحنود كانوا يورئون الأرض الممنوحة لم إلى الاين الأكير م وبالطيع کل هذا له دوره الكبير 
في تمسك هؤلاء الحنود بمذه الأراضي وبالخدمة العسكرية في المدن الحدودية ,200 

بما سبق بلاحظ بأن عدد الحنود النظاميين في الثيمات البيزنطية كان قليلاً بشكل عام» فقد كان 
أغلبهم ممن أعطوا أراضي زراعية ليقطنوا فبها (النظام العسكري الإقطاعي) و بقية اجنود كانوا 
موزعين في نواحي الإمبراطورية» و يستدعونحم عند الحاحة» و كان هذا يحتاج إلى وقت لجمعهم 
وتعبنتهم. وعلى هذا النحو كانت الحياة العسكرية في الثيمات البيزنطية» فقد < اول أب اطرة 
ييزنطة العمل وبشكل دائم ومستمر على الافظة على حدودهم وحمايتها من هجمات الع رب 


السلمين. 
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الفصل الثاني 


العلاقات العباسية البيزنطية في بداية نشوء الدولة العباسية إلى عهد الخليفة 


موسى انمادي 9 97- ۱۷۰ھ ./۷0۰-٩۷۸م:‏ 


نبذة عن العباسيين وكيفية تسلمهم الخلافة. 

أولاً: الوضع الداخلي في الدولة العباسية زمن السفاح واستغلال 
هذا الوضع من قبل البيزنطيين ؟175-11(ه .ده /ا-وهلام. 
ثانيً: النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي زمن الخليفة 
المنصور ١۳١-۸١٠د‏ /4 هلاه ۷۷م. 

ثالقا: النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي زمن الخليفة 
محمد المهدي إلى زمن الخليفة موسى الحادي -١8/‏ 


PVA. لاذه‎ 
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تقدم: 
- تبذة عن العباسيين وكيفية تسلمهم الخلافة: 

إن تاريخ الدول حافل بالأحداث للتعددة التي تكون تتائحها أكبر تما يتوقع قادة م 37 
الدول؛ فمن هذه الأحداث ما يكون تأثيره بسيطاً في جميع االات فلا يغير شيئأ, ومد لها م ا 
يكون تأثيره عنيفا وقوياً فيؤدي إلى اتميار كيان دولة» وقيام كيان دولة أخرى مكانه » وهذا م ا 
حدث للدولة الأموية التي تعرض كيانما لهزة عنيغة من قبل تنظيم قوي لدعوة سرية منظمة بشكل 
كبير أفضت ف نحاية المطاف إلى إسقاط الحكم الأموي وقيام الحكم العباسي. 
فقد ظن الأمويون أن الدعوة العباسية السرية كانت كغيرها من الحركات التي كانت تدعو لآل 
البيت» والتي استطاع الأمويون وبشكل دائم أن يقضوا على مثل هذه الحركات بقوة السلاح , 

إلا أن الدعوة العباسية السرية كانت منظمة بشكل مختلف عن سابقاتها من الح رک داثء 
وحاول العباسيون تلاق أخطاء الحركات التي سبقتهم» فقاموا بتنظيمها وتجنيد الأتباع اء وق بد 
لاقت هذه الحركة قبولاً واسع النطاق في ختلف الطبقات وعناصر سكان المجتمع الأموي . 

ولا بد في البداية من ذكر نسب العباسيين وكيف انتقلت إليهم الدعوة بعد أن كانت في 
البيت الهاشمي» وكيف استطاعت تحقيق هذا النجاح الباهر؟ . 

يعود العباسيون في نسبهم إلى العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرث ي 


عم الرسول الكرم (48) . 


'- ابن الكلبي (أبو المنذر عشام بن محمد بن السائب ت ۲١١‏ ./617م): جهرة النسبهرواية محمد بن 
حبيب؛ تح محمد فردوس العظب فهارس؛ محمد أديب الجادر» تقدم» سهبل زكار؛ دمشق؛ دار البقظة» ط۲٠‏ 
ج۱ و٠‏ ص15 ابن خباط ( ايو عمر الليثي العصفري ت 4٠‏ اع ./ههمم:الطبقات » تح أكرم 
ضباء العمريه الرياض» دار طبية: ۱۹۸۲م و ص١٠‏ . 


A 
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وم يظهر أي طموح للوصول إلى الخلاقة من قبل العباس بن عبد المطلب في عهد الخلفاء 
الراشدين أو في بداية الدولة الأمويةء ولكن هذا الطموح ظهر على يد علي بن عب د الله + عن 


العباس الذي كان له نشاط سياسيّ واضح» لذلك ثم نفيه في عهد الوليد ب ن عب دللا ك إلى 


2 


الشراة”'' واتخذ علي من الحميمة“ مقر لإقامته, وبعد وفاته تسلم ابنه محمد مهمة القيام بالدعوة 


ويقال بأن هذه المهمة قد انتقلت إليه من قبل أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية 79 , 


الشراة: صفع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول اا لحموي : معجم البلدان؛ ج1؛ص 7707 

'- الحميمة:بلد من أرض الشراة من أعمال عمان في أطراف الشام كان متزل بني العيلن الحموي: عجم 
البلدان» ج۲ ص۳۰۷ 

"- ابن معدرمحمد أبو عبد الله البصري الزهري ت + 7ه ١/١‏ ٤۸م)‏ :الطبقات الكرى» بيروت» دار 
صادر د. ته ج٤‏ »ص ۲۲۹-۲۰-۱۸-۱۷-۱۹» مؤلف ممهول ( من القرن الثالث المحري): أخبار الدولة 
العباسبة وفبة أخبار العباس ووئده؛ تح» عبد العزيز الدوري» عبد الجبار المطلبي » بيروت؛ دار الطلبعة للطباعة 
والنشر؛ ۳۱۹۷۱؛ ص14 ومابمدهاء زكار (سهيل): تاريخ العرب والإسلام (منذ ما قبل الإسلام وحتى 
القرن السابع للهجرة)؛ دمشق؛ مطبعة خائد ابن الولبده 1441م ص ۲۸١‏ ؛ عمر(فاروق):طببعة الدعوة 
العباسبة ۹۸ھ ۸۱۳۲-۴۷۱۱۰ ./44لاعوبيروت عدار الإرشاد»۰ ۱۹۷ص .١۲۲‏ ذكرت روايات متعددة 
عن انتقال الدعوة المامبة للعباسبين لزيد من المعلومات ينظر ؛ ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ات 
١ه ۸۸۷/١‏ م: الإمامة والسباسة؛ مصر .مطبعة 


اح الأديقيد. شوج لاص لا لس 9د اين الأثر: 
الکامل؛ ج :ص 1د: المرعشي (الحسن بن محمد ت ۲۱٤ھ‏ ره 8 1م): غر السسير تي د. سهيل زکار» 
بيروت: دار الفكر.1493م. ص ٠۲١۱‏ ابن العليم (عمر بن أبي حرادة ت 11١‏ :/1737م):زيدة الحلب 
في تاريخ حلبيتح؛ سامي الدعانيدمشويد.ت؛ ج١اءص‏ 1ه ابن عبد ربه الأندلسي (أبو عر أحمد بن 
محمد ت ۳۲۸ ه .)+ 44م): العقد الفريدي تح أحمد أمين, أحمد الزين؛ إبراعيم الإبياريه القاهرة ٠۴١۹۹۲‏ 
ج :ص5 - أبو الفداء (عماد الدين #ماعيل بن محمد بن عمرات ۷۴۲ه ./1871م ): المختصر في 
أخبار البشره القاهرة» مكتبة التي دءته چ۱ ص 700 


لك 
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وعمل محمد على تنظيم الدعوة بشكل حيد من لال مجلس يشرف عليها يتكون من 
اي عشر نقيباً وسبعين داعيًء وهؤلاء كانوا يتخذون من التحارة ستارا هې ل الث دع وتم في 
البلاد ويجتمعون في موسم الحج مع محمد يؤدون له الأموال ويأحذون التعليمات , 

أما الموسس الرئيس والمنظم الحقيقي هذه الدعوة» ققد كان إبراهيم الإمام ابن محمد بن 
علي الذي لتخذ اللون الأسود شعار للعباسيين ”2 وأدحل في صفوفه الشخصية التي قامت بدور 


أساس ف إقامة الدولة العباسية وهي شخصية أي مسلم الخراساني ‏ , 


'- الطبري :تاريخ الرسل والملوك وج لاءص115- ابن الأثير: الكامل وجه؛ ص -۲١١‏ الدينوري (أبو 
حنيفة امد بن داود ت 187ه /١‏ ١۸۹م:‏ الأخبار الطوال؛ تح؛ عبد المنعم عامر؛ مراجمة؛ جال الدين 
الشبال» القاهرة؛ دار إحباء الكتب العربية عيسى الباني الحلبي وشركاءه 1970م جاو ص 587 

' - اللون الأسود شعار للعباسين: مرد ذلك أن رابة الرسول الكرم ##أثناء فتح مكة كانت سوداءه و كانت 
رابة الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجههيني حروبه» والأسود لون الرايات القادمة من المشرق للقضاء 
على الظلم الأموي حسب الأساطير والنبوءات» وكان أتباع العباسبين يسمون بالمسودة؛ عمر(فاروق) :طببعة 


الدعوة المباسبة ۵۱۳۲-۹۸ ۷٤۹-۷۱٩/۰‏ بيروت؛ دار الإرشاد./51ام ۽ ص ۱۹. 


" - عنالك حلاف حول أصل أبو مسلم الخراساني منها أنه كان حرا من ولد بزر ججمهرياين 
الأثير: الكامل: جه.ص 4 ؟؛ والبعض يقول أنه سبي واشتراه بعض دعاة يني العباس بأربعمائة درهم ثم وصل 
إلى الإمام ١ابن‏ كثير ( إسماعيل بن عمر بن كثير الفرشي الدمشقي ت ٤۷۷ھ‏ /1817/17م ): | 


النهاية» يروت .مكتية المعار فلا410 ١م‏ جلاءص. 4 وقبل أنه من ضباع أصبهان من بلاد فارس رآه دعاة 


العياسيين فأعجيوا به واتصل بالإمام قطلب مته تغيير امه إلى عبد الرحمن :اين خلدون (عبد الرحمن بن محمد 
ات 8١هه |٠‏ 1405م: العبر وديوان للبتدأ والخير في أخبار العرب و العجم والبرير ومن عاصرهم من 


ذوي السلطان الأكير والمعروف بتاريخ اين خطدون يروت ومؤسسة الأعلمي: ۳۱۹۷۱+ جاو ص٤١٠‏ . 
بخ ابن ۴ ج۳ ص 
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ولم تكن تحر كات العباسيين السرية بمنأى عن عيون الأمويين إلا أنحم لم يستطيعوا فعل 
شيء حاصة وأن مروان بن محمد كان منشغلاً بغتن داعلية و ورات الخ وار في الع راق 
والجزيرة؛ فلم يستطع أن يقف في وجه هذه الدعوةء وبعد ذلك تم إلقاء القبض على إبراهيم؛ وف 
أثناء ذلك أوصى إبراهيم الإمام لأعيه أبي العباس عبد الله بن محمد بالإمامة من بعده» وتوحه أبو 
العباس وأهل بيته نحو الكوفة ونزلوا عند أبي سلمة الال وني يوم الجمعة ٠۳‏ ريي ع الأول 
عام ١۱۳ھ‏ ./49لام حرج أبو العباس إلى الناى في مسجد بني ود" وصلى بالناس وخط لب 
بحم وافتخر بقرابته من الرسول الكريم, ثم ذكر الخلفاء الراشدین؛ وفضلهم وأثنى عليهم؛ ونع ی 
على بني حرب وبني مروان ظلمهم وأتمى خطبته بقوله "نا السفاح المبيح والثائر البير" وة نايع 
إلقاء الخطبة من بعده عمه داود بن علي وأخذ أبو جعفر للنصور وأخوه البيعة له من الناس. 


' - أبو سلمة الخلال: حفص بن سليمان مولى بني الحارث بن كمب ويعرف بابي سلمة الخلال وقبل في تبه 
إنه نسب إلى الخل وقبل نسب إلى حال السيوف وهي المفون وذكر أن العرب تسمي من يمملها الخلالة 
الجهشياري رابو عبد الله محمد بن عبدوس (9ااهم ./847م): الوزراء والكاب» ثح؛ مصطفى السقاء 
إبراهيم الإيبارييعيد الحفبظ شلب القاهرة» مطيعة مصطفى الياني الحلبي 97466 1ماض ۸1. 

' - بنو أود: حي من بني سعد العشيرة من كهلان من القحطانبة » وهم بنو أود بن صعب بن سعد العشيرة» 
ومنهم أيضاً من همنان من كهلان من القحطانبة» القلقشتدي (أبو العباس أحمد بن علي بن محمد 
الأرب في معرقة أنساب العربءتح علي الحاقاي» بمروت» دار الكتب العلميةة 


ا 


ê كام‎ AAT 


درت ص ۸۹-۸4. 

_- ابن باط :ثاريخ خليفة بن عباط » ص4 ٤١‏ » الطيري :تاريخ الرسل والملوك وجلاو ص 475-4178 4 
الأزدي ر أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس بن قاسم ت ٤۳۳ھ‏ ./ه44م) :تاريخ الموصل » نح علي حبيية» 
للمنة إحياء التراث الإسلاني: 1671م » ص 150-174 ابن الأثير :الكاملوج فيص 415-438 ؛ ابن 
كثير: البداية والنهاية »ج٠٠‏ »ص۲٠‏ الخضري بك (محمد): محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة 
العباسبة)؛ مصر المكتبة التجارية الکیری» ۱۹۷۰م» ص ۸۲-۲۷ » كرد علي ( محمد): خمطط الشام» دمشق 
المطيعة الحديقة ۴۱۹۲۵ ج ۱۷١-1۹۷‏ 


ل 
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ولعل أول وأهم عمل كان على السفاح أن يقوم به هو قتل الخليفة الأموي مروان ابن محم د 
وذلك حتى يثبت أركان دولته الجديدة» ولكي يتم الثأر لبني هاشم حسب رأي أتباعه, ل ذلك 
فقد جهّر جيشاً بقيادة أي عون عبد اللاك بن يزيد العتكي الأزدي» وسانده بعدد م بن الك واد 
ومعه أعداد كبيرة من الجيوش» استطاعوا حصار مروان وتضبيق الخناق عليه ثم أسند أبو العباس 
السفاح قيادة الجيش العباسي لعمه عبد الله بن علي» وذلك ليقوي عزعة جذ ده ويزي بد م عن 
تمسكهم بمدفه وخاصة عندما يكون قائد الجيش شخصاً من أهل بيت السفاح» وبالفعل قام عبد 
لله بمهمته على أكمل وجه؛ فقد تمكن من هزيمة مروان بعد عشرة أيام من القتال. 907 

هرب مروان بعد هزعته إلى الموصل لکن أهلها لم يستقبلوه؛ ثم توجه نحو حران ومد لها 
توجه نحو قنسرين؛ ثم حمص ثم دمشق ثم فلسطين » ومنها إلى العريش" ووصل مصر وهد اك 
وجه عبد الله بن علي أخاه صالم, ليواصل اللحاق کروان» وبدوره صاځ أرسل شخصاً ب اعی 


عامر بن إسماعيل أحد أبناء الحارث بن كعبء الذي لحق بمروان وقئله في قرية من قرى مص ر 


فوا ابن خباط :تاريخ خليفة بن خباط ص ١7‏ 4 الطيري: تاريخ الرسل ولملوك: جلاء ص4 »٠١‏ الأزدئية 
ربخ الموصل؛ ص ۱۲۹ ؛ المسعودي: مروج الذهب» ج7 »ص٠٠۲‏ » مؤلف مجمهول: المبون والحدائق في 
أخبار الحقائق من خحلاقة الوليد بن عيد املك إلى خملاقة العتصم بغداد مكنية الشی؛ د.تء ص ۲۰۳-۲۰۲ ٠‏ 
ابن كثير:البدلية والتهاية ج۱۰ »ص٣٤‏ بو حييب(سعدي): مروان بن محمد وأسياب سقوط الدولة 
الأمويةيلبنانيدار سان العرب ۱۹۷۲۰ ص١١۱‏ . 


' - العريش : مدينة كانت أول عمل مصر من احبة الشام ,الحموي : معجم البلدان وج ٤‏ ؛ص .۱١١‏ 


Ar 
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تدعى بوصير" وتم إرسال رأسه إلى الخليفة العباسي أبي العباس السفاح» وكان قتله في آ ر 
ذي الحجة عام ۳۲١ھ‏ . /. ولام . 

بقل الخليغة الأموي المهزوم مروان بن محمد تمكن أيو العباس السفاح من التخلص من 
العبء الذي كان على كاهله» حيث انتهى تاريخ الدولة الأموية بمقتل مروان بن محم لد وب بدأ 


تاريخ دولة حديدة هي دولة بني العباس. 


أولاً- الوضع الداخلي في الدولة العباسية زمن الخليفة السفاح واس غلال 
هذا الوضع من قبل البيزتظيين 19 175-17ه ,/.ه/ا-ه هلام : 
الحرب ظاهرة قديمة؛ رافقت الإنسان منذ نشأنه على هذه الأرض و عاشت معه للمحافظة على 
حياته» وعلى الرغم من أن الإنسان في طبيعته يميل إلى السلام؛ و لكن هذه الطبيعة كانت تدفعه 
إلى الحرب من أجل حماية حياته و أسرته الصغيرة» ومن ثم تطورت هذه الحالة لدى الإنسان 
لتشمل الدفاع عن وطنه الكبير. 
وأخذت الحرب وطبيعتها حيزأ كبيراً لدى المؤرخحين لتفسير هذه الحالة التي يعيشها الإنسان. 


' - بوصير: اسم لأربع قرى في مصر ووقتل مروان في بوصيرالحموي : معجم البلدان ؛ج١ءص‏ 504. 
'- ابن باط : تاريخ خليفة بن خباط:صة .5 » الأزدي: تاريخ اللوصل » ١17‏ » مؤلف مجهول: العبون 
والحدائق» ص ۲١‏ الذي ( مس الدين محمد بن أحمد بن عشمان ت ۸٤۷ھ‏ .//11541م): دول الإسلام » 


انح فهيم محمد شفوت» محمد مصطفى إبراعيم ؛ القاعرة؛ الحيئة اللصرية للكتاب؛ ۱۹۷۲م و ص0 .5٠‏ 


Ar 
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فقد ذكر العلامة ابن خلدون ای مقدمته تعريفاً عن الحروب بقوله : 

((الحروب طبيعة في الناس» وضرورة يغرضها الواقع الذي يعيشون فيه وأصلها إرادة اتتقام بعض 
البشر من بعض» فإذا تذمروا لذلك وتواقفت الطائفتان» إحداهما تطلب الانتقام والأخرى تداقع 
عن نفسها كانت الحرب» وهذا أمر طبيعي في البشر لا تخلو منه أمة ولا جيل وسبب هذا الاتتقام 
في الأكثر يما غيرة ومناقسة ولما عدوان » وهو ما يكون بين الأمم الوحشية التي تسكن القغرء 
وإما غضب الله و لدينه» وهذا المسمى بالجهاد في الشريعة» وإما غضب للملك وسعي في 
هیده)) ٩,‏ 

وعحيء الإسلام تغير مدلول الحرب لدى المسلمين» فكل حلاف حول العقيدة الإسلامية يودي 
بب--د-0 خن وخ جروت 
الرسول الكرم (ص) ضد قومه من قريش أو حرب أبي بكر ضد المتمردين على الإسلام أم 
كانت بين دولة و دولةء أو أمة و أمة أخرى كحروب للسلمين مع الغرس و الروم البيزتطيين.” 

كما اختلفت أسباب الحروب بين البشر ويصف ذلك المرثمي بقوله: 

((الحرب ليست بواحدة ولا العمل فيها واحد من ذل اك أذ هق د يختا ل اله اربون في 
بلداتحم و أصنافهم ومذاهبهم في الحرب» كالترك والديلم والروم وام د والأك راد والأع راب 
وغيرهم من سائر الأمم» كالخوارج والصعاليك وغيرهم من سائر الأضعاف» فيختلف اله يدبيو 


ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ت ۸١۸د‏ ./5401١ع):‏ مقدمة ابن عطدونءبيروت؛منشورات مو سسة 


الأعلمي» ۳۱۹۷۱ ص .5101-1717 
' - عامر ( عبد اللطيف): أحكام الأسرى والسباياءبيروت » دار الكتاب اللبناني؛ القاهرة؛ دار الكتاب 


الصري» 1445م ص۷٤‏ . 


At 
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والعمل قي الحاربة على حسب اختلافهم في ذلك وقد تختلف غايات أهل ال .رب وهمه س 
فتكون هة بعضهم المناورة بات أو صباحا» واستلاب ما أمكنه والفوز به» وقد يكون هة بعضهم 
أن يدين له العام فيحارب من خالفه من جيه الأمم حتى يستولي على الأقاليم السبعةء فبين هاتين 
الحالتين من التقارب مع مابينهما من احتلاف الهم والأحوال ما يقصر عنه الوصف» ويك .ون 
احتلاف التدبير والعمل والمكايدة فيه على حسب ذلكء وقد يقع الاعتلاف في المطاولة فيك .ون 
كل واحد من الاثنين المتحاربين يطلب صاحبه؛ أو يكون أحدها طالب والآخر هارياً أو دافم ) 
فيختلف التدبير والعمل والمكايدة على حسب ذلك ,° 

استلم الخليفة العباسي الأول أبو العباس السفاح زمام الحكم» وبدأ تاريخ حديد لدول ة 
حديدة» ولكن حين استلم السفاح ثروة الدولة الأموية لم تكن الأوضاع الداعلية جيدة مع + خي 
العباس؛ بل عاق السفاح من الاضطرابات الداخخلية؛وكان عليه أن يعيد الاستقرار والهدوء لدولته 
الحديدة» وقد استعمل قوة السلاح بشكل كبير. 

وقد كانت العلاقات الإسلامية البيزنطية عدائية» ولم تكن ودية» وإن تخل ها بع ض 
السنوات التي توقف فيها المحوم البيزنطي على اللغور نتيجة لأوضاع خارجم ة واف طرابات 
داخلية؛ وني هذه الأحواء تحن الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس الفرصة المناس ةي لش من 


هجوم على الحدود الإسلامية؛ إذ كانت الدولة العباسية تعاني من اضطرابات داخلية» فقام ست 


' - الحرثمي( أبو سعيد الشعراني كان حباً 714 )۸٤۸/.‏ : مختصر في سياسة الحروبءتح؛ عارف أحد 


عبد الغني» دمشق؛ دار كتان للطياعة والتشره149م؛ ص 11 
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الورات ضد الخلافة الحديدة» وقام الإمبراطور بالمبادرة بالمحوم على ملطية متيقناً من جاح كون 
العباسيين مشغولين بتوطيد أركان الدولة الجديدة ولن يتمكنوا من الرد عليه تي هذه الظروف. 

قفي عام 17 هم ./ 70م قام الإمبراطور قسطنطين الخامس بالتوحه ثم و ملطي اة 
وحصن كمخ » وبدأ الإمبراطور بالفجوم على حصن كمخ؛ ولم يكن في الحصن أعداد كاف ة 
من الحنود للرد عليه» لذلك استنجد أهالي الحصن بأهل ملطية فأمدوهم بثمافئة مقا لل» إلا أن 
امنود البيزنطيين تمكنوا من هزعتهمء لذلك لم يكن باستطاعة أهالي الحصن سوى الاستب الام 
فأعطاهم الإمبراطور الأمان 27 , 

بعد أن تمكن الإمبراطور قسطنطين الخامس من الاستيلاء على كمخ توجه نحو ملط, ت 
وكان للسؤول عنها شخص من بني سليم'"؛ وعمل قسطنطين وهو في طريقه نحو ملطية عا ى 
تدمير التحصينات الموحودة في طريقه؛ لكي نع وصول أية إمدادات أو مساعدات لأهالي ملطية, 
فعمل على الاستيلاء على الحدث؛ ثم وصل إلى ملطية وحاصرها 9 , 


'- عمران (محمود سعيد): معالم تاريخ الإميراطورية الييزنطية (مدعل لدراسة التاريخ السياسي والحربي)» 
يروت دار النهضة العرية؛ ۱۹۸۱» ص٤ ١١‏ ميديو: تاريخ العرب العام ص185. 

'- البلافري: فتوح البلدان» ص ١14؛‏ ابن الأثير: الكامل» جه ص۷۷٤‏ » دحلان (أحد بن زيني): 
الفتوحمات الإسلامية؛ القاهرة» المكتبة التجارية الکمری» ۱۹۰۲م و صض19.0. 

" - بو مليم: قببلة عظيمة من قبس من عبلان وهم بنوسليم بن متصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس؛ 
ومهم أيضاً بطن من شنؤة من الأزد من القحطانبة » القلقشندي: نماية الأرب »ص 91/7-91/1. 


“- ابن شداد : الأعلاق الخطيرة؛ ج١‏ »ق۲ و ص 161 ابن العدم: بغية الطلب؛ ج ۱+ ص5177. 


كم 
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كان موقف أهالي ملطية صعباً حدأء فلم يستطيعوا مقاومة حصار الإميراطور لمدينة هم 
خاصة وأن الحصار لم يكن عسكرياً فقط بل كان اقتصادياً أيضاء فة د عم د الإميراط ور 
قسططين على منع دول أي شيء لأهالي للدينة» لذلك بدأ الخناق يضيق على أه لى ملطى بق 
فطلبوا النجدة من عامل الحزيرة موسى بن كعب”'' لإمدادهم بالجنود من أجل ال لدفاع ع من 
مدينتهي لكله لم يستطع أن عدهم بللعونت وذلك بسبب الاضطرابات الداخلية ال ي كاذ نت 
نعاني منها الجزيرة » كما أن الخلافة العباسية في بدايتها كانت تعاني من أزمات دالية كثيرة . 

عندما تأكد الإمبراطور من عدم قدرة المدينة على الاستمرار في مقاومته أرسل كابا لهم 
يقول فيه: "إني لم آنكم إلا على علم بأمركم وتشاغل سلطانكم عنكم أنزلوا على الأمان وأخبلوا 
المدينة أرما وأمضي عدكم"". 

ومن هذا الخطاب يلاحظ جة النهديد والوعيد وللوادعة في الوقت نفسه؛ فقد > ان 
الإمبراطور على يقين بأن العباسيين لن يتمكئوا من مساعدة أهل ملطبةء فلحأ إلى أسلوب اللين. 

رفض أهل ملطية عرض الإميراطور في البداية على أمل أن تصلهم الإمدادات» وأص روا 
على مقاومته فعمل الإمبراطور على تشديد الحصار ونصب لمحاتيق على المدينة مقابل كل جهة > 
واشند الحصار على الأهالي ولم يستطيعوا أن يصيروا على ما خلفه الحصار من أثار سلبية عليه 
' - موسى بن كعب: هو موسى بن كعب بن عببنة بن عائشة بن عمرو بن ري بن عادية بن الحارث من 
امرئ القبس ابن زيد مناة بن تمبمابن الكلهي :جمهرة التسب» ج۱ »ص .85٠0‏ 
'- ابن الأثير: الكامل؛ جه »۽ ص۷٤٠‏ ؛ ابن شداد :الأعلاق الخطيرةه ج۱ ق۲ » ص۱۸۷ . 


"- ابن الأثير: الكاملءجه .ص ٤۷۷‏ ؛ ابن شداد :الأعلاق الخطيرةوج١ءق7ءص‏ 1417 البعقوبي :تاريخ 


البعقوبيوج1: ص44 ٠‏ البلاذري:قتو ح البلدان»ص ٠۹١‏ . 
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نفسية واقتصادية» وعندما ل تأت أية مساعدة لأهل ملطية طلبوا الأمان » قأعطاهم الإميراط بور 
الأمان» واستعدوا للخروج من المدينة؛ لكنهم قبل رحيلهم عملوا على إخفاء كنوزهم وأغراضهم 
الدميئة بإلقائها في الآبار والمخايئ ليحرموا البيزتطيين من الخصول عليها ثم حرجوا منهاء ولمنعهم 
من المرب اصطف الحنود البيزنطيون على جانبي الطريق» ومر السكان في صف وا ابد ت الت 
السيوف المتقابلة على شكل قنطرة » فتوجه قسم منهم نحو الجزيرة؛ وقسم أخر أخذه البيزنطيون 
معهم كأسرى» وأمر الإمبراطور بحدم المدينة؛ ولذلك فقد خربت التحصينات والقلاع وبقي في 
المدينة يبوت وأمكنة اقتصادية واجتماعية أخرى ((وهدع ال روم المديد ة ولم بيه وامد ها إلا 
هريها'”) ثم تابع طريقه للاستيلاء على الحصون والمدن الأخرى؛ فتوجه نحو حصن قلوذر 4 
واستولى عليه؛ ووصل إلى حصن ميساط وخخربه”, 

فما هو غرض الإمبراطور من هدم التحصينات؟ ولماذا لم يجعلها تابعة له» ويضع فيه ١‏ 


حنودا بيزنطيين يقفون بوجه المسلمين؟. 


' - الحري :يمخزن الغلال امو هري: الصحاح في اللغة والعلوم»ص + 154 


' - قَلوِي: حصن كان قرب ملطية » ابن الفقيه الممذاي : مختصر كتاب البلدان » ص١١١‏ الحموي: محم 


البلدان» ج٤‏ ص ۳۹۲. 
"- البلاذري: قوح البفدان »ص۱۹۰ ابن عباط :تاريخ علبفة بن عباط» ص١4‏ :ابن الأثير :الكامل؛ جه »ص 
٠» ۷‏ ابن شداد:الأعلاق الخطيرة »۽ ج١‏ » ق ۲ » ص1۸۷ ؛ ابن العيري ( أبو الفرج جال الدين 
غريغوريوس الملطي ت هاه .م :)1۲۸١‏ تاريخ الزمان » ثرء إسحق أرملة » قدم له» جان موريس فييه» 
بيروت؛ دار المشرق» ٩۱۹۸م‏ ۽ ص؛ السرياني :تاريخ مبخائبل الكييره ج۲ ؛ص7١4‏ ؛ ريع : دراسات في 


تاريخ يزئطة ص٣۱۲‏ . 
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من المرحح أن الإمبراطور كان يعلم أن هذه المناطق التي استولى عليها منيعة وحص نة 
وستشكل ححطرا عليه يسبب بعدها عن الإمبراطورية البيزتطية؛ وهو يعلم بأن العباسيين لن يقفوا 


مكتوفي الأيدي مدة طويلةء بل سيحاولون الرد على هجومه ومهاجمة حدود دوك هم إناه و 


وضع فيها حاميات وجنود تابعين له» لذلك أمر بحدمها ربما ليكبد المسلمين خحسائر مادية باهظة 
تؤخرهم مدة من الزمن حتى يتمكنوا من إعادة تنظيم أمورهم هذا من جانب » ومن جاتب آخر 
فإنه يدمر نقاط الإمداد الرئيسة للمسلمين التي يستخدموتما لتمدهم بحاحاتهم العسكرية والغذائية 
في هحماتهم ضد البيزنطيين » وهنالك جانب آخر يجب ألا يغفل وهو أن وصول الإميراطور إلى 
هذه المدن "على الرغم من أوضاع الدولة الناشعة الصعبة" فإنه يدل على قوته وشجاعته ونشاطه 
وحكمة عالية لديه» وذلك أنه استطاع أن يهاحم المسلمين دون أن يتمكد وام إن مواحهد ۾ 
لانشغاهم بتنظيم دولتهم. 

إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلاًء ققد أحس الخليفة الجديد أبو العباس ب .أن أع لام 
الدولة الإسلامية القدامى هم أعداء اليوم؛ فالبيزتطيون لن يتركوا دولته بس للامءلذلك س بارع 
بتجهيز حيوش و أعدهم للرد على هذه المحمات» فكان رده متمثلاً بإرسال صالفتين في ع .ام 
وكام كلام , 


الصائفة الأولى: كانت نحو ملطية بقيادة عميه صالح ين علي وعيسى بن علي اللذين لم 


يفعلا شيعا سوى تخريب المدينة و 


دحل الطوائةة"؟ ,290 


كانت بقيادة محمد بن النضر بن برع الحميري ال الذي 


الطوالة: بلد بثغور المصيصةهالحموي: ممحم البلدان وج 6 بص .٤١‏ 


' -ابن شداد: الأعلاق الخطيرة: ج١:‏ ق 7ه ص۱۸1 عبد الله: العلاقات السياسية؛ ص51 1. 
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وما يثير الاستغراب تخريب ملطية من قبل العباسيين وهي تابعة ” لهم؟ . 

وهنا يلاحظ بأنه قد سبق وذكر بأن الإمبراطور قسطنطين الخامس كان قد عاث فساداً 
في المدينة وحرّب فيها كثيرأء وهنا يذكر مرة أحرى بأن العباسيين قد ربوا المدينة؛ والأر لح 
بأن العباسيين ل يكونوا ف وضع جيد يمكنهم من الدفاع عن ملطية؛ وعافوا أن يستولي عليه ا 
ابيزنطيون ققاموا بتخربيهاء لكي لا يستغل البيزنطيون موقعها العسكري الإ ريحي اله لم 
ضدهم " , 
من الممكن أن يكون صا بن علي؛ الذي سلمه السفاح قبادة الصائغة » قد وجه بعض 
القادة ومعهم أعداد من الحنود نحو أماكن متفرقة ومنهم سعيد بن عبد الله والمرجح ب .أن م ا 
يعنيه الطبري بقوله "وراء الدروب" درب الحدث وملطية وما وراءهاء أي ليض الى إلى < لاود 
الدولة البيزنطبة» وحصوتما الحدودية التي تفصلها عن الدولة العباسية . 

أما عن الجاتب البيزتطي فيبدو أن الإمبراطور قسطنطين الخامس لم يكن في وضع يسمح 
له بالردٌ على هجوم المسلمين أو حتى بالمبادرة بجوم عليهم» وريا يعود ذل لك إلى انش لغال 


'- ابن عباط :تاريخ خخليفة بن عباط » ص١ 4١‏ » الطيري :تاريخ الرسل والملوك جلاءص 1١‏ 4هاين شداد: 
الأعلاق الخطير: 


' - ذكر خليفة بن عباط بأن الصائفة كانت في عام ١17‏ ه . و ص 4١١‏ ولكن من المرجح بأنما كانت في 


قن جك ق لوص كوا 


عام 11م . لأن الخليفة كان مشغولاً بأموره الداعلية بشكل كير وحتى استطاع أن يجهز صائفة لتغزوا في 
العام اثثاني. ابن حياط :تاريخ خليفة بن عباط :ص ٤١ ١‏ يوقد ذكر الطيري بأن صا بن علي قد وجه سعيد ابن 


عبد الله لغرو الصائفة وراء الدرو ب,الطبرى: تاريخ الرسل والملوك؛ جلاءص +55 
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الإمبراطور بالتحضير لأعمال ججمع هيريا“ هذا المجمع الذي تنج عنه إصدار عدد من اله رارات 
التي ندين عبادة الإيقونات”؟ , 

ويلاحظ أن هاتين الصائفدين لم تحققا نتائج ذات أهية» فالمصادر العريبة ذكرت فة نل 
بأنهما أرسلتا إلى الحدود, أما المصادر البيزنطية فلم تذكرهما مطلقاء ويؤكد ذلك عدم تحقيق أية 
نتائج تذكر . 

بعد أن أرسل السفاح هاتين الصائغتين عمل على تجهيز ملة كبيرة بقيادة عمه القائ اد 
الشحاع عبد الله بن علي » فقد كلفه بالتوجه نحو التغور الجزرية؛ ليقف في وجه البيزنطيين . 

وبالفعل قام عبد الله بن علي في عام ۱۳۹ھ ./4 هلام بجمع حيش كبير مكون من أهل 
راسان والشام وللوصل والحزيرة؛ وتوحه بمذا الجيش الكبير نحو دلوك وتجمع اليش هد اك 
استعدادً للتوجه نحو الحدود الإسلامية البيزنطية للمهاجمة: وكان هذا الحيش معدا وبجهزاً بشكل 
منظم ومهيأ بشكل كبر للهجوم على البيزتطيينء ولكن لم يكتب هذه الحا ءة النج ناج + لل 
استحّدت ظروف منعت عبد الله من دول الأراضي البيزتطية» وهي موت الخليفة أي الع .اس 
'- جممع هيريا الكنسي: أقر هنا الحلس سباسة الإمبراطور في سيبل اللا أيقونية " تمرم عبادة الصور المقدسة". 
وبذلك بدأت مرحلة المنف في هذه الحركة . اشتدت مقاومة الرهبان ومعارضتهم لمذه السياسة غير أن 
الإمبراطور لم يتراحع عن موقفه وجرى على الرهيان الحيس والنفي وإعدام ريق منهم . تفرر إغلاق الأديرة 
ومصادرة أملاكهاء وتمطمت الصور القدسة أو طسست معالهابوليم لاجر :موسوعة تاريخ الما لاص ٠6۸٥‏ 
محمد حسين ربيع : دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية .A.AVasiliev, Histoire deê «1 ١1/-115‏ 


1 Empire Byzantin , Paris,1932,p26 
. ۱۹۰-۱۸۹ لانجر: موسوعة تاريخ العالم » ص٥۸ » العريني : الدولة البيزئطية ؛ ص‎ -' 


" - دلوك: بليدة من نواحي حلب بالعواصم ,الحموي : معحم البلدان وج؟.ص .59١‏ 
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السفاح» فعندما أتاه النبأ بوفاة أبي العباس السفاح واستلام أبي حعفر للنصور السلطة؛ انض رف 
عبد الله بن علي“ عائداً إلى الجزيرة من دون أن يقوم بأيّ نشاط ضد البيزتطيين» وعمل عب بد 


الله على جمع مناصريه» ليقوم بثورةٍ ضد المنصور للاستيلاء على السلطة. ”2 


' - قام عبد الله بالدعوة لنفسه بعد أن كان الخليفة السفاح قد وعده بالخلافة إن تمكن من القضاء على الخليفة 
الأموي مروان بن محمد وثار على الخليفة الجديد أبو جعفر المنصور وجمع أعداد كثيرة لف لمزيد من 
المعلومات عن ثورة عبد الله بن علي انظر ابن عباط :تاريخ خليفة بن باط ص۲٠ ٠‏ البعقوي :تاريخ 
البعفوبي»ج٠»‏ ص 734 الطيري:تاريخ الرسل واطلوك جلاء ص 4977-4178-4094 »الأزدي : تاريخ 
الوصل» ص۱۲۸ المقدسي (مطهر بن طاهر ات 155ه //ا41م:البدم واتاريخ» بغداد مكتية 
المننىه1414موج7ءصلالاء ابن عبد ربه:العقد الفريدهجه »ص ۳١٠١ء‏ ابن العدم: زبدة الحلب في تاريخ 
حلبوج١؛‏ صلاه؛ الصفدي( صلاح الدين خليل بن ايبك): تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من 
الخلفاء ولملوك والتواب» تح» إحسان سعيد خلوصي؛ زهير يدان الصمصام» دمشق؛ منشورات وزارة 
الثقافة. 1491م؛ ج ۰۱ص ۲۰۲ المرعشي :غر السير )ص4 8-17 7اءاين الأثير :الكامل ۽ جه ۽ ص۱۷٤ ٠‏ 
ابن خطدون:تاريخ ابن خلدون. ج۲ » 141-١8.‏ .التهي:دول الإسلا اج »ص۲۱۹ ۽ 
المهشباري:الوزراء والكاب يبص ١ ١‏ ومؤلف ممهول: العيون والجدائق ۽ ص۲٠۲‏ . 

'- ابن باط: تاريخ خليفة بن عباط» ص 24١١‏ الطيري: تاريخ الرسل ولملوك » جلا ص۷۷٠‏ ؛ الأردي: 
تاريخ الموصل:ص ٠24‏ ابن الأثير: الکامل» جه » ص۲٠٠‏ » مؤلف بجهول: العبون والجدائق » ص91 
۷ » البعقوبي :تاريخ البعقوبي» ج٠»‏ ص777. لقد ذكر الورخ خليفة بن باط بأن أبا العياس السفاح 
کنب في عام ۳۵ھ ./1دلام إلى عمه عبد الله بن علي أمرء برب العبون ؛ فولى سعبد بن عبد الرحن (فلم 
يدرب) أي ل يتوجه نحو الحدود وجعل بدابق وأقواه الدروب » ابن خباط: تاريخ خليفة بن عباط ؛ص١41.‏ 
من المرجح بأن الحملة توجهت في عام 75١ع‏ ./4 ١۷م‏ ولكن من الممكن أن يكون قد تم تمهزيها قبل عا 
أي في عام ۳۵٠ھ‏ ./7دلام وقول ابن باط بضرب "بضرب العبون" يعني أن يرسل من يستطلع له عن وضع 
الحدود وما تفرضه علبه من تجهيز الحملة وسعد بن عيد الرحمن الرحبي عو من قام بمذه الههمة » المرفي: صر 
في سباسة الحروب» ص78 
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وام يقنصر دور السفاح على توجيه الصوائف ضد البيزنطيين» يل اهتم أيضاً بتزويد مدن 
التغور بالحاميات والجنود للدفاع عنهاء فقد أرسل إلى اللصيصة أربعمئة رحل للمرابط ة فيه ا 
والدفاع عن للدينة وحمايتها.“ 
إذا فالنشاط الحربي في التغور كان مرتبطاً بالوضع السياسي ويتأثر به بشكل كبير. قف بي < .ال 
حدوث انقلاب أو وفاة الخليغة؛ فإن هذا النشاط يتوقف إلى إشعار آخرء وهذا ما حصل عندما 
توق السفاح وتسلم أبو جعفر المنصور كرسي الخلافة العباسية , 

وهكذا انتهى عهد السفاح» وعلاقاته مع البيزتطيين لم تنحاوز سوى إرسال صالفتين لم 
تحققا له نتائج مهمة؛ فالخليغة الحديد اهتم بشؤونه الداخلية أكثر من اهتمامه بالشؤون الخارجية؛ 


ومع هذا فإنه لم يهمل وضع الحبهة الإسلامية البيزتطية بشكل كامل 


ثانياً- الدشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي زمن الخليفة المنصور 975 
A0۸‏ عه لاه الام 

تغير الوضع كليا عند استلام أبي جعفر امنصور الخلافة الذي عمل على تنظيم مد .اطق 
اللغور وإعادة تحصينها وتنظيم وسائل الدفاع عنهاء وجعل ا حكماً إدارياً مس حقلاً وحش لد 


فيها آلاف المقاتلين والمرابطين» ومنحهم الإقط اعات وللزارع و بنى هم البيوت والإصطبلات» 


' - البلاذري: قتوح البلدان»ص۱۷۰. 
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لذلك يعد المنصور أول من وضع تواة النظام النغري الذي ازدهر في عصر خحلغائه. © 
بعد أن تسلم أبو حعفر المنصور السلطة حاول ف البداية أن يقض بي عا ى خص ومه 


المداهضين له على لافته» فاستغل الإميراطور قسطنطين الخامس هذه الفرصة؛ وتوحه في ء ام 


۸ ٥۷م‏ نحو دابق'" مهاجاً إياها بجیش ضخم بلغ تعداده أكثر من مئة ألف جد دي 


ورد على هذا توجه صالح بن علي نحو دابق» ليواحه الإميراطور الذي استطاع بدوره أن يس جي 
ويقتل الكثير من المسلمين؛ لكن صا بن علي کن من مواحهته وتحقيق انتصار 5 مير علي + 


فسارع الإمبراطور ليخرج من دابق» لكنه أذ معه أعداداً كبيرة من للسلمين كأسرى من أهل 


الشام والجزيرة في أثناء عودة صا بن علي من دابق ‏ , 


' - الأربلي ( عبد الرحمن سبط ات ۷١۷د‏ :/17917م): خلاصة الذعب المسيوك مختصر من سير الوك 
بغداد؛ مكتبة المثبىة د.ت ص ص١1٠‏ العبادي (أحمد عنتار):في التاريخ العباسي والفاطمي؛بيروت» دار النهضة 
العريية» ١۹۷٠م»‏ ص١1‏ الرفاعي( أنور): تاريخ العرب والإسلام منذ العصور القديمة حتى العهد العثماني؛ 
دمشق؛ دار الفكر؛٠/141م:‏ ص٠٠۳‏ , كرد علي( محمد): الإدارة الإسلابية في عز العرب؛ القاهرة؛ مطبعة 
مصرء4 1917م ص4 4170-١7‏ لانجر (وليام):موسوعة تاريخ العا ثره محمد مصطفى زيادة القاهرة 


مكتبة النهضة المصرية» فشر هذا الكتاب بالاشتراك مع موسسة قرانكلين للطباعة والنشر؛ 1484 م؛ص9197. 


' - دابق: قرية قرب حلب من أعمال عزازء الحموي : معجم البلدان ۽ ج۲؛ص 415 

"- البلاذري :فوح البلدان»ص ١941‏ ابن عباط: تاريخ خليفة بن عباط » ص۷٠٠‏ ؛ الحنبلي ( أبو الفلاج 
عبد الحق المعروف بابن العماد ت ۱۰۸۹ھ ./19-4م): شذرات الذهب في أخبار من ذهب» بيروت» دار 
المسيرةءط 7 1414م ص 7١5‏ ؛ الذعبي: العير في حير من غير تح؛صلاح الدين المنجد؛ الكويت٠197م:‏ 


جحص كا امد 
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وعند مراجعة هذه الأحداث يتبين للدارس بأن المؤرحين قد بالغوا في ذكر أعداد الجنود 
البيزتطيين ف هذه الحملة؛ فهي على ما ذکروا( )٠٠١‏ ألف جندي؛ وهذا رقم من ال رجح أن 
ايكون مبالغاً فيه» والسبب في ذلك يعود إلى رغبة المورحين في إظهار أهمية النصر الذي استطاع 
صاخ أن يحققه على الإمبراطورء وأن يشعر القارئ للأحدات بأن الخلفاء العباسيين على ١‏ رغم 
من انشغالهم بأمورهم الداخلية إلا أن الجهاد ضد البيزتطيين أعداء المسلمين كان شغلهم الشاغل 
وهم الأكبر. 

بعد أن رحل الإمبراطور عن دابق وتلقى خحسارة على يد للسلمين؛ لم يوقف هجوم + 
نحو الحدود الإسلامية؛ بل عبأ وهيأ جيشاً كبيرأء وغزا الحدود الإسلامية؛ ودحل ملطية واستولى 
عليهاء ثم هدم حصوتها ورب سورها » هنا أحس المنصور بأن البيزتطيين لا ء أبمون لأم ره 
بتكرار هذه الغارات» لذلك طلب من عمه صالح بن علي إعادة بناء ملطية وتحص ينها بش كل 
قوي» لكي تستطيع مقاومة هحمات البيزنطيين»وهذا يدل على أن الخلفاء العباس بين ك انوا 
يقومون باستمرار بإعادة إعمار تلك اللغور بالأبنية والحصون.“ 

تبه للنصور إلى أن البيزنطبين يوجهون حملاتجم نحو ملطية بشكل دائم؛ لذلك عمل على 
توجيه الصوائف والشواتي غو التغورء حيث كان لا يكاد يمضى عامٌ واح د إلا وة بد أرس الى 
'- ابن عباط: تاريخ خليفة بن خباط؛ص8١4؛‏ الطبري: تاريخ الرسل ولملوك ج۷ ؛ ص 4917 + 
ابن الأثير: الكامل؛ جه » ص 445 » ابن العدم: زبدة الحلب في تاريخ حلب» ج١ءص؟ه؛‏ مولف مجهول: 
العيون والحدائق .ص 770 » حتي 


(قبلبب) .حرجي (ادوار)» حبور(جبرائبل): تاريخ العرب مطول؛ بيروت؛ دار الكشاف للدشر والطباعة 


والتوزيع طلا ۱۹5۳ جلو ص 211 
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النصور صائفة » ققد أرسل أخاه العباس بن محمد + من عا بي عا ى رأس ص اثفة في ع ام 
۹ه هلام مكونة من أربعين ألف مقاتل» وكان مع العباس عماه صا وعيسى ابنا علي» 
وأححناهما لبابة وأم عيسى ابنتا علي وكانتا قد ن ذرتا أن تخرد ا في س ميل الله إن زال حك لم 
الأمويين؛ حرج العباس من درب الحدث نحو ملطيةء وقام يإصلاح ما تمدم» ووضع فيها حامية» 
ونقل إليها السكان من فلسطين والجزيرة؛ وغزا جعفر بن حنظلة البهراني من ملطية وتوغ لل في 
بلاد الروم.2”7 

عندما أحس الإمبراطور البيزنطي بأن المسلمين قد استعادوا قوتمي وبأنه في وض بع لا 
يسمح له بالواجهة طلب الصلح من المنصور؛ لكن الخليفة للنصور رفض الصلح قم الى أن ء خم 
تبادل أسرى بین الطرفين في عام ۳۹٠/٦۷م‏ ° , 

وييدو أن المنصور كان قد أرسل إلى ملطية مجموعة من القادة ومعهم عدد من الجد .ود 
للمرابطة بالمدينة؛ وربا كان حعفر بن حنظلة البهراني من هؤلاء القادة, الذي توجه إلى ملط, اءة 


فوجدها عخربة تامأ لذلك ع كر بما مع جنوده » بعد ذلك توجه عبد الوهاب بن اب راهيم 


'- البلاذري : فوح البلدان» ص 014١‏ الطيري: تاريخ الرسل واللوك»ج۷ » ص ٠٠١‏ 6 ابن 
الأثير:الكامل» جه» ص 485 » ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ۽ ج١‏ » ق۲ » ص ۱۸۷ ؛ مؤلف مجهول: 
العبون والحدائق» ص ٠ ۲۲١‏ ابن كثير: البداية والتهاية » ج١٠‏ و ص ۷٤-۷۳‏ لم يتم ذكر أية مدن ببزئطية 
أو حصون استولى علبها المسلمين وإنما قصر القول على أنهم توغلوا في بلاد الروم. 

'- الطبري: تاريخ الرسل والملوك.جلاء ص ١‏ ١ه‏ ء ابن الأثير:الكاملوجهء ص 4488؛ ابن كثير: البداية 
والنهاية؛ ج١١؛‏ ص 4 ماحد (عبد المنعم): العصر العباسي الأول (القرن الذهبي في تاريخ الخلفاء العباسبين 
التاريخ السباسي)» القاهرة؛ مكتية الأتجلو المصرية ط٤‏ ۱۹۸١۳م؛‏ ص 1٤١‏ . 
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الإمام“ إلى ملطيةء وأعاد زراعة أراضيها و بنى الكثير من بيوتماء فأعاد الحياة إليها من حدر د 
لكنه ما إن عاد منها حتى قام الإمبراطور قسطنطين الخامس بمهاجتها" ”2 


واستمر للنصور في إرسال الحملات المنظمة سواء أكانت صوائف أم شواتي ض د البي .زنطيين» 


لبمنعهم من الاتفراد بأية منطقة أو استغلال أية فرصة حديدة» للسيطرة على مد اطق أ ري 
لذلك أرسل الحسن بن قحطبة”” على رأس صائفة ومعه عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام في حيش 
ضخم يقدر بحوالي سبعين ألف مقاتل أغلب م م إن أه الى خخراس أنه إلى ملطي اءة في ع بام 
1ه هلام , وأمرهم ببناء للدية , 

قام الحسن بحمع العمال لبناء ملطية من سائر البلدان » وكان يساعد العمال في البناء 
ويقدم لهم الطعام ليحفزهم على العمل إلا أن عبد الوهاب انزعج من تصرفات الحسن وأرسل 
إلى أبي حعفر يعلمه بذلك » ورد عليه الخليغة أبو جعفرالمتصور " يا صبي يطعم الحسن من ماله 


' - عبد الوهاب بن إبراعيم الإمام: عبد الوهاب بن إبراههم الإمام بن محمد من يني العياس أمير من القادة 
الشجمان تسلم قبادة الصوائف أكثر من مرة » الصفدي: تحفة ذوي الألباب» ج١‏ ١١١٠ء‏ الزركلي: الأعلام 
سكلا 

'- ابن باط :تاريخ خليفة بن عباط ص 418 . 

" - الحسن بن قحطية: الحسن بن قحطية الطائي أحد القادة الشجعان المقدمين في العصر العباسي «استخلفه 
الخليفة امنصور على أرمبنبة »كما قام بمساعدة أبي مسلم الخراساني في قتاله عبد الله بن علي كان له أثر كبير في 
الحروب الإسلامبة الييزئطية» ولقوته و شجاعته ماه الروم التنين وصوروه في كتائسهم؛ الزركلي: الأعلاب 
ج ص 

“- البلاذري: فتوح البلدان »ص١۹١‏ الطبري: تاريخ الرسل ولللوك ج۷ » ص.١٠‏ » ابن الأثير: 


الكامل؛ جه ص ۲۸۸ ابن شداد :الأعلاق الخطيرةوج1ء ق۲ ص ۱۸۷ . 
جف ابن 3 ص 
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وتطعم من مالي ما أنيت إلا من صغر خطرك وقلة هتك وسغه رأيك "”. وأرسل إلى الحسن 
يشكره على ما يغعله ويحثه على امتابعة في مسيرته الحسنة » وهنا عمد الحسن إلى تشجيع العمال 
على البناء بأن زاد أعطياتحم وبدأ العمل ينجز بسرعة كبيرة إلى أن اتنهى في ستة أشهر . 

وين الحسن للحند الذين سكنوا ملطية بوت مكونة من طابقين» الأول غرف عادر ةي 
والطابق الثاني عبارة عن علية ولكل بيت اصطبل خخاص به» وخصّص هذا البيت لكل مجموع .3 
مكونة من خمسة أو ستة عشر رحلاً وكانت تدعى "عرافة". 

وتم تزويد المدينة بالسلاح والأدوات الحربية بشكل دائم من خلال بناء أبنية حاصة لهذا 
الغرض تسمى (مسلحة)" وكان لا مسلحتان اثنتان» واحدة على بعد ثلاثين ميلأ ومس المحة 


ثانية على تمر يدعى (قباقب) وعند انتهاء بنائها أسكن فيها المنصور أربعة آلاف مقاتل ۾ عن 


'- الطبري :تاريخ الرسل والملوكجلاء ص ٠٠.‏ ء اين شداد :الأعلاق النطيرة »ج۱ وق 7و ص ۱۸۷ . 

'- البلاذري :فوح البلدان؛ ص 141١‏ ؛ ابن شداد : الأعلاق الخطيرةو ج۱ وق 7و ص ۱۸۷ . 

" - المسالح:المسلح و المسلحة موضع السلاح وكل موضع مخافة يقف فبه المد بالسلاح للمراقية وامحافظة 
وموضع القوم امسلحون في ثغر أو عنفر للمحافظة والجمع مسا المري: مختصر في سياسة الحرو يض ٠٠١‏ 
ججموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط؛ ص 4ه 6. 

“ - نمر قباقب: ماء أبني تغلب وهو اسم نهر في النغر قرب ملطبة ويدقع في الفرات ,الحموي: معجم البلدان» 


ج ص۳۰۳ 
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أهل الجزيرة» ولتشجيعهم على البقاء فيها والدفاع عنها زاد في أعطياتهم لكل رحل عشرة دتائير 
ومعونة معة دينار» وأقطع الحند المزارع والأراضي ٠‏ 
وم يهدأ الوضع من قبل البيزنطيين؛ فقد توجه الإمبراطور قسطنطين الخامس نحو ملطية 
مرة أخرى عام 14٠‏ ه ./05لم) وهو جهز بحملة ضمّت أكثر من مكة ألف مقاتل وتوحهت 
هذه الحملة إلى نمر جيحان'''في طريقها نحو ملطية ولكن أنباء وصلت للإميراطور بأن + يش 
اللسلمين يفوق عدده أضعاف عدد جيشه » لذلك قرر الإمبراطور عدم المواجهة والتراجع . 
عند مراجعة هذه الحملة يتبين للدارس البالغة في ذكر أعداد الجيوش الإسلامية والبيزنطية 


اء؛ فهل يعقل أن يكون هنالك معات الألوف من الجيوش الإسلامية نرابط في ملطية ؟ 


على ١‏ 
وهل يعقل أن يكون هنالك معة ألف جندي ييزنطي؟ فكم يلزمهم من إمدادات سواء للخيل أو 


لأنفسهم؟ وأين المناطق التي تتسع هذه الأعداد إن تقاتلت مع بعضها؟ . 


'- ابن عباط :تاريخ خليفة بن عباط ص۱۸٠‏ » الطبري: تاريخ الرسل ولملوك ٠‏ ج۸ » ص» ٠‏ » ابن شداد: 
الأعلاق الخطيرة» ج١؛‏ ق۲ » ص ۱۸۷ ابن العدم: بغبة الطلب؛ ج۱ ٠ج٠‏ » ص ٠٠١‏ ء ابن الفقبه الممذاني: 
مختصر کتاب البلدان» ص ١١4‏ » السرياني: تاریخ مبخائيل الكيير ۽ ج۲ ص ٤١١‏ . 

' - ثمر جبحان: ثمر بثغر المصبصة مخرحه من بلاد الروم ويمر حت يصب مدينة تمرف بكفربها بإزاء المصبصة؛ 
وعلبه عند المصبصة قنطرة من ححارة رومية عحببة قديمة عريضة فبدعل منها إلى اللصبصة ويتفذ منها فبمتد 
أربعة أمبال ثم يصب في بحر الروم» الحبوي: معجم البلدان» ج ۲؛ ص١۹١‏ 

"- البلاذري: قو ح البلدان ‏ ص144؛ ابن الأثير:الكامل » جه » ص. ٠١‏ ؛ ابن شداد:الأعلاق الخطيرة ٠‏ 
ج۱ ۰ گ۲ و ص 141 أبو الفداء: المختصر أخبار البشره ج۲ » ص١‏ ء ابن كثير: البداية والنهاية» ص 4لا 


ابن عطدون :تاريخ ابن علدو » ج۲ وص ۲۰۳ . 
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من المرجح أن هذه الدعايات كانت تنشر لإخافة جيوش البيزنطيين» ونش ر الرع سب 
والاضطراب لي صفوفهم» ويذكرها المؤرحون الإسلاميون ليبثو! في نفس القارئ هذه النصوص 
القوة التي كانت تتحلى بحا الجيوش العربية الإسلامية؛ ومن المرجح أنه كان أسلوب للا ورخين 
السلمين على مر العصور. 

ونظراً هذه الظروف لم يترك الخليفة اللنصور ملطية بدون حماية؛ فأرسل في العام الا اني 
1ه ۷۵۷۸م ۲ محمداً بن إبراهيم الإمام؛ ليرابط فيها بحيش مک ون م بن أه الى حرام أن 
والجزيرة» وذلك لإبعاد أطماع البيزنطيين عنها بعد أن تكررت هحماتهم عليهاء حيث > انوا 
ينتظرون الغرصة ليهاجموها . 

وبالفعل ساعد هذا التحصين للمدينة في عدم توجه البيزنطيين نحوها » كم ١‏ أن وأع اد 

الاطمئنان لأهلها الذين تركوهاء حشية هحمات البيزنطيين للتكررة فعاد قسم > بير مد هم 
لبها . 

وف العام نفسه ٠١١‏ ./۷١۷م‏ » وجه المنصور القائد حعفر بن حنظا ة الب هراي 
لمواجهة غارة بيزنطية على ملطية» وتمكن حعفر من دخول ملطية وعسكر فيها مدّة من ال زمن» 
حيث أقام فيها المزارع ثم عاد إلى بلاده» ولكن الإمبراطور ما لبث أن عاد إليها وحرق بسانينها 


وزراعاتما الني أقيمت با" . 


البلاذري: قتوح البلدان »ص۹۲١‏ ابن كثير:البداية والتهايةوج . 


' - الذهبي : العير ۽ جا وص 1۸۸ 
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وهذا أدى بالطبع إلى تراحع اقتصادي للثغر جراء حرق البساتين والمزروء ات ولأن 


سكانحا كانوا يعيشون على الزراعات الية . 


وبما يثير الاستغراب تكرار هذه المجمات على ملطية من دون أن يقاوم أهلها هذه الاعتداءات» 
وييدو أن أهالي ملطية لم يتوقعوا هذا المحوم المفاحئ من قبل الإمبراطور البيزتط اي 1 فلك لم 
يستطيعوا مواحهته» حاصة وأن المنصور كان قد أسكن علدا من الجنود اي للدينة » فكان يحب 
عليهم أن يذافعوا عن المدينة؛ وأن توجد مجموعة من الجنود؛ مهمتها الاستطلاع وتكون عا ى 
أهبة الاستعداد لمواجهة أي هجوم حتمل. 
وم تسلم أيضاً مدن الثغور الأخرى» كالحدث ومرعش وزبطرة من هجوم البيزنطيين فة اد 
تعرضت الحدث للهجوم من قبل البيزتطيين في عام 41١ه‏ ./8هلام, وقام البيزنطي ون 4 دم 
اللدينة بأكملها وأحلوا أهلها عنهاء وحدث الشيء نفسه لزبطرة ومرعش اللنين تعرضتا للهجوم 
أيضاً من قبل قوات من البيزنطيين» وهدموا ما وجد في امان من بے نوت وم زارع ویس این 
وغیرھا 
وقد اهنم الخليفة المنصور اهتماماً كبيرً ني إعادة ترميم مدن اللغور وتزويد هذه ال دن 
بالحاميات » فقد كلف عمه صا بن علي الذي كان واليأ على الشام ب رميم م ا خم رب في 
مرعش» كما أنه نقل إليها سكاناً من فلسطين وزودها بحامية عسكرية؛ وتوجه صا إلى حصن 


الحدث وزبطرة» وينى ما هدم فيه . 


البلاذري: 


اح البلدان ص -۱۹٤-۱۹۳‏ ۱۹۵ ابن العدم :بغية الطلب؛ ج۱ ص ۰-۲۳۹ ۲۲- .۲٤۷‏ 
'- البلافري: فتوح الیلدان» ص ۱۹٤-۱۹۳‏ اين المدم: بغية الطلب؛ ج۱ ص ۰-۲۳۹ 1٠۲٤۷ -۲٤‏ بن 


شداد: الأعلاق الحظيرة 


ج ا وص كك اودر 
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وقد طلب المنصور من عمّه صا بن علي بناء مدينة للصيصة؛ التي # مت بس بب 
الزلزال الذي ضرب المدينة» فتهدم سورها و بيوتحاء ول يبق منها الكثير وبسبب هذه الحوادث 
قل عدد سكائماء لذلك رأى المنصور أن يعاد بناؤهاء وقد وجه صالح جبريل بن بى الخراس اني 
إلى المصيصة؛ واستطاع أن يعيد بناءهاء ويعمّر سورها ومسجدهاء وسماه العم ورتب وت لل 
المنصور السكان إلبهاء ويقال بأنه نقل إليها أهل السجون من مدن مختلفة؛ وكان عدد الس كان 
الذين نقلوا إليها أربعمئة رجحل وانتهى بناء المصيصة في عام 41 1ه إ۷ ۷م . 
ويذكر بعض المؤرحين بأن المنصور قد تقل إلى المصيصة ألف رحل". 

ومن الروايتين يكن القول: إن من أسكن في المصيصة كان عددهم ألفأء بعضهم + بن 
أهل السجون كما ذكرء وبالطبع تقل إليها المنصور عد من الجنود والأهالي من الجزيرة والشام 
وخراسان» مثلها مثل للدن الأخرى. 

وأمر المنصور أيضاً بيناء أذنة في عام 47١ه‏ ./8ه/م؛ وكان من قام بماذه اللهمة صالح 
ابن علي الذي عمل على بنائها بشكلٍ جد » و وجه إليها حنوداً من خراسان والشا وک .أن 
اللسؤول عن امنود ا خراسانيين مسلمة بن يحيى البحلي» والمسؤول عن الجنود الشاميين مالك بن 


أدهم الباهلي 77 


' - البلاذري:فتوح البلدانءص .497 الطيري: تاريخ الرسل والملوك؛جلاءمص4. »٠‏ ابن العدم: بغية الطلب» 
ج۱ ج۱ ص۹ ۱۵۷-۱۰ » ابن الأثير:الكامل جص ۵۰۱-۰۰۰ . 

" - ابن الأثير :الكاملج هبص 001 

" - البلاذري: توح البلدان»ص 177 ءابن العدم:بفية الطلب؛ ج١؛ج١‏ ءص174.؛ والبعض يذكر بأن بنائها 
کان في عام 55 ١ه‏ /٠7لام:‏ ابن عباط: تاريخ خخليفة بن خباط.ص١47:‏ من الممكن أن يكون قد ثم البدء 
بالبناء فبها في عام 47 ١ع ٥۸۰‏ ۷یو کان الاتهاء متها في عام 54 ١ه‏ ./٠7لام:‏ على قرض أن أعمال البناء 
تمطلب أكثر من عام حتى تتجز. 
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وما لا شك فيه أن هذه الإصلاحات كانت تكلف عزينة الخلاقة الكثير من الأموال» وب الطبع 
كان المنصور لا ييخل على شؤون دولته بالأموال» بل كان يخصّص كثيرا لمثل هذه الإصلاحات» 
لكنه بالمقابل كان يبخل على أموره الشخصيةء لذلك سمي أبا الدوانيق. ”° 
يلاحظ هنا تقل سكان إلى اللغور من جنسيات مختلفة: من خحراسان (الفرس)» ومن بلاد الشام 
وتحديداً من فلسطين» فقد نقل الكثير من سكان فلسطين إلى التغورء ولا بد هنا من التساؤل عن 
سبب احتيار سكان فلسطين للمرابطة في مدن التغور؟. 

ربما شعر المنصور بفتور أهل الحزيرة والشام المرابطين في التغور في محارية البه يزنطيين» 
وربما شعورهم بالخوف والإنماك لما عانوه من أثار الحروب الدائمة مع ييزنطة كان ل + أذ بر في 
ذلك لذلك رأى أن يجدد المقاتلين في التغور » واحتار من فلسطين آملاً أن تكون همتهم عالية في 
مواجهة الخطر البيزتطي . 

وهذه الأحداث التي تم عرضها تخالف ما جاءت به أغلب للصادر + أن الل لممين لم 
يقوموا باي تحرك ماه البيزنطيين لمدة ست سنوات من ٤۰‏ 1-٩٤٠ھ‏ ./۹٥۷1۳-۷م.‏ 

ومسوغ ذلك انشغال الخليفة المنصور بالأمور الداخلية لتنظيم دولته» والقض اء عا ى 


النمردين عليه من أهل بينه مثل عمه عبد الله وكذلك انشغاله بأمر ابني عبد الله ي بن الحم عن 


' - المقريزي (ثقي الدين المقريزي ت ١٤۸د‏ ./441١م:‏ المقفى الكبيرء تحيمحمد البعلاوي»يروت» دار 


الغرب الإسلامي ۱۲ ۳۱۹۹ ج٤‏ ؛ ص 31/4 
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(إبراهيم ومحمد )!4 وكذلك القضاء على الح ر كات التي ظهرت بعد مقتل أبي مسلم الخرس ني 
كالراوندية" وغيرها . كل ذلك شغله عن الجبهة البيزتطية ". 
وهذا لا يتوافق مع الواقع الحقيقي » فمن خلال المعلومات التي وردت يلاح ظط ب .أن 


اللنصور لم يتوقف أبدا عن اهتمامه بالجبهة الخارجية » بل احتهد قي إرس ال الص .والف» | رد 


عدوان البيزنطيين» فإلى ملطية أرسل صائفتين في عامي ٤۱-۱ 4٠‏ ١ھ‏ ./67/!-/1ه لام وني عام 


' - لزيد من العلومات عن ثورة محمد النفس الزكية 
م /477م) : مقائل الطالبيين وتحءأحمد صقر القاهر: 
' - الراوندية: قوم من أنباع أبي مسلم الخراساني من أهل خحراسان كانوا يقولون بتناسخ الأرواح,فبزعمون 
بأن روح آدم نزلت في عثمان بن بك وأن ريحم الذي يرزقهم ويطعمهم هو الخليفة المنصور مر الخليفة 
المتصور بقتالهم وتمكن كمن القضاء علبهم «الدينوري: الأخبار الطوالءص 7484 ابن العدم: زيدة الحلب في 
تاريخ حلبوج١ءص4ه؛‏ ابن الوردي( زين الدين عمر) : نحمة المحتصر في أخبار البشرء تح» أحمد رقمت 
البدراوييه بیروت» دار العرفة ۰ 41١و‏ جاص 41 ؛ المقريزي: القفی الكبيروج4وص 8778 زكار(سهيل): 
التاريخ العباسي و الأندلسي السباسي والحضاري» ددشت المطيعة الجديدة 197-191م: ص15 المدور 
(جبل غخلة): تاريخ العراق في عصر العياسيين (المسمى حضارة الإسلام في دار الإسلام) » القاهرةء دار المعرفة, 
۳ صاره دوه 

الرفاعي: تاريخ العرب و الإسلا» ص۲٠۳‏ حسن (علي): التاريخ الإسلابي العام القاهرة» مكتبة 
النهضة:51 4١م‏ ص5 414 برو كلمان (كارل): تاريخ الشعوب الإسلامية العرب والإميراطورية عثر؛نييه أمين 
٠‏ بيروت» دار العلم للملايين ۱۹٤۹‏ ج١ءص؟1‏ لسترنج ( کي): بغداد في عهد 
الخلافة العياسبة؛ بغداد؛ المطبعة العربية» 4156 إعيص17١154-1.‏ 

"- الطيري : تاريخ الرسل والملوك: ج۷ ء ص »٠ه‏ اين الأثير :الكامل: جه ص 4488 ؛ ابن كثير :البداية 


والتهاية 


الأصفهائي(علي بن الحسين بن محمد ت 
دار إحباء الكتب العربية 1454م 


فارس؛ منم 


ج۰۱۰ ص ۷۲ » ابن شداد :الأعلاق الخطيرة» ج۱ »ق ۲» ص ۲۲۸ » الخضري بك: تاريخ الدولة 


العباسبة » ص٠۸‏ . 
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۲ھ ۸٥۷م‏ تعرضت الخدت لمحوم ييزتطي وقام صاخ بإعادة ترميم ما هدم في اله .دث 
ومرعش وزبطرة . 

وني عام ١٤٣ھ‏ /۲٣۷م‏ وجه صاخ بن علي والي الشام عيسى بن كثير النقاش 2 و 
سلوقية'' غازيء واستطاع أن يصل إلى الطوانة» ومنها توجه نحو قرمة واس خطاع أن يقد لل 
ويسي أعداداً كبيرة من أهالي امناطق ‏ , 

أما ف عام 41 ١ه‏ ./50-1759/م ققد أرسل للنصور أخاه عباس نحو الحدود مستغلاً 
انشغال الإمبراطور قسطنطين الخامس بحربه مع البلغارء واس طاع عب اس أن يه احم أ جم 
الأرمنياق © 

وف عام ١ه ۷۹۳/١‏ غزا الصائفة حعفر بن حنظلة البهراني .”“ 

وف العام نفسه "غزا مالك بن عبد الله الخدمي بلاد الروم"؛ فقد اس خطاع أن يتوغ الى 


بشكل كبير في بلاد الروم» واستطاع أن يحصد غنائم كثيرة؛ واستقر هو وحنده في مكانٍ قريب 


'- سلوقية: حصن بساحل أنطاكبة»و الدروع السلوقية والكلاب السلوقية متسوبة إلبهاء الحبوي: معجم 


البلدان جاءص 08417 ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الإطلاع؛ ج۱ » ص017/7. 


الطوانة: بلد بنغور المصبصة؛ الحموي: معحم البلدان وج »ص 48. 


"- ابن باط :ثاريخ خليفة بن خباط؛ ص 47١‏ . 


وديع عبد الله: العلاقات السياسية؛ ص 987 . 
*- الطيري:تاريخ الرسل والملوك؛ جلاه ص1١٠ء‏ ابن الأثير:الكاملوجه: ص ١۷ء‏ اين كثير: البداية 


والتهايقة ج١٠‏ وص ۱۰۳ . 
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من درب الحدث» وباع الغنائم هنالك وقسم سهام الغنيمة» لذلك دعي ه نذا للك ان بره وة 
مالك . 

ويلاحظ بأن الروايات التاريخية لا تذ كر هنا بالتفصيل المكان الذي توحه إليه مال لك 
ولكنه ريما وصل إلى أماكن كثيرة» واستطاع أن يهزم البيزتطبين» وكان مالك يله سب بمال للك 
الصوائف» وذلك لكثرة ما كان يغنم من هذه الصوائف. “ ومن هنا يلاحظ بأنه لم يخل عام إلا 
وقد وجه فيه المنصور صائفة نحو البيزنطيين» وإذا لم يفعل ذلك فإنه يقوم بالإصلاحات مثلم ا 
حدث في مرعش و زبطرة والحدث و المصيصة و أذنة. 

كما أنه أعطى اللغور الجزرية كياناً إدارياً مستقلاً » من خلال وضعه مرابطين داله بين 
في ملطية والحدث ومرعش مقسمين على جماعات صغيرة» هم حصونحم الخاصة ودار تسليحهم 
اللستقلة» وبالتأكيد هذه المجموعات التي استقرت في هذه المناطق قامت بينها علاقات احتماعي ة 
أدت في النهاية إلى قيام حياة احتماعية ثغرية في تلك المناطق الحدودية, 

وما ساعد المنصور في هذه الأعمال» انشغال الإميراطور البيزتطي بحملاته ضد البلغار» 


فخيم المدوء جزئياً على الجبهة الإسلامية البيزنطية في تلك الآونة 99 , 


البلاذري: فتوح البلدان» ص٥۱۹‏ . ابن الأثير :الكامل » جه » ص 1لاه » 
'- ابن الأثير: الكامل » جه» ص ٥۷١‏ » ماجد :العصر العباسي الأول؛ ص ٠١١۹‏ . 
ابن چ 398 ص 


"- ربيع :دراسات في تاريخ الدولة البيزئطيةة ص ٠١٠١‏ . 
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وحدث أن انشغلت الدولة العباسية بالخطر الخرري” التركي الذي بدأ يشن حلا ه 
على أراضيها في عام 45١ه‏ ./57/م, وهذا ما حعلها تشتت تركيزها بالنسبة للخطر البيزتطي» 
وبقي نشاطها البري هادثا تجاه ييزتطة 597 , 

فغي عام 4ه ./70/م توجه صالح بن علي نحو دابق» وعسكر فيها إلا أنه لم غر" 

ومن اللمكن أن يكون صاخ تجمع مع عسكره في منطقة دابق» لينطلق منها نحو الحدودء 


لکن ريما حدث شيء لم يسمح له بالغزو» ومن الممكن أنه لم يجهز حملته بشكل ید يسمح له 


' - الخزر: هناك آراء متعددة عن الخزر ظهورهم من أين قدبوا؛ حباقمهديانتهم و طريقة معيشتهم, 

الخزر: هي بلاد الترك خطف باب الأبواب المعروف بالدربند قريب من سد يافث بن نوح؛ وهو اسم إقليم من 
قصبة إتل وإثل اسم نهر يجري إلى الخزر من الروس و البلفار و الخزر مسلمون ونصارى و منهم عبدو الأوثان 
وأهل الفرو وهناك يهود.الحموي: معجم البلدان ج۲ ص۳1۸-۳۹۷. و الخزر إحدى القبائل التي تتتمي إلى 
الشعب المغولي والتي عاجر سكانها في القرن ١ه‏ ./1م إلى منطفة القوقاز و استطاعوا تكوين شبه إميراطورية 
في تلك المنطقة ولمم عادات وثقاليد تخصهم ويهتمون كثراً بأمور ملكهم الذي يدعى خاقان و له حاشبة تتم 
به وبرعى أمور بلاده بنفسهءاين فضلانرأحد بن فضلائ):رحلة ابن قضلان إلى بلاد الترك و الروس 
والصقالبة» نح:شاكر لعي الإمارات العرية المتحدةيدار السسويدي ۲۰۰۲م ۽ صض ١١١١-١١۱۳-۲۹‏ والمزيد 
من التفاصبلل عن الخزريدئلوب:تاريخ يهود الخزرة ثر: سهيل زکار؛ بيروتهدار الفكر ۱۹۸۷ء أيودلف 
(مسعر بن المهلهل الخزري) رحلة أي دلف؛ ترجة و تعليق بطرس بولفاكوف» أنس خالدوف» موسكويدار 
النشر للآداب الشرقية ٠165م‏ 

'- الطيري :تاريخ الرسل والملوك؛جلاء ص 144 » ابن الأثير:الكاملجه » ص 01١‏ » التويري (شهاب 
الدين أحمد بن عبد الوهابات ۷۳۲ھ ./17717م): نماية الأرب في قنون الأدب» تح علي محمد البجاوي» 
القاهرة؛ المبدة المصرية العامة للكتاب؛ ./41١م؛‏ ج77 و ص ۹۲. 


"- الطيري تاريخ الرسل والملوك ج۸ »ص۲۷ ابن الأثير:الكاملء جه » ص 9264 
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بالتوحه نحو بلاد الروم؛ أو أن هحمات الخزر ثرت في تجهيزات الجيوش » قتوقع صالح بأنه ل بن 
يحصل على للساندة إن احتاج إليهاء لذلك قرر عدم الغزو» قمصلحة جيشه وحد .وده نك .ون 
دائماً في البداية. 

واستمر الوضع على هذا الشكل إلى عام 1495م /75/م؛ ثم تعرضت ملطبة و كه بخ 
لحصار شديد من قبل البيزنطيين» فأرسل المنصور العباس بن محمد والحسن بن قحطبة على رأس 
حيش ضخم إلى ملطية وكمخ؛ فوصل الحسن والعباس إلى ملطية ملين بالمؤن والغذاء ال لذي 
كانت ملطية تعاني من نقص فيه؛ ثم توجه الاثنان نحو كمخ التي كانت تحاول مقاومة الحص ار 
المغروض عليها بانتظار مساعدة حيش العباس والحسن» وهنا يظه ر الا لاف ف رواي اث 
اللورحين, فالبعض يذ كر بأن هذا الخيش لم يقدّم المساعدة المرجوة لذلك تراجع عائداً إلى بلاده 
مع قدوم الشتاء» وهنا استغل الحيش البيزنطي عودة المسلمين المسرعة؛ وقام بمهاجمة بعض الفلول 
المنسحبة؛ فسادت الغوضى» وانسحب قسم من الجيش نحو ملطية وغيرها من المان» ولم تة ى 
هذه الصائغة أي هدف. 


قد كان مع العباس محمد بن الأشعث الذي مات في طريق العودة © , 
و مع العباس محمد بن دي مات ف طرا 


'- الطبري :تاريخ الرسل واللوك؛چ۸» ص ۲۸ . 
'- ابن عباط :تاريخ علبفة بن عياط » ص ٤١٤‏ » الطيري: تاريخ الرسل واللوك؛ ج۸ » ص۸۲ » 
تت 3 ص 2 3 ص 


الأزدي: تاريخ الموصل » ص١١!؛‏ ابن الأثير: الكامل وجهء ص .54؛ ابن شناد: الأعلاق الخطيرة» 


لاص 6ل 
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وهنالك مصدر وحيد یذ کر بأن جيش العباس والحسن توحه نحو كمخ» وقام السلمون يوضع 
شب العرعر”'؟ على كامل السورء لكي يحموه من ححارة للنجنيق» وحدث قتال بين الطرفين 
العري للسلم والبيزنطي؛ واستخدم للسلمون المنجنيقات وقائلوا قنالاً مريرأء ولكن ايش العربي 
السلم أحفق في تحقيق انتصاره على الروم البيزتطيين» الذين تمكنوا من دخول الحصن وإغلاة + 
وهكذا تراجع المسلمون بعد أن وصل عدد من توفي في هذه الصائغة إلى منتي رحل.2"7 

فإن كان هذا الحيش لم يصل إلى كمخ حسب ما ذكره بعض المورحين فلا بد م عن 
التساؤل عن السبب الذي منع اليش الإسلامي من تقديم المساعدة؟ 

يبدو أن الجيش لم يكن منظماً بشكل جيدء وصادف أنه قد حل فصل الك اء عا ى 
البلادء ولم يستطع الحنود المسلمون مقاومة البرد وشدته؛ ققد كان للظروف المناحية أثر كبير في 
توجيه الحملات و استمرارها أو عدم استمرارهاء لذلك حلت الفوضى في ص غوف الح يش 
الإسلامي؛ وهذا أيضاً ما يجعل المسلمين يفضلون الصوائف على الشواقي. 

وإن كان هذا الحيش قد وصل إلى كمخ وأخفق في تحقيق انتصار على الروم البيزنطيين» 


فلماذا لم يذكر هذه التفاصيل إلا مصدر وحيد؟ 


' - عشب العرعر: اسم يطلق على مجموعة من الشجيرات والأشجار الصغيرة دائمة الخضرة التي تتتمي إلى 
فصبلة السرو» وهنالك ما يقارب ٠١‏ نوع من العرعرء والعرعر مقاوم لحر وغاياً 


للسباحات» وله أحمبة تمارية حبث أن بعض أوراقه تدعل في صناعة العطور ويستخدم في صناعة الأثاث» 


ججموعة من اللؤلفين: الوسوعة العرية العالية. الرياض» موسسة أعمال للوسوعة للنشر والتوزيع طلاة 
لي 


' - البلاذري :قتوح البلدايص 501 


قو 
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إن كان ما ذكره البلاذري قد حدت بالفعل؛ وأغفلته المصادر الأعرى» فرعا ذلك لكي 
لا ييينوا بأن هذا الجيش العرمرم وانجهز بشكل ممتاز قد حسر أمام عدد من الجنود الب .زتطيين» 
فتصبح صورة هذا اليش وقادته غير جيدة بالنسبة للقارئ. 

وف هذه الحادئة استعرض المؤلف السرياني التلمحري المعاصر لأحداث ذا ك العص ر 
وأفاد بمعلومات وفيرة عن توجه العرب للسلمين نحو كمخ و ملطية؛ ققد توجه الحسن بن قحطبة 
والعباس بن محمد بحيش ضخم يضم أجناس وأقوام مختلفة من الس نديين وال زرين والغ رس 
والأثراك والعرب المسلمين وغيرهم وتوجهوا نحو الحدود الإسلامية البيزنطية؛ وبدأت للشكلات 
تنهال عليهم؛ فقد أصيب عدد كبير منهم بأمراض جرّاء تناولهم لأنواع متعددة من الفاكهة والقي 
أضرتممء فمات عدد منهم وإ هذه الحادئة ر الموت من خلال الفاكهة ) لم ذكر إلا في ه لا 
الصدر الوحيد» التلمحري» وربا أراد المولف من هذه المبالغة أن يشير إلى أن أراضي البيزنطيين 
قد تاغمت مع فرساتما وأسهمت معهم في قتال المسلمين» وهنا تظهر المبالغة فهل هنالك فاكهة 
تؤدي إلى الموت؟ خخاصّة وأ المؤلف ل يذكر نوع هذه الفاكهةىوربما قد يكون البيزتطيون 3 ند 
رشوا الفاكهة بالسم لاعتقادهم بأن حنود للسلمين سيأكلون منها وهذا ما حصل هم كنوع من 
أنواع اندع في الحروب حسب هذه الرواية؛ وعندما وصل اليش العربي الم للم إلى حص عن 
كمخ قام بنصب المنجنيقات أمام السورء و بالمقابل فعل البيزنطيون كذلك» فة د دخا با إلى 
الحصن ونصبوا المنحنيقات للوجودة لديهم» ليدافعوا عن الحصنء وحدث قتال بين الطرفين» فقد 
حاول المسلمون بناء عربات خحشبية لجرها فوق الساقية الحيطة بالسورء لكن البيزنطيين ك انوا 


يرمونهم بالحجارة فیصیبونحم» وحرى تبادل بين الطرفين يإطلاق ححارة المنجنيقات» لدرحة أن 
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للسلمين تمكنوا من فنح ثغرة في السور لكن اليزتطيين تمكنوا من إغلاقهاء واستخدموا مكاغ ا 
ألواحاً متحركة كلما توحه نحو هذه الثغرة المسلمون ضريوا عليهم ححارة كبيرة توقعهم أرضأء 
ونتيجة للحسائر الكبيرة التي لحقت بالمسلمين» ققد انسحبت أعداد كثيرة من الجنود الم الممين» 
ولكنهم ل يكونوا يعلمون بالطرقات وتفرعاتماء ولم يكن معهم أدلاء يرشدوتمي ( ذلك فة بد 
وصلوا إلى قيسارية وتمكنوا من الاستيلاء على أعداد من الأسرى والغد ائم وأ ليوا الأم وال 
اللوحودة في المدينة؛ وتوجهوا عائدين لكنهم فوجئوا بوحود فرقة من الجنود البيزنطيين هاجمتهم» 
وتمكنت من تحرير الأسرى والغنائم؛ ومن قتل أعداد من جيش المسلمين. وبعد هذه المعاناة عادوا 
إلى بلادهم ٩.‏ 

ومن رواية هذا الصدر يلحظ بأن كمخ كانت آنذاك تحت سيطرة البيزتطين» وب .أن 
المسلمين كانت تنقصهم الخبرة العسكرية والتكنيك الحربي أكثر من ذلك. 

ولكن ما هو السب الذي جعل ملطية هدق مستمراً لييزنطيين في هذه السنوات أك2 ر 
من مدن التغور الأخرى؟ ولماذا هذا الإصرار الدائم من قبل البيزنطيين لتخرييها؟ , 

إن السبب في ذلك يعود إلى موقع ملطية الإستراتيجي كخط دفاع أم امي للح دود 
البيزنطية؛ وط هجوم دائم من قبل المسلمين نحو البيزتطيين؛ بالإضافة إلى أنما مرك لز ثم بوين 
الحملات الإسلامية بالسلاح والغفاء وللعدات إلى الحدود البيزنطية» وه لهام أك اني تدقع 


بالبيزنطيين لضرب المدينة » وذلك بحدف ضرب إمدادات السلمين والتخلص من خخطرهم » كما 


- التلمحري: تاريخ الزوقيني للتحوليص 178 1۲۰-1۲4- ۱۲۹-1۲۸-۱۲۷-۱۲۹ ۱۳۰ 
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أن منطقة ملطية كانت منطقة البوليسين المراطقة”“ الذين عملت ييزنطة بش كل دائ م عا ى 
حار بتهم". 
أما في عامي ١١٠-۲١٠ه‏ ./59-074لام ققد اقتصر النشاط الإسلامي على إرسال 
عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد على رأى الصالفة . 

وف العام التالي غزا الصائفة, ولكنه لم يتخطّ الحدود الإسلامية باتجاه الب زنطيين لم 
يدرب)» وهذا ما يقصده المورحون بقوهم لم يدرب فلم تلمر هاتان الصائفتان أي إغاز". 

بعد ذلك وصلت أخبار إلى النصور بأن بعضاً من أهل الذمة من أهالي مرعش وسميساط 
يعملون رصاد“ وعيوت للبيزتطيين؛ ينقلون إليهم أخبار للسلمين وعدونهم بالمعونة وللت اعلق 
لذلك أرسل العباس بن محمد بن علي على رأس حيش في عام 1875م ./19/م تم و م رعش 
وسميساط» وقام بأسر العديد من السكانء وإحلائهم إلى الرملة في فلسطين؛ وأعاد وضع حاميات 


حديدة في هذه المدن". 


' - البولبسبين المراطقة: سبتم الحديث عن هذه الطائفة بشكل مفصل في الفصل الرابع من الرسالة. 

'- ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» ج١وق‏ ۲؛ ص ۱۸۱-۱۹۹ » عبد الله: العلاقات السباسبة ؛ ص ١44‏ . 

"- ابن عباط :تاريخ خليفة بن عباط ص ٠۲۹‏ . الطيري:تاريخ الرسل والملوك ٠‏ ج۸ » ص 41-56 » ابن 
الأثير:الكامل جه ؛ » صلا 5046-5 

* - الرصاد: جع رصد وهو الذي يراقب حركات العدوء المري: مختصر في سياسة الحروب: ص٠٠‏ . 

*- ابن العيري: تاريخ الزمان » ص 4 » عبد الله :العلاقات السباسية: ص ١1١‏ ؛ الجتروري :الثغور المرية 


الإسلامية, ص ٠١٤-۱۳۲‏ . 
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فلماذا تم إرسال أهالي مرعش وميساط نحو فلسطين ؟ 

من اللمكن أن يكون هؤلاء السكان من فلسطين قدموا مع الحنود الذين أوطنهم للنصور 
في اللغور » ومن الممكن أن يكون المنصور قد رغب اي إبعادهم عن منطقة اللغ .ور لك بي لا 
يقوموا بمثل هذه التصرفات» ولكي لا يقضوا مضاجع العباسيين ,خاصة وأن فلسطين بعيدة عن 
الحكم المركزي في بغداد وبعيدة عن حطوط التماس مع البيزنطيين . 

وشعر الطرفان العربي المسلم والييزتطي بحاجتهما إلى التهدئة لإعادة تقوية جيوش هما 
وتنظيمهاء فقاما بتبادل للأسرى في عام ۲٥۱ھ‏ ./59/م, وكان التبادل يتم رحل مسلم برحل 
مسيحي وامرأة بامرأة وطغل بطفل؛ ولكن المنصور اشترط على الأسرى البيزنطيين أن يطلة وا 
لحاهم ويغطوا رؤوسهي وقد حدث هذا التبادل على تحر اللامس كما جرت العادة. 

بعد هذا التبادل عمل المسلمون على تقوية وتحصين مواقعهم » وأخذوا زم ام للب ادرة 
بشن هحمات قوية على البيزنطيين » فأرسل المنصور في عام 875١م‏ ./٠/الام‏ معيوف بن > بى 
الحجوري» فوصل إلى حصن من حصون الروم ليلا وأهله نيام ؛ فاستطاع أن يسبي عدا 5 مرا 
منهې وأسر عدداً من المقائلين ثم توحه نحو اللانقية وكانت خخرابأ وييدو أن اللاذقم ة كاذ الت 


كغيرها من المدن الأخخرى تتأرحح تبعيتها بين للسلمين والبيزنطيين» واستطاع أن يس بي مد لها 


' - نمر اللإمسن: بالسين المهملة نمر على شط بحر الروم وعنالك قرية من ناحية ثغر طرسوس وكان الفداء بين 
المسلمين والبيزنطبين يتم عتالك بحيث يتواجد الروم في سفتهم في البحر والمسلمون في الير ويقع القداء» 
الحبوي: معجم البلدان ج دي ص۸. 


'- ابن شداد: الأعلاق الخطيرة؛ ج١ءق7‏ ص۲۳۰ » عبد الله: العلاقات السياسية ص ١١١‏ . 
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أعداداً هائلة أيضاء ويقال إن ما كان معه من السبي حوالي ستة آلاف رأس عدا ع بن الرج الى 


البالغين”2, 


ومن المرحح بأنه في هذا العام حر حت صائغتان بقيادة معيوف بن يحبى الأولى لم يتوحه 
للغرو فيهاء أما الثانبة فقد غزا فيها أرض الروم ‏ . 

وأرسل المنصور أيضاً في العام التالي 4 ١ه‏ ,1 /الام صائغة بقيادة زفر بن عاصم + من 
عبد الله بن يزيد الملالي» الذي وصل محر الفرات ودخل المصيصة حتى وصل إلى القزة ؛ وعاد من 
درب مرعش محملاً بالغنائم و الأسرى؛ وكان عددهم يقارب خمسمئة اسر" . 

وييدو أن القرة مكان داععل بلاد الروم إذ استطاع زفر أن يصل إلى هنالك» ويس خولي 
عليهاء وأحذ ما يمكن حمله من هذه المدينة . 

واستمر النشاط الإسلامي في السنوات اللاحقة بتوجيه حملات ضد البيزتطيين؛ منها ما 
كان يحقق النجاح؛ ومنها ما كان يخفق؛ وني العام التالي ١٠١٠م‏ ./١/الام‏ توجهت صالفة ل و 
حصن دوريلة» لكنها لم تستطع أن تحقق أي اتتصارء فقد أخفق الحيش العباسي في حصار هذا 


الحصنء وم قثل ألف مسلم من قبل البيزنطبين. 


'- الأزدي :تاريخ الموصل » ص 7١5‏ الطيري :تاريخ الرسل واللوك»ج۸» ص ٤١‏ » ابن الأثير: 
الكامل فيص ٩۱۰‏ . 

'- ابن خمباط: تاريخ خليفة بن عباط و ص ٤۲۷‏ . 

"- ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباط. ص ٠۲۷‏ الطيري :تاريخ الرسل ولملوك ج۸ ؛ ص ٤٤‏ عبد الله: 
العلاقات السياسية ص ٠١١‏ . 


*- عبد الله: العلاقات السياسية ص 1١١‏ . 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اام 


وهنا يتبادر للذهن سؤال مهي وهو هل كان المسلمون يعومون بالغارات عا بى تا لك 
الحصون من دون معرفة إمكانات تلك الحصون اقتصادياً ومدى حصاتتها عسكريا؟. 

إن كان ما ذكر صحيحاً فإن هذا يدل على ضعف عسكري لأن الاستطلاع قبل القتال 
مهم جد فأين كانت فرق الاستطلاع التي كانت حوب البلاد قبل توحه أية غزوة أو صائفة. 

وم يتم ذكر هذه الصائفة في المصادر العربية؛ و إنما اقنصر ذكرها على المصادر اليونانية؛ 
ويرحح بأن قائد هذه الصائغة كان العباى بن محمدء وسارت الأمور عا ى غ جرم ا توق ع 
المسلمون؛ فبعد أن كانت النتيجة لصالحهم وأسروا أعدداً من البيزنطيين؛ تحول هذا الاتتصار إلى 
هزيمة ؛ ووصلت إمدادات للبيزنطيين ساعدتهم في قلب النتيجة لصالحهم". 

وبدأت الأوضاع الدالية للدولتين بالاضطراب؛ فالخلافة العباسية الإس لامية كا ست 
مشغولة برد خطر الخزر عن حدودهاء إذ أرسل الخليفة للنصور قائده يزيد بن أسيد السلمي'" في 
عام ه6١ه ۷۷١/١‏ لصدّ هجوم الخزرء وتوجه هذا القائد إلى دان قشة» وهي منطقة قربية من 
بحر الجر 

لکن المصادر الأخرى تذکر أن يزيد بن أسيد توحه عام ١٥٠ھ‏ // الالام) في ص ألفة, 


ول تذكر وحهة هذه الصائغة. 


العلاقات السياسية ,ص ٠١۳-۱۹۲‏ . 
' - يزيد بن أسبد السلمي: وهو يزيد بن زافر بن أسماء بن أسبد بن قنفذ بن حابر بن قنفذ » ولي أرمينبة لأني 
جعفر المنصور وا مهدي» وكان من القادة الشحمان في الدوئة العباسية ابن الكلي: جمهرة السب وج1ءص43. 
"- ابن عباط :تاريخ خليفة بن عباط ص ٤۲۷‏ . 


“- الطبري:تاريخ الرسل والملوك ۽ ج۸ » ص 45 » ابن الأثير :الكامل؛ 


ص1 . 
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ولم ترد أية معلومات عن تنائج هذه الصائفة؛ و من الممكن أن يكون المنصور قد وح 
قائده يزيد مرتين» مرة نحو البيزتطيين» ومرة أعرى نحو بحر الخزر. 

بالإضافة إلى أن بيزنطة كانت تعاني وبشكل كبير من حرو يا مع البلغار عا ى الحبه اءة 
الخارجية؛ وأيضاً كانت مشكلة الصراع بين الإمبراطور ومناصري الحركة الأيقونية تزداد بشكل 
كبير فالأوضاع الداخلية فيها كانت مضطربة بشكل كبير””, 

ونظرا هذه الأوضاعء ققد عرض الإمبراطور قسطنطين الخامس على امنصور الصلح في 
عام ه٠١ه‏ .771 م ودقع الجزية تأميناً لحدوده مع للسلمينء وذلك لكي يتف برغ لأم بوره 
الداخحلية وحرويه مع البلغار. 

لكن المنصور رفض طلب الإمبراطور للصلح؛ وأحس بأن البيزنطيين يعانون من تة اط 
ضعف اضطرتمم لطلب الصلح» لذلك قرر استغلال هذه الفرصة والمبادرة بالمجوم عليهم . 

ففي العام نفسه قام للنصور بتجهيز جيش ضخم يقدر بحوالي لمانين ألفأء ورج للنصور 
بنفسه قائداً لهذا الخيش نحو كمخ, واستطاع جيش المسلمين أن يفاجئ القائد البيزنطي المرابط في 
تلك المنطقة؛ وحاصر المنصور الحصن لكنه لم يستطع أن يستمر بالحصار» يسبب قدوم الث ام 


0 


لذلك عاد مع حیشه 


'- الطبري:تاريخ الرسل واطلوك ۽ چ۸ وا ص 45 . 

'- الطيري :ناريخ الرسل والملوك » چ۸ » ص ٠٩‏ » اين الأثير :الكامل » صه » ج٠‏ » ابن كثير:البداية 
۳ 

العلاقات السياسية و ص ٠١١‏ . 
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وأرسل المنصور أيضاً حملة ثانية بقيادة ثامة بن وقاص ف العام تفسه الذي توحه غ و 
الحدود البيزتطية؛ وتمكن من استرداد عدد كبير من الأسرى. 

وهاتان الصائفتان لم يرد هما أي ذكر ف المصادر العربية التي تمت العودة إليهاء وإنما تمت 
الإشارة إليهما في للصادر اليوتانيةء وهذا إن دل على شيء» فمن الممكن أنه يدل على أن المنصور 
قد رفض الصلح مع الإمبراطور بشكل تام و وجه بالفعل الحملات ضد البيزتطبين هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى رما قصد المؤرخون اليونانيون ذكر هذه الحملات ليظهروا ضعف الإميراط ور 
خاصة وأنهم كانوا لا يكنون له الكثير من الاحترام» بسبب سياسته الدينية في محاربة الإيقونات. 

واستمر النشاط الإسلامي بقوة تحاه الحدود البيزنطية؛ فقد أرسل المنصور في العام التالي 
م ۷۷۳/١‏ صائفة بقيادة زفر بن عاصم الحلالي الذي توحه من درب الصغصافء وأغار 


على قونية''' وقنبۀ» وكان قد توج له نحو (حَرْمَة) وهي مطمورة”' في برية وحد فيها حدث 


عبد الله :العلاقات السياسية؛ ص ٠١١‏ . 

من أعظم مدن الإسلام لاد اروم و يما سكنى ملو كها و كا قير أقلاطون الحكيم,الجبوي: معحم 
البلدان» ج4؛ ص١١4‏ وصفها ابن بطوطة في رحلته فقال عنها: مديتة عظيمة حسنة العمارة كثيرة للا 
والأثمار والبساتين والفواكه و كا المشمش المسمى بقمر الدين » ويحمل منه إلى ديار مصر والشام»وشوارعها 
متسعة جداً وأسواقها بديعة الترتهب وأهل كل صناعة على حدة ويقال بأنما من بناء الإسكندرءابن بطوطة 
(ممد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم): تحفة التظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (رحلة ابن 
بطوطة)؛ بيروت؛ دار الکتاب اللبنانی دت يبص 148 

" - قنبة :ل يدم العثور علبها في المصادر والمراجمع التي مت العودة إلبها » وعلى الأرجحح بأنما منطقة قربية من 
اقونبة. وما وجحد في المصادر بأن قنبة قرية بحمص الأندلس» ابن عبد الحق البغدادي: مراصد 
الإطلاعي ج ابص 11178 

* - المطمورة :جمها مطامير هوللطمورة حفرة أو مكان تحت الأرض وقد عيء فيا يُطْمَرُ فيه الطعام أو المال 
وذات المطامير بلد على الحدود الإسلامية على مقربة من منطقة الثغور الشامية الحبوي: معجم 
البلدان» جه »ص .١۸‏ واي منطقة اللطامير تقع العديد من الحصون (بليسة؛ ملندسة؛ قونية, ملكوبيا «بداله 
بارنواء سايلون) والمطامير هي في الأصل الكهف والبثر والأبتبة الأرضبة تحت الحصون وهي التي يبس فبها 
الأسرى والعييد .قازيليف: العرب والروي:ص 545 
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عشرة أشخاص لم تفن أحسادهم» وكان مع زفر في حملته هذه أبو إسحاق الغزاري الذي قال: 


“.فهل من الممكن أن تبقى حنث أهل الكهف على حاا 


إن مؤلاء الأشخاص هم أهل ١‏ 
إلى زمن هذه الصائفة» ول تفن أو تتغير بمرور الزمن» فعلى الأرحح أن تكون هذه للقولة غ ير 
صحيحة. 

وتكررت صوائف المسلمين» قفي عام ۷٥١ھ ۷۷۳/١‏ توجه القائد يزيد + من أ يد 
السلمي نحو بلاد الروم» و توجه نحو حصن "ل يذ كر اسمه في المصادر العربية " وي لدوره يزه لد 
أرسل سناناً مولى البطال الذي استطاع أن يهاجم بعض الحخصونء و يخرج ومع هع لادم ابن 
الأسرى ولخا 
وهنالك حلاف في هذه الصائغة حول اسم قائدهاء فالبغض يذكر أنه كان زف ير اب بن عاص م 
املاي. 
ومكن القو 


عاصم» ولذلك ذكره البعض على أنه من قاد الصائغة في العام التالي» لكن من لمر حح أن القائد 


إن هبالك خحلطاً بين الصائفتين» فقائد صالفة عام ٩١٠ھ ۷۷۳/١‏ هو زفر + عن 


هو يزيد بن أسيد» لأن أغلب المؤرعين الأوائل قد ذكروا اسم يزيد فقطء وبعضهم قد ذكر اسم 


القائد زفر بن عاصم. 


ابن عباط: تاريخ خليفة بن عباط » ص 78 الطيري :تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸» ص ١‏ ه» الأزدئية 
تاریخ الموصل » ص۲۲۵ » ابن الأثير :الكامل» ج3؛ص١1‏ . 
'- ابن حباط: تاريخ خليفة بن عياط »ص۲۸ » الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ » ص٣٠‏ ؛ الأزدي : 
تاريخ الوصل» ص۲۲۹ لين الأثير: الكامل » ج1 و ص۳٠‏ . 


" -الطيري: تاريخ الرسل والملوك » ج۸ » ص1ه؛ اين الأثير : الكامل؛ 
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واستمرت الصوائف بشكل منظم نحو الحدود قفي العام ال الي ۸١اه‏ . ۷۷4/١‏ 
أرسل المنصور قائده معيوف بن يحيى من درب الحدث نحو الحدودء وقد النقى معيوف مع حيش 
ييزنطي في ما بين الحدث ونر جيحان» و يبدو أن قتالاً حدث بين الطرفين لكن لم يحقق نه .الج 
مهمة, فقد ذكر بأنحم ((اقتتلواء ثم تحاحزوا)) أي أن القتال قد اتتهى من دون أي ا ند ائج ذات 
اهي 

وتوني الخليفة العباسي أبو جعغر المنصور والإمبراطور البيزتطي قسططين الخ امس في 
العام نفسه ١ه‏ ./ه/الام » واستلم عرش الخلاقة العربية الإسلامية في بغ داد المه ادي + عن 
النصورء وتسلم الإمبراطور ليو الرابع عرش بيزنطة بعد أبيه قسطنطين. 

وما تقدم يتبين بأن هذه المرحلة من النشاط الإسلامي ضد الحدود البيزنطية قد ميزه ا 
نقاط عدة: 
-١'‏ تركيز هحمات البيزنطيين على ملطية؛ و جعلها هدفاً أساساً أمام قوائهم لتخري الها وق باد 


حدث هذا أكثر من مرة. 


- عد مرج دابق نقطة عسكرية تتجمع فيها الجيوش الإسلامية؛ وتستعد للتوج + إلى اللغ ور 


الأحرى نحو الحهادء ولكن لم تخرج منها أية غزوة. 


'- ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباط » ص ٠۲۹‏ «الطيري:تاريخ الرسل ولللوك »ج۸ ,ص ۷ء ؛ ابن الأثير: 


الكامل» ج5» ص ٠١‏ » ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ۽ ق۲ و ص 77١‏ يعيد الله: العلاقات السباسبة» 


ص ۱۹۷ . 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اام 


أ - كما أن عناصر الخيش الإسلامي العباسي تغيرت» فلم تكن عربية صرفة كم ا في اي ام 
الأمويين» ولكن بدأت العناصر الخراسانية تدحل بشكل كبير في تشكيلها؛ وعلى الرغم من ذلك 


بقيت قيادة أغلب الحملات الإسلامية العباسية حاصة لأقارب الخليغة. 


الف النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي العربي الإسلامي زمن الخلية لة محم للد 
المهدي إلى زمن الخليفة موسى الحادي ۸١۷ ١-١۸‏ ./١۷۸1-۷۷م‏ : 

ف هذا العام ۸١٠ھ‏ ./ه/لام توق سياسيان ممنكان في الع لين الع ريي الإس لامي 
والبيزنطي هما الخليفة العباسي أبو حعفر للنصور والإميراطور البيزتطي قسططين الخامس؛ وق بد 
كانت حقبة حكمهما من أهم الحقب في التاريخ العربي الإسلامي والبيزنطي» فالخليفة المنص ور 
الموسس الفعلي للدولة العباسية ومنظمها سياسياً وعسكرياً واجتماعياً؛ عمل بكلّ ما يمكن م بن 
قوة من أجل الدفاع عن حدود دولته من حطر البيزتطيين» وسار الخليفة المهدي على خخطا والده 
بمواصلة سياسته في حاربة أعداء الدولة الأساسيين (البيزتطيين). 

إلا أن النظرة العامة للعللين العربي الإسلامي والبيزنطي آنذاك كاذ ت 2 .وحي + .أن 
العلاقات بين الخليغة المهدي والإمبراطور ليو الرابع ستميل نحو المدوء والسلام؛ والسبب لي ذلك 
يعود إلى أن الإمبراطور ليو الرابع عمل على إطلاق سراح الأسرى لل لممين ۸ يلين كاذ مت 
الإمبراطورية قد قبضت عليهم» ورد الخليفة المهدي بالثل؛ فقد أطلق سراح الأسرى البه زنطيين 
لديه مع من أطلقهم من السجون . كمبادرة منه لقيام علاقات ودية بين الطرفين. 


'- الطيري: تاريخ الرسل والملوك: ج۸ . ص 0117 الأزدي: تاريخ الوصل؛ ص 1785 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وبادر الإمبراطور ليو الرابع إلى تقوية علاقاته أكثر بالخليفة المهدي» لذلك عمل عا ى 
إرسال الهدايا للخليفة» و کان من بين هذه الهدايا كتاب عنواته "ع انیس ویب اريس" "ج ان 
وجامبرس" ويتحدث هذا الكتاب عن سحر للصريين وما صنعوه ضد سيدنا موسى 2 7" , 

ويقال: إن السبب الذي دفع الإميراطور ليو الرابع لإرسال هذا الكتاب هو سماعه ب .أن 


وهنا يحب أذ هذه الحادئة بعين الحذر والحيطةء خاصة وأن المصادر العربية جميعه ١‏ ل 


المهدي كان يبل إلى دراسة السحر والشعوذة 


تذكرها مطلقاء وإغا اقنصر ذكرها فقط على للصادر السريانية؛ ومن الممكن أن تك .ون ه اله 
الحادثة قد وقعت» ولكن قد تكون للصادر العربية قد أغفلتهاء فلماذا أغفلتها المصادر العربية؟ 

يبدو أن السبب يعود إلى عدم اهتمام للؤرخين الإسلاميين بمثل هذه الأحداث؛ فقد كان 
حل اهتمامهم بالأحداث الداعلية» كثورات» واتتفاضات وأمور البلاد الداخلى .3 أك2 رم من 
اهتمامهم بمثل هذه الحادثة. 

ومن الأحداث السالفة كان يتوقع أن تميل العلاقات بين الطرفين نحو المدوء والسلا» و 
لن يقوم أي من الطرفين بالمحوم على الطرف الأخر. 

ولكن هذه الحقبة من المدوء لم تستمر طويلاء بل أخذ الإميراطور لي ب الراب بع زه نام 


المبادرة؛ وعمل على تجهيز حملة كبيرة في تحاية عام 694١ه‏ ./ه/الام توحهت ته و سميس اطي 


ابن الأثير: الكامل» ج1 » ص١4‏ » مؤلف ممهول: العبون والحدائق» ص٠‏ ۲۷» السرياني: تاريخ مبخائبل 
الكبير ؛ جاواص 47١‏ 


'- السرياني: تاريخ مبخائبل الكبيره ص 471 » عبد لله: العلاقات السياسية »ص ۱۷۳ . 
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وتذكر اللصادر الأرمينية بأن الإمبراطور ليو الرابع عمل على إسناد هذه الحملة إلى ثلاثة 3 ادق 


أقوياء يحملون لقب ستراتيحوس» وهم أرتفاسدوس ماميكونيان» وتاتزاتيس اذ لدريفاتك وهم ا 
أرمنيان والقائد الثالث ميخائيل لاععانودراكون؛ وتمكن هؤلاء القادة من تسيير هذه الحملة بشكل 
حيد» وقد ثم الاستيلاء على ميساط وتدميرهاء وتمكنت هذه الحملة من أسر عدد من الم اتلين 
السلمين والاستيلاء على غنائمهم بعد أن قامت الحملة بتخريب للدينة؛ و أحهزت على القوى 
العسكرية اليطة بماء ودمرت العدات التي كانت تداقع عن للديد ة وع ادوا بغد المهم إلى 
الإمبراطور» وأسكن الإمبراطور المسلمين داخحل الإميراطورية. 
ونظرً هذا النجاح المميز عمل الإمبراطور ليو على تكرع هؤلاء القادة وسط احتفالات 
بانتصارهم في القسطنطينية!”, 
ومن مراجعة هذه الحملة يلاحظ أمور عدة . 
= بداية : إن الحو العام الذي بدأ مع تسلم ليو الرابع عرش الإمبراطورية والخليفة الله مدي 
الخلافة الإسلامية؛ والذي كان يوحي بأن السلام سيحل بين الط رفين؛ ک نان + وا 
مضطرباً وضبابيأء إذ إن هذا الحو لم يشعر ليو الرابع بالارتياح والاطمئنان للمس الممين» 
لذلك بادر بالمحوم كما جرت العادة» فمدة اعتلاء العرش من قبل خليفة أو إمبراط عور 


تعد فرصة ذهبية» على أحد الطرفين استغلانها والمبادرة بالجوم ضد الخصم . 


البعقوبي :تاريخ البعقويي» ج۲ » ص ١/70‏ » ابن شداد :الأعلاق الخطيرة؛ ق۱ ۽ ج۲ وا ص ۲۲۳۱ . 
وني :تاريخ اليعقوبيه ج۲ ؛ ص٣۱۳‏ ؛ ابن جص 


'- حيفوئد » ص۰ ۱۵۳-۱۰ . 
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- ثانيً: إن الأوضاع الداعلية والخارجية للإميراطورية البيزتطية كانت تيل نحو اله دوي 
ففي الداحل كان يشاع بأن الإمبراطور ليو الرابع سيتعامل مع القضايا الدينية بإنصاف» 
و بالتحديد قضية عبادة الصور هذا من تاحية» ومن تاحية أخرى فحروب أي + م ع 
البلغار أرهقت البلغار بشكل كبير وجعلتهم يستنغدون قواهم الع كرية واماد ة ي 
حروبمم للدفاع عن دولتهم؛ ويقال: إن قسطنطين الخامس و لكثرة ما قثل ودمر في بلاد 
البلغار سمي سفاح البلغار الأول . 
ولذلك عندما تسلم ليو العرش كان البلغار قد أنمكواء و كانت علاقته معه م يلغه ١‏ 
هدوء نسي لذلك كان ليو الرابع مرتاحاً من جهة الجبهة الخارجية للبلغار. 
كما أن ليو الرابع كان يفكر بطريقة يوصل بما رسائل للمسلمين و توحي بان سياس ة 
والده في حروبه ضد العرب المسلمين لا تزال مستمرة» وأن جيشه وقواده على كفاءة عالية من 
التنظيم والقوةء ولذلك كان اعتياره ؤلاء القادة الثلائة على هذا للستوى العسكري الرفيع» هذا 
على الجانب الإسلامي, أما على الصعيد البيزتطي الداحلي» فقد كان ليو الراب بع يه لدف إلى 
إرسال رسالة للداخل البيزتطي مفادها أنه يسير على حطا والدهء و أن قواد والده الأقوياء ه م 
قواده» وكما كانوا يدينون بالولاء لوالده» فهو نحهم ثقته ليدينوا بالولاء له أيضاً. 


وهكذا حدث هذا المجوم البيزنطي في بداية حكم الخليفة المهدي» لذلك شعر الخلية اءة 


المهدي بأنه إن لم يرد على هذا لمحو 


فستكون هذه ضربة قوية تمز عرشه وهو في بداينه, 


'- لاجر : موسوعة تاريخ العالموج؟: ص 4845؛ رببع:دراسات في تاريخ الدولة الييزنطية؛ ص ١۲١‏ العريني: 


الدولة الييزئطية » ص ۱۸۷-۹۸1 . 
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لذلك عمل المهدي على تجهيز حلة ضمت حيشاً ضخماً كان أغلب حنوده من أهالي حراساف» 
وكان على رأس هذه الحملة عم المهدي العباس بن مد الذي توجه ب اذا الج بيش يري لد 
الوصول إلى أنقرة"» وكان في مقدمة هذا الحيش الحسن الوصيف» وهو أحد م والي الخليه اة 
للهدي . 

رافق الخليفة المهدي الحيش إلى البردان"» ومن هناك أرسل العباس نحو بلاد الروم» وقد 
أحرز العباس انتصاراً كبيرأ على البيزنطيين؛ واستطاع أن يفتح مدينة من مدن الروم ومطم ورة 


ووصل إلى أنقرة» إلا أنه لم يقم بأيّ تحرك تجاه أتقرة. 


العباس بن محمد: هو العبلى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أخبو السفاح و المتصور أب النضل» 
ولاه النصور بلاد الشام وتولى أيام الرشبد الجزيرة +وأرسل أكثر من مرة لغزو الببزنطبين كان من أجود الناس 
ريا وحكمة ويزعم بعض من أهله بأن الخليفة الرشيد هو من سمدءاين طيفور: تاريخ 
بغداده ج١اءصه‏ 4وج4 ص74 ١ءابن‏ تغري بردي (أبو الحاسن يوسف الأتابكي ت ٤۸۷ھ‏ .//1451م): 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» مصرء دار الكتب المصرية؛ 1485م وج7؛ ص١‏ 417 الترمانيني ( عبد 
السلام): أحداث التاريخ الإسلامي بترتيب السنين(يشتمل على أحداث التاريخ الإسلامي مع ترجمة لأشهر 
الأعلام وتعريف بالمواقع والبلدان) يدنشق؛ دار طلاس بط ۳ » مج ۲ص ٠۸۰‏ 
- أنقرة:اسم للمدينة المسماة أنكورية» وقال عنها بطليموس «مدينة أثقرة 
وعرضها تسع وأربعون وهي في الإقليم السابع .الحموي: معجم البلدانوج١‏ »ص۲۷۱ 


" - البردان: وهي عدة مواضع منها قرية في بغداد .واليردان نمر يسقي بسائين مرعش 


طوها ثمان وخسون درحة 


وضباعها الحموي: معجم البلدانج ١‏ بص ۳۷۹-۲۷۵. 
ابن خباط: تاريخ خليفة بن عباط » ص 474) البعقوبي: تاريخ البعقوبي: ج77 +ص 01179 الطيري :تاريخ 
الرسل وال ملوك: ج4 » ص ١١5‏ ء ابن الأثير:الكامل ۽ ج5 » ص 4١‏ ء ابن شداد: الأعلاق الخطير: 


ق۲ ص 591 
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ولدى مراحعة هذه الحملة قي المصادر العربية يلاحظ بأن معلومات قليلة ومتفرقة ذكرتما 
اللصادر العربية؛ فبعض للصادر تذكر أنه فتح مدينة للروم ومطمورة ‏ والبعض ذكر بأنه وصل 
إلى بقار امن" 

واتفقت هذه المصادر على أن العباس وصل إلى أنقرة» لكنه لم يفتتحهاء وهد اي ب 
توضيح بعض النقاط» فكاسن: هي عبارة عن حصنء وليست مدينة؛ وبالفعل استطاع العباس أن 


يغتحها بعد أن اتبع حطة تغث الدعان على الحامية البيزنطية التي كانت مرابط ةلي الحص سن 


فاستسلمت الحامية؛ وتمكن العباس من دخوطاء والاستيلاء على مخازن القمح الكثيرة الموحودة في 
احص" . 

فربما قصد المؤرخحون أن للدينة: هي حصن كاسن والمطمورة: هي عازن القمح؛ وذلك 
تبعاً لما تعنيه هذه الكلمة؛ وهي مكان تحت الأرض يطمر فيه الطعام . 

أما بالدسبة لأنقرة» فهي ل تغتح» بل وصل إليها العباس» لكنه رعا لم يستطع أن يدعبلها 
بالقوات الني كانت موحودة معه» لذلك فضّل العودة إلى كاسن والاستيلاء عليهاء نظ لأهميتها 
و لكوتما مخازن للقمح. 

وهنا يجب التدقيق في ذكر الروايات لدى المورخين القدامى: فيلاحظ بان هناك بع بض 


الاقنضاب في ذكر الأحداث الخارحية ي بعض السنوات» ويمكن أن يكون السبب في ذلك عدم 


' - الطيري: تاريخ الرسل والمفوك ج۸ » ص۱۱۹ » ابن الأثير:الكاملج3 و ص١5‏ . 
- البعقوبي: تاريخ البعقوني ۽ ج۲ »ص 918 . 


" - عبد الله:العلاقات السياسية » ص ۱۷۹-۱۷۸ . 
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اهتمام الؤرخين بالأمور الخارحية بشكل كبير, إلا إذا كان هنالك اتتصار كبير حققه المسلمون» 
أو إذا كان الخليغة أو أحد أولاده هو من قاد هذه الحملةء فيلاحظ هد ا توس ع الا .ورين في 
الحديث عن هذه الحملة؛ وربما اهتم المؤرحون بالأحدات الداعلية والقضايا الخاصة التي ك .ان 
يعاني منها الخلفاء» كانتفاضة أحد أولاد عمومتهم أو ثورات الخوارج؛ أو حروج بعض الزنادقة 
على الخلافة وهكذا . 

وهنا يلاحظ أمر على قدر من الأهمية قد ذكره المؤرخحون» وهو عند إرس ال اله للدي 
الحسن الوصيف مع العباس في حملت هذه ذكروا بأنه " لم يجعل للهدي للعبلى عا ى الح من 
الوصيف ولاية في عزل ولا غيره " إذأ بدأ الموالي يظهرون بشكل قوي في الجن بوش العباس ت 
ويغرضون أنفسهم حتى في القيادة » وبدأ الخلفاء بإعطائهم أهمية كبيرة» ومنع أقاربه وآل بيته من 
نوجيه الملاحظات هم. 

إذأ يجب القول: إن الظهور القوي الذي كان يخطط له الموالي منذ دح .وهم ال ماعوق 
العباسية قد ظهر بقوة في عهد المهدي» وسوف يلاحظ بأن هؤلاء الموالي سيزداد تأثيرهم وقوتمم 
ومكانتهم أكثر فأكثر في الحملات العسكرية خاصة» و أن من يسيطر على قيادة اليش فه و 
يسيطر على كل شيء. 

بعد هذه الحملة اختير القائد ثمامة بن الوليد من قبل الخليفة المهدي كقائد لصالغتين نحو 
بلاد الروم؛ الأولى كانت في عام ١15ه‏ ./١۷۷م»‏ و لم تذكر للصادر ماه بي نه ائج ه له 


الصائفة سلبية كانت أم إيجابية؟20, 


'- الطيري: تاريخ الرسل واللوك جم ص 174 + اين الأثير :الكامل وج3 ص 45. 
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والصائغة الثانية: كانت في عام 51١ه‏ ./۷۷۷» و توحه نمامة نحو دابق ورابط فيها. 

ولم يتوقف المهدي عن توجيه الحملات بل عمد إلى تكثيفها غ و الى دود البيزتطي ال 
الإسلاميةء لذلك و في العام نفسه ١51١م‏ ./۷۷۷م» أرسل حاله القائد عيسى بن علي» فتود ه 
عيسى ومعه ثمانون ألف مقاتل نحو مرعش» ولكنه تعرّض لحصار من قبل الب .زنطيين» لک من 
عيسى تمكن من التخلص من هذا الخصار واستطاع التغلب على البيزنطيين؛ وتمكن من سبي عدو 
منهم والحصول على غنائمهم وعاد إلى مرعش ورابط فيه" 

وهنا تظهر المبالغة في ذكر هذا العدد الضخم من الحنود الذين توجهوا مع عيسى + عن 
علي في هذه الصائغة» فيذكر بأنحم ثمانون ألف مقاتل» فكيف استطاعت مدينة مرعش استيعاب 
هذا العدد الضحم من الحنود في أراضيهاء ولكن هذه كانت عادة للؤرخين بشكل عام المبالغة 
والنضخيم في ذكر أعداد المسلمين خحاصة» ليشعروا القراء بمدى اهتمام الخلفاء بإرس ال أع داد 
كثيرة من الجنود, ليدافعوا عن حدود دولتهم. 

بعد هذه الصائفة التي قادها القائد عيسى بن علي في عام 51١ه‏ . // ۷۷۷م ب لأت 
الدولة البيزنطية تعد العدة لمحوم منظم على الحدود الإسلامية ولذلك جهز الإمبراطور ليو الرابع 


حيشأً ضحماً مكوناً من خسة حيوش رئيسة کیری» وصل تعدادها إلى مئة ألف مقائل؛ وسلمه 
حيوش 3 ائل؛ و 


'- ابن خمباط: تاريخ خليفة بن عباط » ص 475 » ابن شداد :الأعلاق الخطيرةج١؛‏ ق۲۲ ص۲۳۲ . 
'- البلاذري: فتوح البلدان»ص ۱۹۳ » ابن عباط: تاريخ خليفة بن عباط يبص475: ابن شداد: الأعلاق 


الخطيرة: ج١ءق؟:‏ ص77 ابن العدم: بغية الطلب ۽ ج۱ »ص۱٣۲۳‏ . 
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لخمسة قواد من أكفأ القادة وأشجعهي ثلاثة مد هم ة واد الحما ة عا ى سمي اطع ام 
۹١اه‏ ۷۷م ثم أضاف إليهم الإميراطور قائدي ثيمي أرمينية» والأوبسيكيون. 

كان من أشهر قادة هذا الحيش القائد (ميخائيل لاعانودراكون) الذي قاد هذا الخ يش 
الضخم» وتوجه من درب الحدث إلى مرعش» وني طريقه إليها كان يعمل على : .امير ال رى 
الموحودة في طريقه» ويحرق المزارع المحيطة بماء ويسبي أهلهاء وهذا ما فعله مع قريتي عقبة حرتناء 
وعترران» وهذه من ضمن خطط ييزنطة حتى لا تقوى هذه للناطق عا ى مس اعدة للد اطق 
الأخرى» وهي غير قادرة على الدفاع أو المحوم فيما بعد. 
ووصل إلى مرعش» وكان فبها عيسى بن علي مرابطأً بقوة تقدر بحوالي لمانين ألف مقاتل. 
أرسل عيسى قوة بقيادة سام البرنسي: وحدث قتال بين الطرفين» كانت الغلبة في ه للجاذ عب 
البيزنطي» لذلك نوجه الكثير من جنود عيسى» ومن بحا من المقاتلين نحو المديد ة واعتص موا 
ا 

وهناك اختلاف بين المصادر العربية؛ وللصادر البيزنطية حول هذه الحملة ودور قائدها 


ميخائيل؛ فبعض المصادر البيزنطية تذكر أن عيسى بن علي تمكن من إنقاذ مرعش ع بن طرم ى 


العلاقات السياسية ٠‏ ص١۱۸‏ . 


'- البلاذري: فتوح البلدان » ص ۱۹۳ ؛ ابن حباط: تاريخ خليفة بن عباط ۽ ص41 ؛ ابن شداد: الأعلاق 


"- البلاذري : قوح البلدان؛ ص 141؛ ابن خباط: تاريخ خليفة بن عباط » ص ٤۳۷‏ ؛ ابن الأثير: الكامل؛ 


عا اصهه. 
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اتصاله بالقائد ميخائيل» ورشوته بالهدايا وغيرهاء لذلك ترك ميخائيل للدينة وعاد أدراح + إلى 
بيزنطة 207 

أما الصادر العربية فلا تذكر الرشوة إطلاقء وإفا تذكر صائفة أخرى بقيادة ثمامة + من 
الوليد كانت مرابطة تي دابق» وتربط بينها وبين غزو مرعش من قبل الحيش البيزنطي » فعد دما 
وصلت الحيوش البيزنطية إلى مرعش وحاصرتما علمت بأن القائد ثمامة بن الوليد يقوم بتخرع سب 
النطقة النميطة بدابق» فكان على القوات البيزتطية مواجهة لمامة» وإشغاله ومحاول ة منم هم بن 
الوصول إلى مرعش ومساعدتما » وتذكر هذه المصادر أن القائد البيزنطي ميخائيل لاخانودراكون 
تقدم بجيشه نحو لمامةء ودارت معركة بين الطرفين". 

وعلى الأرحح أنه عندما علم القادة البيزتطيون بشأن ثمامة احتمعوا وة رروا تقس يم 
الحيش إلى قسمين» قسم يبقى في مرعش لحصارهاء والقسم الآخر يتحرك لملاقاة نمامة» وقد تولى 
قبادة هذا القسم القائد ميخائيل؛ وهذه المصادر لا تذكر اشتراك القادة البيزتطيين مع ميخاله لل» 
بل ت كد أن ميخائيل سار نحو دابق» لمواحهة ثمامة بجيش مكون من تمانين ألف حندي". 

لابد هنا من الإشارة إلى هذه الأرقام الضحمة التي يتم ذكرها من قبل المؤر خين العرب 


والسريان على حد سواء» ولكن المنطق يدفع الدارس للتساؤل عن حقيقة م الى ه ذه الأرة ام 


'- عبد الله : العلاقات السباسيةة ص 185 . 
'- البلاذري: فتوح البلدان» ص 141؛ ابن عباط: تاريخ خليفة بن عباط » ص ٠ ٤۳۷‏ الطيري: تاريخ 
الرسل واملوك: ج4؛ ص ۱٤۹‏ ابن الأثير:الكامل » ج » ص هه . 


"- ابن باط :تاريخ خليفة بن خباط: ص 4۳۷ » الطيري: تاريخ الرسل واللوك ۽ ج۸ ؛ ص ٠١١‏ . 
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ومصداقيتها » فهل يعقل أ حيش بمثل هذا التعداد الضخم من تأمين احتياحات الجد ود 
والخيول من مون وغذاء وماء وما إلى ذلك إلى مدة تطول إلى أساييع أو أكثر. 

لذلك فالحيش الذي بقي في مرعش لخحصارها يقدر بحوالي عشرين ألف حندي عا ى 
افتراض أن الحيش البيزتطي كان تعداده معة ألف حندي» وهكذا تقدم ميخائيل نحو ثمامة ال لذي 
تحرك, لصد المحوم ومعه أعداد قليلة من الحنود» وكان قد أرسل مجموعة استطلاعية لتخيره عن 
تحر كات البيزنطبين وتعدادهم» وقد حاولت هذه المجموعات أن تثني ثمامة عن مواجهة ال يش 
البيزنطي؛ نظراً لضحامته؛ لكنه لم يأبه بهم ورج من دابق» و وصل الحدث وحاصرها. 

فلماذا بقي في مرعش العدد الأقل نحاصرتماء وتوجه العدد الضخم مع ميخائيل لمواجهة 
مامة؟. 

يبدو أن القائد ميخائيل أراد أن يتوجه بمذه الأعداد الضخمة» ليشعر الجيش الإس لامي 
بقوته» ويقوم بمزعنه؛ ونع المسلمين من محاولة الدفاع عن مرعش في أثناء هجومهم عليها. 

وحدئت معركة عنيغة بين الطرفين تمكن ثمامة من هزيعة طلائع حيش ميخائيل في بداية 
اللعركة؛ وكان مع ثمامة ملالة بن حكمة''», ولكن ما لبث أن ت ول س اير المعرك ةلص الح 


البيزنطيين؛ وقئل الكثير من الحنود العباسيين وأصيب ملالة إصابة خط يرة في ه اله المعرك ةي 


باط :تاريخ خليفة بن خباط: ص 477 » الطيري :تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ ؛ ص 147 » ا 
ابن بخ خليفة بن 2 مخ ج۸ ص ابن 
الأثير :الكامل» جا » ص 5ه؛ عبد الله : العلاقات السباسية» ص 1817 . 


' - ملالة بن حكمة: ل أجد له تعريف في المراجع التي تمت العودة إلبها. 
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واستطاع ميخائيل أن يدخحل حصن الحدث» ويخربه وقد دل إلى قرى أخرى خبطة به أحرقهاء 
وسى الكثير من المسلمين”. 
ويرمّح أن نكون هزعة اليش البيزنطي في البداية خطة من قبل القائد ميخائيل» حتى يس خطيع 
تطويق اليش العربي الإسلامي بأكمله والقضاء عليه مستغلاً أعداد حنوده وعدم الضخمة. 

ويبدو أن شجاعة ثمامة وتحمسه لمواجهة البيزنطيين ل عله يقدر الأمور على حقيقتها » 
فالحيش البيزنطي أضعاف أضعاف جيش المسلمين » كما أن المجموعات الاستطلاعية كانت ة د 
نبهته إلى ذلك » لكنه لم يعرها أي اهتمام » وهنا وقع الخطأء لأنه ل ينتبه لتحذيرات الجموعات 
الاستطلاعية حول ضخامة الحيش البيزنطي من حيث العدد والعدة» فقد أحسٌ الجيش البيزنط بي 
بأنه أقوى من حيش المسلمين بعدده وتعداده» ولا شك أن حنكة قائده كان ها دور رڈ يس في 
هذا النصر. 

بعد هذا الانتصار توجه ميخائيل نحو مرعش » التي كانت محاصرة من قبل القسم الآخخر 
من الحيش » فاشترك ميخائيل بالحصار » واستطاع أن یدخل مرعش» والتقی مع جنود عيسى بن 
علي؛ واتبع ميخائيل الخداع والحيلة فتظاهر بالانسحاب ثم اس تجمع واه وباغ بت < ميش 
العباسبين» وتمكن من تحقيق نصر كبير وقتل الكثير من نود عيسى وف ر اله اقون» ولم © اد 


ميخائيل أي مسو غ لمواصلة الحصار » لذلك تحرك عائدً إلى بيزنطة » وبصحبته أعداد هائلة من 


'- ابن مباط: تاريخ خليفة بن خباطه ص477- الطبري: تاريخ الرسل ولملوك: ج۸ ۽ ص 145 ؛ ابن 


علدون: تاریخ ابن علدون » ص ۲۰۲ » عبد الله:العلاقات السياسية؛ ص 741١‏ . 
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الأسرى من سكان مرعش» والحدت» وللناطق الجاورةء وقام الإميراطور بتسكين الأس رى في 
منطقة تراقة. ٩‏ 


وقد احتغل الإمبراطور بمذا الانتصارء وقام بتكرع القادة للنتصرين » وهذا ينفي اله ام 


اللصادر الببزنطية لميخائيل بالرشوةء ولو أنه ارتشى لما حارب المسلمين بمذه القوة وم ١‏ ك .ان 
للإميراطور أن يكرمه على اتتصاره هنا" . 

وكان هذا النصر البيزتطي أثر كبير على وضع الخلاقة العباسية السياس بيء فة بد أدرك 
الهدي أن حطر الإمبراطورية كبير ويهدد أمن دولنه» هذا كان عليه أن يلبت وجود الخلاف ة 
الإسلامية» وقوتما فقرر الانتقام. 
وأول ما فعله هو نقل قبادة الجيش من عمّه العباس بن محمد إلى الحسن + بن قحطب اة القال اد 
العروف بحسكته العسكرية؛ وسيره على رأس حیش مكوّن من ثمانين ألف مقائل ضم قوات من 


خراسان والموصل والشام والجزيرة واليمن والمتطوعين من العراق والحجاز””". 


'- البلاذري: توح البلدان » ص ۱۹۳ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» ج١ءق؟‏ » ص 777 السرياني: تاريخ 
مبخعائبل السرياني الكبيروج١؛‏ ص ٠۲١‏ عبد الله:العلاقات السياسية ص 184 . 

'- توفبق :تاريخ الإمبراطورية الببزنطبة» ص ۷۹ ؛ عبد الله:العلاقات السياسية وص ۱۸١‏ . 

"- ابن خباط:تاريخ خطيفة بن باط » ص 4177 » الطيري :تاريخ الرسل ولملوك: ج۸ ؛ ص 147؛ ابن 


العدم: بغبة الطلب »۽ ج١‏ » ص ۲۲۱ » ابن شداد :الأعلاق الخطيرة »ج۱ »ق۲ و ص ۲۳۲ . 
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وتوحه الحسن بن قحطبة» ومعه هذا الحيش الضخم في عام ۱۹۲ھ /۷۷۹م» من # ر 


درب الحدث بين مرعش وألبستان» ووصل إلى ثيم الأناضول وبلغ حمة أذروله ۸ وک ان في 
طريقه يحرق القرى» ويهدم الحصون البيزتطية الموحودة أمامه» ويسبي أهلها لدرج ة أن الد .اس 
بدؤوا يخافون ويرتعبون من امه ولكثرة ما فعل بحم وضعوا صوره ف كتالسهم وسموه اله مين 
وبعد أن وصل إلى الأناضول أرسل ابنه محمد بن الحسن إلى عمورية"» وقد استطاع محم د أن 
يصل إلبهاء ولحقه والده لكنه عاد من دون أن يفعل شيعا فلم يفتح أي حصن» ول يلتق مع أي 
جنود من البيزنطيين» و على الرغم من ضخامة هذا الجيش وقوته وحنكة قائده فقد عاد من دون 
أن يحقق ننائج ذات أهية حقيقية ماعدا أنه هدم وحرق وسبى7". 


يحب الانتباه إلى أنه من الممكن أن يكون المؤرخون قد بالغوا في ذكر أعداد الجبود الذين 
كانوا مع الحسن " على عادتمم " لتهويل أهمية هذه الحملة ولإيضاح مدى قوة الجيش الإسلامي. 


اسم لبفدة الييزنطية وهي البوم اسكي شهر؛ اللحاسبي (زكي): شعر 
الحرب في أدب العرب ( في العصرين الأموي والعهاسي إلى عهد سيف الدولة) » مصر» دار اغارف 
اط ۷ ص۱۹۷ 

' - عمورية:من أهم بلاد الروم البيزنطيين .الحموي:معجم البلدان» ج٤‏ »ص۸١٠‏ . 

"- البلاذري:فتوح البلدان » ص ١44‏ ؛ ابن عباط: تاريخ خليفة بن عباط » ص 4137 «الطيري : تاريخ 
الرسل والملوكو ج24 ص ٠1١١‏ ابن الأثير: الكامل وج5: ص 6ه ١‏ ابن المدم: بفية الطلبه ج اجا 
ص٠ .۲٤‏ بعض المورخمين يذكرون بأن تعداد هذا الميش كان ثلاثين ألفءالطيري: تاريخ الرسل والملوك» 
جاه ص 4157 لم تذكر المصادر جيعها بأن الحسن وصل إلى عمورية سوى مصدر وحيد» ابن خباط: تاريخ 


خليفة بن خباط» ص۳۷ الأزدي : تاريخ الموصل»: ص57 7 
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أما عن نتائج هذه الحملة فيبدو أن المهدي حين أرسل هذه الحملة لم يكن يننظر مد لها 


تنائج كبيرة» وإغا كان يقصد أ 


للبيزتطيين بأن الحيش العباسي لا يزال يتمتع بمكانة مهمة 
وقادر على للواجهة على الرغم من أنه كان من المفروض على الحسن بن قحطبة بقوته وحنكته 
العسكرية والأعداد المائلة التي رحت معه أن يحقق نتائج مهمة أكثر من ذلك . 

وإن لم تحقق هذه الحملة الكثير على الصعيد الحربي » إلا أنما أعادت بناء حصن الحدث 
وطرسوس» ففي أثناء مرور الحسن بن قحطبة بحصن الحدث شاهد الخراب الذي تع رض | ه 
الحصن , فأخبر المهدي بما شاهده واقترح عليه بناءه وإعادة تعمير طرسوس» فوافق المهدي نظا 
لأهية هذا الحصن. 

وبالعودة إلى هذه الحملة التي قادها الحسن بن قحطبة يلاحظ بأن هنالك غموضاً يا .ف 
هذه الحملة» فقد ذكرت المصادر العربية بأن الحسن ل يلتق مع أي < يش بيزنط بي ية اف في 
وجهه» لكن المصادر البيزنطية تذكر بأن الإمبراطور ليو الرابع كان قد طلب من قواده وجد .وده 
عدم التعرض للحسن بشكل مباشرء وذلك نظ للأعداد الضخمة التي حاءت معه وإفا طا سب 
منهم أن يهاجموا مؤخرة الجيش العباسي» والعمل على حرق مراعي الخو بول وم إن اله يش 
الإسلامي» وتقسيم حركتهم إلى مجموعات صغيرة لا تتجاوز ثلاثة آلاف حندي لکد هم م بن 


أفضل الحنود وأقواهم» وبحذا يضمن ليو الرابع حماية أعداد إضافية من حنوده والاعتم اد عا ى 


ا البلاذري: قنوح البلدان » ص 197 ابن العدم :بغية الطلب؛ ج۱ ؛ ج۱ ص 750 . 
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أعداد قليلة مهمتها الدفا ع وللهاجمة في الوقت تفسه وبالغعل عمل البيزتطيون حسم بب حط لة 
إمبراطورهم وهاجموا مؤخرة جيش اسن . 

ولم تدم الإشارة إلى هذه الأحداث من قبل للصادر باستثناء مصدر وحي د ذك ر أن 
مناوشات حدئت بين الطرفين". 


و في العام نفسه 1517م ۷۷۹/١‏ أرسل المهدي أيضاً حلة جديدة بة 


رید بن أسياد 


السلمي الذي توجه من باب قاليقلا نمو حصون الروم واستطاع أن يفتح ثلاثة حصون لا روم 
وأسر أعداداً كبيرة من البيزتطيين. 

و على الرغم من هذا النشاط الحربي في هذا العام إلا أن البيزتطيين عادوا وأغاروا على 
حصن الحدث مرة أحرى» وهدموا أسوار المدينة» غير مهتمين با وجهه الهدي م ن خم .لات 
ضدهم وكان ذلك في عام ۱۹۲ھ ./۷۷۹م. 

وهكذا بقيت الحدث هدفاً لضربات البيزتطيين امتتالية بغية تخربيهاء وذل اك نظ رأ لأهميد لها 
كحصن منيع يقض مضاجع البيزتطبين» وهذا لم يتوقف المهدي عن إرسال الحملات من اللغور 


إلى الأراضي البيزنطية» وكانت أهمها الحملة التي أشرف الهدي بنفسه على تنظيمه ا واخد ار 


'- عبد الله:العلاقات السياسية ؛ ص 1۸۸ . 

'- ابن باط :تاريخ خخليفة بن عباط» ص ٤۳۷‏ . 

"- الطيري: تاريخ الرسل والملوك ج۸ » ص ۱٤١‏ » ابن الأثير :الكاملوج1 »ص ۸ه . لم تذكر هذه المصادر 
أسماء هذه الحصون التي قتحت. 

*- الطيري: تاريخ الرسل واللوكج۸» ص ۱١١‏ الأزدي: تاريخ للوصل » ص ۲١۲‏ » البعقوبي: تاريخ 


البعفوبي؛ ج۲ بص 5 74: ابن الاثم :الکامل؛ ج .ص ٥۸‏ لبن شداد:الأعلاق الخطورة ج ادق 7 و ص ۲۳۳ . 
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قادتما بنفسه» فقد جهز الهدي هذه الحملة تحهيزا كبيرأء وجمع ها حنوداً من جي ع الأجد ا 
و كان لأهل حراسان العدد الأ كير ف هذه الحملة فقد بلغ تعداد جنودها حوالي مئة وخسين ألف 
حندي» وعسكر المهدي مع هذا اخيش الضخم بالبردان» وبقي هنالك ما يقارب شهرين ي نظم 
صفوف الجيش » وقرر المهدي تسليم قيادة هذه الحملة لولده هارون؛ و توجه هو إلى الموص لل 
والجزيرة» وعبر الغرات نحو حلب» واستخلف ولده موسى بن للهدي في بغداد.“ 

وبعد أن وصل المهدي إلى حلب أرسل ابنه هارون إلى بلاد الروم ومعه أعظم قادة + 
وأشهرهم وأحنكهم» سياسة وحكمة فقد أرسل معه الحسن بن قحطبة؛ و الربيع + إن + ونس 
الحاحب» وموسى بن عيسى» وعبد املك بن صالح بن علي وأرسل معه أيضاً أهمٌ شخص يات 
أسرة البرامكة الحسن وسليمان وخالد بن برماك وكان مستشار هارون وكان أم ير الع كر 
ونفقاته بيد الحسن بن الد بن برماك. 

توجه هارون ومعه هذا الحيش الضخم والقادة الأقوياء إلى درب الحدث؛ قعيره ووصل 
حتى تمر جيحان» ومن ثم توحه إلى مدينة للهدية؛ ووصل إلى منطقة البستان» وتوغل في أس يا 
الصغرى» ووصل إلى يم أرمينية: وبدأ هارون يهاحم الحصون التي يراها أمامه ونقف في طريقه» 
وقد تمكن من تخريب عدد كبير منها وسبى أهلهاء و كان حصن سمالو من اهم هذه الح ونء 
وقد حاصر هارون هذا الحصن مدة تقارب مانية وثلاثين يومأء لكن هذا الحصن استعصى عليه 


فعمد الرشيد إلى تصب الانيق حول الحصنء وتضييق الخناق أكثر على أهله فتأثر أهل الحصن 


'- الطيري:تاريخ الرسل والملوك ج۸ ص ١١ء‏ البعقوبي: تاريخ البعقويي» ج7ءص1797 ابن الأثير: 
الكامل؛ج1 .ص 1١‏ ؛ ابن العدم: زبدة الحلب في تاريخ حلب »ج١‏ ص 11. 


'- الطبري: تاريخ الرسل والملوكج 4‏ ص 41-١548‏ ١-/141ء‏ اين الأثير: الكاملوج7 وص ٠١‏ . 
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بمذا الحصار» ولم يستطيعوا المقاومة؛ لشدة ما أصابمم من عطش وحوع ومرض» لذلك طا ب 
أهل الحصن من هارون الأمانء وبالفعل فتح هارون الحصن وأعطى أهله الأمان مقابل عدد من 
الشروط طلبها أهل الحصن من هارون؛ وهي ألا يقتلوا ولا يرحلوا من ديارهم ولا يقرق بينهم» 
فأعطاهم هارون ما طلبوا وعاد هارون من حملته هذه منتصراً ومعه حيشه الكبير إلا م من قة لل 
منهم أو جرح ومعه أيضاً أعداد كبيرة من السبايا والخرئى/'2 والأمتعة. 

بعد عودة هارون من حملته هذه توجه مع من أخذهم من الحصن إلى بغداد وأنزنهم على 
باب الشماسية؛ وقد سمي موضعهم هذا (بسمالو)”” ويذكر بان المهدي عندما أنرلوا في بغ داد 
جيعهم امتحياهم» وأعطاهم الأمان على حياتهم ولم يقتلهم وأمر أن يسمى الموظ ع ال لذي 
نزلوا فيه (سمالو) نسبة للحصن الذي كانوا فيه وباع هارون منهم أعداداً كثيرةٌ ٩‏ 

وقد قام المهدي في أثناء مسيره مع الحيش في هذه الحملة بالعديد من الأعمال» منها عزله 


لوالي الحزيرة عبد الصمد بن علي» وأبدله يزفز بن عاصم املال 


' - المخرئى: أثاث البيت وامخاع والغنائب المحم الو سبط »ص ۲۳۲. 

'- البلاذري :فتوح البلدان» ص ٠١۷‏ » ابن عباط: تاريخ خليفة بن عباط» ص 417 » الطيري :تاريخ 
الرسل والملوك»ج۸» ص ۱١۸‏ ؛ الأزدي :تاريخ الموصل » ص 747 » ابن الأثير : الكامل؛ ج1٠‏ ص 1١‏ ؛ 
السرياني : تاریخ مبخخائبل الكبيره ج۲؛ ص 415 » ابن شداد:الأعلاق الخطيرة» ج١1‏ گ۲ وص ۲۳۳ . 

" - مالورصمالو): مدينة أو حصن بالثغر الشامي قرب المصيصة وطرسوس» ويتسب إلبه دير سمالوه ابن عبد 
الحق البغدادي: مراصد الإطلاع؛ ج۲ ص١‏ 48. 

“ - استحيا: استحيا الأسيرء تركه حباً فلم يقتله وقي التتزيل العزيز "يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم". 
المحم الوسيط: ص 59١‏ 

*- البلاذري: قتوح اليلدان» ص ٠۷١‏ » اليعقوبي: 
والحدائق ص۲۷۸ ابن الوردي: ثدمة المختصر ص7 7 

"- الطمري : تاريخ الرسل والملوك 4ه ص ٤۸-۱٤۷‏ » الأزدي: تاريخ للوصل » ص ۲٤۳‏ . 


ريخ البعقوبي؛ج۲؛ ص٩۳۹‏ موف ممهول: العبون 
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والسبب الذي دفع الخليفة المهدي إلى عزل عبد الصمد» حسب ما ذكرته المصادر» هو 
أن المهدي عندما توجه بالخيش نحو الموصل وسار باتجاه الجزيرة» كان من المفروض على الوالي 


عبد الصمد تخصيص أماكن لراحة الخليفة وقواده» لكنه لم يبد اهتماماً بالخليفة حيث ل يلقه؛ ولم 


يصلح الطرقات لمرور الخليفة وحيشه» وبمذا فهو لم يحترم الخليغة ويقدره» وبعد أن وصل المهدي 
إلى الجزيرة أحس عبد الصمد بخطئه؛ وحاول أن يعتذر منه ويسترضيه؛ فأرسل له الهدايا» لك عن 
الخليفة لم يقبلهاء فشعر عبد الصمد بخطورة ما قام به تجاه الخليفة: وأ جه .وده ل جي ب نذا 
الإرضائه لن تأي ثمارها » وبالفعل ما إن وصل المهدي إلى حصن مسلمة”" ی دع ا عي لد 
الصمد» وكلّمه كلاماً قاسيأء ثم أمر بحبسه وعزله عن الجزيرة. 

ولم يكن ما أورده المورخون من أن الإهمال وحده هو السبب في العزل مقبولأء ورم ا 
تكون الأسباب سياسية؛ أو شخصية؛ وربما حاف المهدي من إحكام عبد الصمد سبطرته عا ى 
الجزيرة أو غيرهاء أو أن خلافاً کبیا کان بينهما لكنه تفحر اي هذه الحادئة» وكان سبياً لعزله. 
كما أنه رد إلى أولاد مسلمة بن عبد اللاك أموالاً كان قد أعطاها مسلمة محمد بن علي" . 


- حصن مسلمة:وهو بالناعورة من أعمال حلب» فقد نزل مسلمة بن عبد الملك بن مروان بالناعورة من 
نقرة بني أسبد ؛ وبنى كا قصر بالحجر الصلت الأسود » وقام مسلمة بيناء قرى ومزارع في تلك المنطقة 
لإعمارهاء وبقي أولاد مسلمة متواجدين في تلك الناحبة إلى أيام بني العباس وبرهم الرشبد عند وصوله إلى هذا 
الحصنءابن العدم: بغية الطلب» ج۱ ؛ جاص »011-67 
'- الطبري :تاريخ الرسل واللوك»ج۸» ص ١44-١141‏ » الأزدي: تاريخ الموصل ,ص ۲٤۳‏ . 
"- الطبري:تاريخ الرسل ولملوك ج۸ » ص ١45‏ ء ابن الأثير :الكاملءج٦؛‏ ص ٠١‏ ؛ ابن العدم: زبدة 
الحلب في تاريخ حلب ج1١‏ ص51 
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واستغل الخليفة وحوده قي حلب ف أثناء متابعته للحملة» وأرسل إلى عبد الجبار محتسب 


حلب يطلب منه ملاحقة الزنادقة“ الموحودين تي تلك المناطق وجمعهم؛ وبالفعل تمك بن عب لد 


- الزنادقة: لم يهداً تبار الزندقة في صدر الإسلام بل كان يعبر عن نفسه؛ بين آونة وأخرى» على ألسنة 
الشعراء.فالحنين إلى شرب الخمر والتغني اء الحيرة من قضبة المعاد وفناء الإنسان؛ التدرّم من الفروض الديتية 
والتوق لأيام الحريّة الخوالي في الجاهلبة: كان ردد صداها في ثنايا القصائد التي كتبت في صدر الإسلام؛ ثم 
تعزز هذا التبار بدخعول الحنلس الأحرى» ذات الخلفبات التفاقبة المحتلفة» في الإسلام التي رأت في الترندق 
الثقاق حبر وسبلة لإعلان تمردها على أسبادهم العرب ليتبلور هذا التبار؛ في العصر العباسي؛ إلى تنظيم قكري 
رصين يجاور ويناقش ويؤلف الكتب لدحض النبوة وتسفبه الشرائع ونقد القرآن حتى اضطرٌ الحلبفة المهدي» 
ثالث الخلفاء العباسبين» بعد استفحال أمرهم إلى إنشاء ديوان اسماه ديوان الزنادقة المطاردتحم وتعقبهم » قأمر 
بالقبض على كل الزنادقة الموجودين داعل البلاد «فقبضوا على كل من استطاعوا الفبض علبه وأتوا به إلى 
الخلبفة «فأمر بقتل بعضهم وتمزيق كتبهم وكان بقبض على الزنادقة لأقل شبهةهوبدا مفهوم الزندقة" بداية 
ملتبسة في تعريفات المؤرعمين «قمنهم من يخلط الزنادقة بالدهرية الذين يقوئون بِقَم الدهر وأبدية المادة والكون 
مومهم من يعرفهم باللتوية:أي أهل النور والظلمةيويقصر البعض تعريفهم على أنمم من أتباع ماني وقال 
الخليفة المهدي عن هذه الطائفة (( إنما فرقة تدعو النلس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا 
والعمل للأخعرة ثم تخرجها إلى تمريم اللحم وعدم مس الاء الطهور ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثثين أحدهما 
النور والأخمر الظلمة » ثم تبيح بعد هذا نكاح المهات والبتات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق 
أبنفذوهم من ظلال الظلمة إلى عداية النور فارقع غمنها الخشب وجرد قبها السيف))؛ الطيري: تاريخ الأمم 
واللوك ج4:148: العش (يوسف): تاريخ عصر الخلاقة العياسيةة يروت دمشقء دار الفكره 
ص ٠۳-١۲‏ »كرد علي : الإدارة في عز العرب.ص177:كاهن: تاريخ العرب والشعوب الإسلانية, 
اص 0/4 الرفاعي: تاريخ العرب والإسلا» ص۲٠۳»‏ بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية »ص 1/617 جمعة 
(جال): ديوان الزنادقة ,بغداد.منشورات الحمل؛ل. ٠‏ 7م/71- 7,6 موقال ابن منظور في تعريف الزنديق" هو" 
القائل بيقاء الدعر وهو بالفارسية زند كراي:يقول بدوام بقاء الدعره والزندقة 
بالآعرة ووحدانية الخالق.وليس في كلام العرب زنديق وإنما تقول العرب ردق وزلدقي إذا كان شديد 
البحل.فإذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا: ملد ودهري"» اين متظور: لسان العرب» مادة 


زندقو ج۲ ص۲٥‏ . 


زندقته أنه لا يومن 
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الحبار من جمع أعداد كثيرة منهم أرسلهم للمهدي» وهو موحود بدابق فأمر بقتلهم وتقطء ع 
كتبهم”. 

ومن هنا يستدل على أن للهدي عمل وبشكل كبير على حماية < دوده الخارجي ت 
والنخطيط للدفاع عن هذه الحدود بحملة تبرز قوته» وقوة ولده هارون للجميع » كما أنه أراد أن 
يبين للإمبراطور البيزنطي بأنه مستعد ومتأهب باستمرار لحماية أراضي الدولة الإسلامية؛ كما أن 
الهدي أظهر ومن خلال الأعمال الداخلية التي قام بما في أثناء هذه الحملة بأنه متابع ويك ككل 
كبير لشؤون دولته الداحلية. 

بعد أن بجح هارون في حملته هذه» ولاه مهدي المغرب” وأذربيجان» وأرمينية؛ مكافأة 
لنحاحه وأيضاً يترود بخبرة أكر ”27 

أما عن تسليم هارون قيادة حملة كبيرة مثل هذه فهذا يدفع للاستغراب» فا يس م عن 
اللمكن من شاب لم يتجاوز عمره سبعة عشر عاماً أن يتسلم قيادة حملة بهذا العدد من الح بود 


والعدة والعتاد؛ ولكن القارئ يستشف بأن قيادة هارون هذه الحملة لم تكن قبادة فعلي ة مه اة 


'- الطبري :تاريخ الرسل والملوكيج4: ص ١١۸‏ البعقوي: تاريخ البعقوي»ج۲؛ ص٠٠٠٠‏ ابن 
الأثر:الكامل» ج٠‏ » ص 1١‏ مولف جهول: العبون والحدائقيص77/4: دحلان: الفتوحات الإسلانية, 
00007 

' - المغرب: يعني المغرب الأقصى وقد استقل عن الدولة العباسية حيث شكلت فيه دولة الأدارسة؛ والقصد 
هنا إقليم افريقية وهو يتألف من تونس والمزائر وبعض ليبا ققد سمح الرشيد بأن تقوم فبه دولة بني الأغلب» 
العش : تاريخ عصر الخلاقة العياسية » ص۷۹ 


"- الطيري: تاريخ الرسل والملوكج4: ص ۱٤۸‏ + اين الأثير:الكامل »ج٠‏ ؛ ص .1١‏ 
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بالمعةء بل إن المهدي قد أرسل معه أكبر قادته وأمهم على الإطلاق؛ وطلب من مرييه الخاص أن 
يتولى شؤون عسكره وحيشه» لذلك فإن هارون كان حاطأ بئلة من القادة م بن ذوي الخ برة 
والكفاءة والحنكة السياسية والعسكريةء لذلك ل يخف المهدي حين أرسله قائدا له ذه الحم ةي 
كما أن المهدي ل يسلم هذه الحملة لولده موسى المادي وهو أكير سنا من أخيه هارون ؛ فلماذا 
ميز الرشيد بين الأخوين ول يسند الحملة لولده الأكبر ستأء وخليفته الفعلي» يبدو أن الخلية .3 
الهدي وحد في ولده هارون القوة والشجاعة والصفات القيادر ةل تي تخول + للا الى ه لاه 
الأمورالعسكرية أكثر من أخيه موسى. 

ويلاحظ في هذه الحملة تركيز الخلفاء على حضور أهل خراسان في حملا لم بك كل 
دال فما السبب الذي دفعهم لذلك؟ 

لم يكن وجود الخراسانيين ف هذه الحملة فقط» بل كانوا يشتركون بغالبية الحملات» إذ 
كان للفرس دور كبير في قيام الدولة العباسية؛ واستمر شغلهم لهذا ال .دور في عص ار الخله اء 
العباسيين» وكان يتزايد بشكل ملحوظ لدرجة أن العنصر العرني» كقائد للحملات العس كرية 
بدأ يقل كما سيلاحظ لاحقأء ويظهر بدلا عنه العنصر الفارسي؛ كقائد للحملات؛ وكعنص ر 
رئيس ف صفوف الجنود» حاصة وأن الحنود الفرس كانوا يتقاضون أحوراً أقل من أجور الجنود 
العرب» هذا كان الخلفاء يفضلون وحودهم في حلام 

وهكذا أكدت هذه الحملة أن للسلمين ما زالوا أقوياء وأنمم على مقدرة لرد أي هجوم 
ييزنطي» فقد أعطى المهدي دفعاً للمسلمين في الحهاد ضد البيزنطيين وحعلهم يشعرون بة .وتمم 
أمام النفوذ البيزتطي. 
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في هذه الظروف توف الإمبراطور ليو الرابع في عام ٠/٠ د٠١ ١‏ ۸۷م» واستلم العرش ابنه 
الصغير قسطنطين السادس» وكان صغير؟ حداء ققد كان في العاشرة من عمره؛ لذلك تس الممت 
أمه إيرين العرش كوصية عن ابنها. 

ومنذ استلام إيرين الحكم قامت ضدها حركات ترد داخلية من قبل أقرب اء زوجه ا 
والقيصر نقفور لكنها استطاعت أن تحبط هذه الحر كات» ومذا ل تأمن لقادة زوجها السابقين» 
وزغا قامت بنعيين أحد أقاربماء و كان يدعى حون ساكيلاريوس ليتسلم القوات البيزنطية المرابطة 
على الحدود الإسلامية البيزنطية , 

كما أن الإمبراطورة إيرين قد عانت من مقاومة كبيرة من الجند والرهبان اللاأية ونيين 
عندما أحسوا أن الإمبراطورة بدأت بحركة واسعة لتعيد سياسة الدولة الدينية للتقدمة الأيقوني ة» 
وهذا أثار حفيظة الحنود» لذلك أمرت إيرين بنقل الحند اللا أيقونيين إلى أسيا الصغرى ب دعوة 


الحاجة إليهم» لقتال المسلمين وأحضرت إلى العاصمة الحند الأيقونيين للوالين ها من تراقيا". 


وعلى الرغم من انشغال الإمبراطورة بالأمور الداخلية؛ إلا أنما ل تخ الى ع بن الجبه ال 
الإسلامية؛ بل قامت بإعادة تنظيم القوات والقواعد على الحدود مع المسلمين؛ تحسباً لاي هجوم 
من العباسيين» وبدأت أول مواجهة في عهدها حين أرسل الخليفة المهدي القائد عبد الكبير ب من 
عبد الحميد بن زيد بن الخطاب على رأس صائفة في عام 154ه ./٠۷۸م»‏ والذي خرج م عن 


'- السر, اريخ مبخائيل السرياني الكبيره ج۲» ص 575 » ببتر: الإميراطورية الببزنطبة» ص ۳۹۷ » لاججر: 


موسوعة تاريخ العا لي ص 466 » الترمانيني: أحداث التاريخ الإسلامي عمج 7 ج1؛ ص ۹۷۷. 
'- لانجر: موسوعة تاريخ العا م» ص 461-480 » العريني: الدولة الييزنطية » ص 714-771 ؛ عبد الله: 


العلاقات السباسية؛ ص 505 . 
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درب الحدث متجها نحو الأراضي البيزنطية؛ ولكن تصدى له حيش بيزتطي بقي ادة ميخائه الى 
الاعانودراكون البطريق”” في مواحهة شمال بمر درب الحدث» وكان عدد الحيش البيزتطي م ا 
يقارب تسعين ألف مقاتل» وكان معهم البطريق طازاد الأرمني » لكن عبد الكبير شي م بن 
حجم الحيش البيزنطي؛ ومن قوة قائده ميخائيل, القائد البيزنطي المحنك الخبير بالحروب» ل .ذلك 
فصل الانسحاب بمن معه من الحنود على القتل والسبي من دون أية مواجهة بين الطرفين» و ق مد 
غضب الخليفة المهدي غضباً شديداً من طريقة الاتسحاب المخزية هذه» وكاد أن يقد الى عب لد 
الكبيرء إلا أنه تراحع عن قراره بعد أن شفع له عدد من المقربين من الخليفة وأمر ب ہس عب لد 
الكبير في سحن للعباسيين كان يطلق عليه (للطبق). ”© 

ويلاحظ هنا تضخيم جيش الأعداء بشكل دائم ومستمر لدى المؤرخين العرب» فما هو 
السبب الذي يجعل المورخحين العرب» والكتاب العرب المسلمين يضخمون دائماً جيوش الأعداء؟. 

لم تكن هناك معركة من المعارك أو مواجهة من المواجهات اليرية والبحرر ة إلا وق ابد 
قدرت أعداد جيش العدو بأضعاف الحيش العربي الإسلامي؛ فمن المرجح أن هذا كان مرتبط أ 


بإثارة العواطف والمشاعر لدى اليوش العربية الإسلامية من أجل حثهم على الجهاد والقتالء أو 
' - البطريق: البطريق بلغة أهل الشام والروم هو القائد »وجمه بطارقة وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلفة 
الروم وهو الرحل التبيل والشريف » وهو ذو منصب متقدم عندعم. والبطريق هو العظيم من الروم» ابن منظور: 
کسان العرب» مج ص۲۳۹ 

'- ابن خباط :تاريخ خليفة بن عباط» ص ۳۸ «الطيري: تاريخ الرسل ولملوك ج۸ ؛ ص ٠٠١١‏ الأزدي: 
تاريخ الوصل؛ ص ۲۵۲ » البعقوني: تاريخ البعقوني؛ جاو ص5 5 ابن الأثر: الكامل »ج1 و ص ٩۳‏ امن 


اشداد:الأعلاق الخطيرة» ج۱ »ق۲ » ص ۲۲۲ ,الحتيلي : شذرات الذعب»ج۱» ص .۲١۸‏ 
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لإبراز ما أحرزته تلك الحيوش القليلة العدد من البطولات أمام تلك الجيوش ال رارة؛ وكاذ ست 
هذه العادة مألوفة لديهم بشكل دائم أو رما لتسويغ اتسحاب أو هزية الجنود المسلمين أم .ام 
هذه الأعداد الهائلة من الجيوش البيزنطية كي لا تموت العزية في صفوفهم . 

ومن مراحعة الحملة السابقة» و تبيان أن المهدي قرر أن يقتل القائد عبد الكبير» لما فعله 
من انسحاب أمام الحيوش البيزتطية؛ يحب أن تراحع هذه النقطة باهتمام. 

فهل يعقل أن يأمر الخليغة المهدي بقتل عبد الكبير, رد انسحابه م ن أم يام جي وش 
ميخائيل؟. 

والذي يدعى للاستغراب هو أنه يوجد العديد من الحوادث التي سبقت هذه الحما .3» 
والتي قرر قادتما عدم للواجهة مع البيزنطيين وفضلوا الانسحاب على اللخاطرة جي اة الجد ود 
السلمين الذين معهم أمثال صالح بن علي والعباس بن محمد ول يقم أي من الخلفاء باي سلوك 
ضدهم» بل إن بعض القادة لم يقدروا الأعداد المائلة للبيزتطيين؛ وقرروا الحازفة جي اة الجد بود 
السلمين القلائل» كما حدث مع ثمامة بن الوليد الذي خسر حياة الكثيرين تمن معه» بسبب عدم 
تقديره بشكل صحيح لتحذيرات الحملات الاستطلاعية» فإن كان عبد الكبير قد تراحع وبنیة ۾ 
أن يحمي الحنود للسلمين من حطر الوت اتم عليهم مراعياً ضخامة جيش العدو وقدرته عا بى 
الفتك بم فهو لا يستحق مثل هذا العقاب ألا وهو القتلء وإن كان المهدي قد رغب في قتا ه 
على فرض فعلته هذه» فهو ربا أراد أن يبين للطرفين (المسلم والبيزنطي) عقوبة من ينهاون ع عن 
فكرة الجهاد الإسلامي؛ والأرجح أن المهدي كان قد انزعج من عبد الكبير لشعوره بأنه تخ .اذل 


عن الجهاد ووقوفه مكتوف الأيدي ضد أعداء الإسلام. 
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بعد هذه الصائفة قرر المهدي إرسال ابنه هارون أيضاً على رأس حملة ضد البيزتطيين في 
العام التالي» قفي عام ۷۸١ |. ه٠ ٠١‏ جهز للهدي حيشاً كير مكوناً من خسة وتسعين ألفاً 
وسبعمعة وثلاثة وتسعين مقائلاً من بلاد الشام والحزيرة والعراق وراسان» توجه هارون وكان 
معه عدد كبير من القادة العرب والفرسء الذين اشتهروا بشجاعتهم وقوتهم وحكمتهي أذ ال 
يزيد بن مزيد الشيباني» والرييع بن يونس وجي الرمكيء وقام هؤلاء بقيادة الحيوش مع هارون 
وتنظيم أموره» واستطاع هارون وهو في طريقه نحو البيزتطيين أن يفتح عدة حصون للروم؛ أهمها 
حصن ماحدة؛ وقد وقف في وجه هارون في البداية الكونت نيكيتاس نقيطا (قومس القوامسة)» 
واشتد اقتال بين الطرفين وقام يزيد بن مزيد الشيباني“ بمبارزة نقيطا واستطاع الكونت نقبط ١‏ 
أن يسقط يزيد عن فرسه وأن يصيبه لکن يزيد تمكن من أن يصيبه إصابات بالغة وهاحم عسكر 
رنت نقيطا. 


بعد ازام جيوش نقيطا تابع هارون ومن معه طريقهم باتجاه هدفهم ۱ .رئيس وه بو 
العاصمة البيزنطية القسطنطينية من دون أن يفطن البيزتطيون لدف هذه الحملة » فة بد نوج ه 


هارون إلى تقمودية وكان المسؤول عنها الدمستق"“ صاحب امساح في المنطقة وعندما علم 


' - يزيد بن مزيد الشبباني:هو يزيد بن مزيد بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر بن شريك توفي بيرفعة 
وكان من القادة الثقربين للرشيد» ابن الكلبي: جمهرة التب ج01 ص ۲۲۸. 

* - الدمستق: الضابط المسكري في متاطق الثيمات اللسؤول عن الحكومة المركزية » ويطلق لقب الدمستق 
على رئيس حرس القصر في بعض الأحبان؛ رنسمان: الحضارة الببزنطبة» ص۹ ۹؛ يار: الإميراطورية الييزنطبة» 
00007 

" - المسالح:المسلح و المسلحة موضع السلاح وكل موضع مخافة يقف فبه المد بالسلاح للمراقية والحافظة؛ 
وموضع القوم السلحون في ثفر أو منفر للمحاقظة والجمع مسالح وأحذت معنى القوات اللرابطة المسائدة 


للقوات الساسية الموجودة في الثغور أو على الحدود,للعحم الوسيط:ص498. 
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بقدوم هارون نحوه أرسل إليه مباشرة الأموال» ليحمي نفسه وبلدته» فقد أرسل إليه مئة وأربع اب 
وتسعين ألف دينار وأربعمكة وخمسين من العين“ ومن الورق“أربعة عشر أله أ وثمافائ ة 
و 
وكان قبل أن يصل هارون إلى هذه المناطق قد عمل على حماية ظهر الحيش بأن أرس لل 
الربيع بن يونس إلى ناكوليا لخصارهاء لكن الربيع هزم ول يتمكن من إمام هذا الحص ار أو 
تحقيق النصر على أهله إلا أن يحبى الومكي حقق ما لم يستطع الربيع تحقيقه فقد تمك نم من 
مهاجمة نيم تراقيسيان والتغلب على قائده من حلال معركة قوية دارت بين الطرفين في منطة بة 
تسمى دارينو واستطاع يحب أن يقتل أعداداً هائلة من اليزنطبين. 
بعد كل هذه الأحداث فطن البيزنطيون إلى المدف الرئيس هذه الحملة وهو العاص -مة 
البيزنطية القسطنطينية؛ لذلك عملت الإمبراطورة إيرين على تدارك هذا الموقف بسرعة؛ وأرسلت 
الفرق العسكرية الخاصة بحماية العاصمة؛ و كان يطلق عليها(التجمانا الإمبراطور ة) في اوا به 


' - العين:الذهبء المعحم الو سبط» ص 59١‏ 

' - الورق :الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة,للعجم الو سبط »ص۹۸١٠‏ . 

"- الطبري:تاريخ الرسل واللوك»ج۸ » ص ٠ ٠١١‏ الأزدي:تاريخ الموصل ۽ ص 745 ؛ ابن شداد:الأعلاق 
الخطيرة» ج۱ ق۲ » ص 7758 ابن الأثير:الكامل: ج1 » ص 55 مؤلف مجهول: العيون والحدائق » ص ٠۲۷۸‏ 
الحمبدي (عبد العزيز بن عبد الله): التاريخ الإسلامي مواقف وعبر في جهاد المسلمين مع الروموجدة؛دار 
الدعوةيدار الأندلس الخضراء؛ د.ت؛ ص ۷١‏ . 

* - ناكوليا: لم أحد لها تعريف في المصادر التي تمت العودة إلبها. 

*- السرياني :تاريخ مبخائيل الكبيره ج۲ » ص 475 » عبد الله :العلاقات السباسبة» ص ۲٠١‏ «هنالك مبالغة 
في عدد القتلى البيزنطبين فالبعض يقول عشرة آلاف والبعض يذكر ثلاثين ألف. وهي أعداد لا شك من 
.وجود بعض المبالغة في ذكر أرقامها الحقيقية. 
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لوقف هذا التوغل الإسلامي الباشر نحو العاصمةء واستطاع القائد اتطونيو الدومس يقي م من 
السيطرة على المنطقة الجبلية الواقعة شرق نيقوميديا في حاولة منه لحماية العاصمة. 

وهنا تابع هارون طريقه ووصل إلى وادي تحر ساتجاريوس المطل على البح ير الأس ود 
ولكنه تفاحأ بقدوم انطونيو مع قواته ني حاولة لقطع الطريق عليه للتة دم < اول ه ارون 
التخلص من هذا الحصارء لكنه تغاحا بأن البيزتطيين قد أرسلوا قوات أ ری لاص رتهم عن 
الخلف» وهكذا كان موقف هارون حرجا وهو محاصر من الطرفين وموجود بين ابل والبحر لا 
يستطيع الحراك 7, 

بعد هذه الحادثة تذكر أغلب للصادر العربية بأن الإمبراطورة إيرين قد طلبت الصلح من 
هارو ووافقت على شروطه وإعطائه الفدیة. 

بينما اللصادر البيزنطية تذكر أحدائاً لم تذكرها المصادر العربية؛ وهي عبان ة القال بد 
البيز نطي اتزاتيس» قائد الثيم البوكلاري؛ الذي تمكن من أن يرسم خحطة للمسلمين استطاعوا من 
لاا قلب سارتهم إلى انتصار» فقد استطاع هارون من أن یکسب تانزائيس إلى صفه» والذي 
أشار عليهم بطلب التفاوض مع البيزنطيين» وتمكن تاتزاتيس من أن يقنع القائدين انطونيو وة ر 


مستاوراكيوس بقبول التفاوض مع هارون» وتوجه هؤلاء القادة إلى معسكر ه ارون وهد تم 


'- عبد الله العلاقات السياسية » ص ۲۱۷ . 

'- الطبري: تاريخ الرسل والملوك: جم » ص ٠١۳‏ » ابن الأثير:الكاملوج؟ » ص 1١‏ ؛ ابن شداد :الأعلاق 
الخطيرة» ج۱» قلاء ص ۲۳۷ » السرياني :تاريخ مبخائيل الكييروج؟: ص 474 » يشير المورحون إلى أن 
هارون قد وصل إلى خليج البحر الذي على النسطنطينبة وللقصود هنا هو البحر الأسود. 

"- ابن عباط: تاريخ خليفة بن عباط » ص 418: الطيري:تاريخ الرسل ولللوك جم » ص٣١٠٠‏ 
الأزدي: تاريخ الموصل » ص ۲١۹‏ » ابن الأثير:الكامل »ج٠‏ » ص 51 ابن شداد : الأعلاق الخطيرة»ج١‏ بق 27 


۷ + مؤلف ممهول: العيون والحدائق ص 79/4 » اين كثير:اليداية والتهايةوج١٠‏ » ص ١٤١‏ . 
ص ص ا e‏ ص 
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إلقاء القبض عليه وحدئت الفوضى في الجيش البيزتطي» وسار هارون إلى أن وصل إلى أبواب 
القسطنطينية؛ لذلك حافت إيرين» وأرسلت تطلب الصلح. 
وني كلنا الحالتين طلبت إيرين الصلح من هارون؛ و عُقدت معاهدة بين الطرفين في عام 
م ۷۸۲/۰ نصت على عدة شروط : 
-١‏ عقد معاهدة صلح بين القوتين المتحاربتين لثلاث سنوات . 
1- تدفع الإمبراطورة إيرين جزية سنوية للعباسيين » تسددها على دفعتين في شه هري 
نیسان وحزيران من كل عام ومقدارها بين سبعين ألفأ وتسعين ألا من الدنائر . 
۴- يتم تبادل الأسرى بين كلا الطرفين . 
- تلتزم ييزتطة بفتح الأسواق للتجار العرب في رحلة العودة وتقوم بإ لاد < يش 
هارون بالأدلاء في طريق العودة . 


ه- يسمح للحيش بالرحوع بكل غنائمه من دون اعتراض أو مقاومة 7" , 


'- عبد الله: العلاقات السياسية » ص۲۲۰- ۲۲۱ = ۲۲۲ » يذكر الطيري بأنه " دعل مدعلا صما ٠"‏ 
تاريخ الرسل والملوك ج۸ ص ٠١۲‏ . 

'- الطبري: تاريخ الرسل والملوك :جم » ص٢۲١٠‏ ابن الأثير:الكاملوج1 » ص11 ابن شداد :الأعلاق 
الخطيرةج١ءق؟:‏ ص 0781-18 ابن الموزي ( أبو الفرج عيد الرحمن بن علي بن محمد ت 
۷ه .17م المنتظم ي تاريخ الملوك والأممءت يتمد عبد القادر عطاءنصطفى عبد القادر عطاء 
مراجمة وتصحيح: نمیم زرزوره بيروت؛ دار الكتب الملية:1447م »۽ ج۸ » ص ۲۷۷ بان كثير: البداية 
والنهاية» ج١٠؛‏ ص 4147 مؤلف مجهول: 
م4141 ربيع: دراسات في تاريخ الدولة الييزئطية » ص٠۲٠‏ » الشريقي (إبراهيم:التاريخ الإسامي خلال 
أربعة عشر قرا منذ لعهد النبوي حتى العصر الحاضر؛ القاهرةءط؟؛ ۳۱۹۷۱ ص4119 سبديو: تاريخ 
العرب» ص 11 جلوب (جون باحوت): إميراطورية العرب» تروخيري ماد وبروت ودار الكتاب العري» 
د.ت» ص۵۳۲ بيوض( حسين): الرسائل السباسية في العصر العياسي » دمشق» وزارة اللقافقة 1445 


العبون والحدائق ص 714؛ دحلان: الفتوحات الإسلانية» 


اصه؟!: حسن: التاريخ الإسلامي العام»ص۱۸:» حتيه تاريخ العرب» ج7؛ ص 021/7 لانجر: موسوعة 
تاريخ العام و ص ۱۸ء . 
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لدى مراحعة هذه الحملة يتبين بعض النقاط : 
أولاً- هل يعقل أن يرسل الهدي حملة بمذه الأعداد الضخمة ويعطي قيادتما لحدث عمره تسعة 
عشر عاماً؟ 
رما أقدم المهدي على هذه الخطوة من أحل تدريب القوات على طاعته وتجهيزه» ليكون خليفة 
من بعده» مثلما فعل معاوية مع ابنه يزيد عندما أرسله للقسطنطينية, 
ثانيً- أطلق بعض للؤرخين على هذه الحملة اسم صائغةء و الأصح بأن يطلق عليها حلة كبيرة 
لا صائفة, فهذه الأعداد المائلة من الحنود والعدة والعتاد التي كان بجهزً ها والتي 5 انه دفها 
الرئيس لها الاستيلاء على القسطنطينية نفسها لا يمكن أن توصف إلا بالحملة ولا سيما أنما كانت 
تختلف عن الصوائف والغزوات التي قام بما المسلمون قبل ذلك. 
ثالثً- ذكر بعض من المؤرخين السريان والبيزنطبين بأن إيرين قد اندفعت لتوقيع الصلح؛ واه لم 
يرون بان اندفاعها عائد إلى ضعف النساء؛ وبأن المسلمين في البداية هم من طلم وا الص للج 
وذلك بسبب التضبيق الذي حدث ارون وجيشهء والحصار الذي فرض عليه و لكن ما قدموه 
كان ضعيفاً لأن التاريخ حافل بالنساء اللواتي حكمن؛ ويشهد التاريخ هن + القوة والحكم ةه 
كالزباء وزنوييا وغيرهن. 

فما يلاحظ من مجحريات هذه الحملة بأن المسلمين كانوا قد ساروا وفق خطة مدروسة» 
فقد اتبع هارون خخطة محكمة للهجوم؛ إذ استولى في البداية على حصن ماحدة» وهو مركز مهم 
لتموين الحند بالقمح والحبوب؛ ومن ثم سار للاستيلاء على مركز تم وين الج يش بال اللاح؛ 


وحصل النجاح الذي كانوا يتوقعونه مستغلين ما تمر به الدولة البيزنطية م ن س وء الأح وال 
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الداحلية» إلا أن هارون قد وقع في هذا الموقف الصعب واستطاع التخلص منه بحنكته؛ ولك بن 
بالمقابل كان وضع إبرين لا يسمح ها بالتغاوض من موقع قوةء لذلك جاءت الشروط مجح اة 
بحقهم؛ واستطاع هارون أن يغرض ما يريده عليهاء ولا يعود السبب كما ذكر لضعفها كو ا 
امرأة» ولكن وضعها هذا كان بسبب عجزها عن تسيير أمور دولتهاء وهي لم جحد من يقف معها 
إضافة إلى محاولتها تبديل سياسة الدولة الدينية؛ و بالطبع هحمات البلغار» والسلاف كل ه للا 
كان قد أدى دور أسهم في قيام هذه المعاهدة ذات الشروط القوية. 

كما أن إبرين قد وحدت بأن الأعداد المتزايدة من البيزنطيين القتلى والأسرى سس .وف 
تزداد أضعاف ذلك إن لم توافق على شروط هارون» فيذكر بأن تتيجة هذه الحملة كانت أربعة 
وخمسين ألفأ من القتلى» وخمسة آلاف وستمئة وأربعة وأربعين من الأسرىء وقتل من الأ برى 
وا الف وجو لني 


كان هذه الحملة 


في العصر العباسي يس خطيع فيه ا 
السلمون من الوصول إلى مشارف العاصمة البيزنطية القسطنطينية» كما أن غد ائم الم اللمين 


كانت كبيرة» فقد ملك المسلمون من الدواب عشرين ألف رأس ذبح من البقر والغنم معة أل .ف 


قل صيراً:حيسه حيق مات لمحم الوسيط »ص ۲۵ه. 
'- الطيري: تاريخ الرسل واللوك» ج۸ » ص »٠١١‏ الأزدي:تاريخ الموصل » ص 741؛ ابن الأثير: الكامل» 


جاو ص 1137 ابن كثير: البداية والتهاية ۽ ج١٠‏ وا 16١‏ 
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رأس» ونتيجة لذلك ققد بيع البرزون“ بدرهم» والبغل بأقل من عشرة دراهم» والدرع بأقل من 
من درهم» وعشرون سيفاً بدرهم» وكانت المطوعة'” غير أهل الأسواق معة ألف7". 

تظهر هنا المبالغة الكبيرة في ذكر هذه الأعداد المائلة من القتلى والأسرى والغنائم» ولكن 
كانت هذه عادة المؤرخين اللسلمين بشكل دائم وهي تضخيم مثل هذه الأحداث. 

ونظرا لأهمية هذا النصر العظيم ققد أنشده الشعراء ونظموا له القصائد وقد ذكر الشاعر 


مروان بن أبي حفص هذا الانتصار بقصائده ومن أبياته: 


' - البرزون: يطلق على غير العربي من الخبل والبغال .من الفصيلة الخبلية؛عظيم الخلقة غلبظ الأعضاء قوي 
الأرجل عظيم الحواقر ‏ المع مته برازين,للعجم الو سبط بص + ١‏ . 

' - المطوعة:المنطوع وفي التتريل العزيز"الذين بلمزون المطوعين" أي من يتطوعون للجهاد وغوه ويقال لهم 
الُلوعة,المعحم الوسبط.ص١‏ 54 وللطوعة هم الخارجون عن الديوان»من الذين يلبون النفير الذي ندب الله 
تعالى إلبه بقوله:"انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن کم 
تعلمون" الفرآن الكرم: التوبة؛٠‏ 4ووهولاء يشتركون في الميش وقت الحرب فقط ثم يسرحون في وقت السلم 
البزاولوا مهتهم الأصلبة سواء أكانت زراعة أم تمارة أم غير ذلك.هندي(إحسان): الحيش العربي في عصر 
الفتوحمات » دمشقيد.م 41/1 إعيصض ۱۲ . 

'- الطيري :اريخ الرسل والملوكو جم ص ٠١١‏ » البلحي: البدء والتأريخ)ص45: ابن الأثير :الكامل ج1 » 
» ص 81 ابن شداد : الأعلاق الخطيرة» ج۱ »ق ۲» ص7748-7810 » ابن كثير: البداية والنهاية »ج١٠٠‏ » 
س 149 

* - مروان بن أبي حفصة: ويكنى أبا الط مروان بن سليمان بن يحبى بن أي حفصة؛ وهو مولى مروان 
ابن الحكم وأصله بهودي أسلم على يد عشمان بن عفان وكان مروان بن الحكم قد أعتق أباه » ابن قنيية: 


الشعر والشعراء» جاءص 17/11 
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أطف ست بق علنطينية ال روم مس ندا 


١ 1‏ إليها القنا حم ى اکتہہ ی ۸ ذل س ورُها 
ومارمة .لها حم ی أنه .لك مُلوكه .نا 


يحزيته ١‏ والح برب نغ الى 3 ره 20.1 


عاد هارون مكللاً بالنجاح والانتصار في عام 155ه /87لام: ومكافأة له لقبه والده 
بالرشيد» وأسماه من بعد أخيه الحادي في ولاية العرش27, 

وقد استمرت المدنة التي عقدت بين الطرفيين العباسي والبيزنطي ما يقارب عامين مد ل 
عام 155ه /10ملام حتى عام۹۸ ١ه‏ /84لام) وعمل للهدي خلال هذه المدنة على تحصين 
التغور وترميم ما تمدم من حصون المسلمين خلال هذه الحملات المتواصلة بين الطرفين» كم ا 
عمل على ترميم الحصون والقلاع في مدن اللغور وشحنها بالجنود» فقد ثم ترميم مدينة للصيصة 
ومسحدها وما تمدم فيها من الحصون» وأسكن فيها اجنود كما قام ببناء قص ر أذذابة عا ى 


سحا۰ وأتم هارون بناء حصن منصور و زوّده بالرحال. 


'- الطيري: تاريخ الرسل والملوك ج۸» ص ٠١۳‏ «الأزدي: تاريخ الموصل » ص ۲۲۹ » لبن كير :البداية 
.والنهاية, 


ج ص۱۷ . 
2 الأزدي :تاريخ الموصل» ص ۲٤۷‏ .مؤلف محهوا 


" - سبحان :نمر كير يخرج سبحان من بلاد الروم حتى يمر تحت قلعة مدو ويمر على بلاد الأرمن ويمتد على 


والحدائق, ص ۲۷۹ . 


تلك البلاد حتى ينتهي إلى أذنة» وهو من شرقبهاءثم يمتد منها فبصب في البحر الشامي »امن العدم: بغبة 
الطلبوج ١‏ »ص 300/64 


البلاذري :فتوح البلدان» ص 1۷۲-٠1۹7‏ - ابن بابغية الطلب؛ ج۱ ۽ ص 159-./189-91- 
3 ص ج »ص 


4 الحميري:الروض المعطار » ص7١‏ ؟ ‏ اين شداد : الأعلاق الخطيرة وج ١‏ وق 7و ص 1۸۳ . 
شض ص ابن 58 ص 
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لم يحافظ البيزتطيون على هذه المدتة» وقاموا بنقضها في عام ١۹۸‏ ./۷۸4م» فوح اه 
إليهم والي الجزيرة وقنسرين علي بن سليمان القائد يزيد بن البدر بن البطال» الذي اس خطاع أن 
يهاحم الروم» ويأخذ معه عدوا من الأسرى والغنائم. 

بعد أن نقض البيزنطيون معاهدة الصلح التي تمت بين الطرفين» عاد البيزنطيون وهاجموا 
مدينة الحدث في عام 5١ه‏ ./٥۷۸م‏ فهدموا سورها واحتاحوا المدينة بأكملها وهدموا بيوتما 
ومزارعهاء وأرعب هذا المحوم سكان المدينة و واليهاء فتر كوا المدينة طالبين النجاة » وربما كان 
هدف البيزنطيين من وراء ذلك استغلال انشغال للسلمين بوفاة المهدي وتولي ابنه موسى اهادي 
عرش الخلافة» حيث كانت الخلافة العباسية تعاني من آثار وفاة للهدي في العام نفس هء إلا أن 
موسى المادي خليفة للهدي لم ينشغل عن هذا المحوم» بل سير صالفة بقيادة معيوف بن يجي" 
الذي حرج بحيشه من درب الراهب”» وعبر دابق ودخل الحدث؛ فوصلت أخبار هذا القائد إلى 
البيزنطيين» وكانت معنه تسبقه أينما توجه» فكان لتكرار صوائفه» وما ينجم عنها أثر سيء في 


نغوس البيزنطبين يوقع الرهبة والخوف فيهم؛ لذلك انصرف البيزنطيون تاركين مدينة الى .دث؛ 


'- الطيري: تاريخ الرسل والملوك.ج4 » ص ١57‏ الأزدي :تاريخ الموصل؛ ص ۲١۲‏ ؛ ابن الأثير: الكامل؛ 
ج وص ۷۸ » ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» ج۱ »ق۰۲ ص ۲۳۹ اين كثير: البداية والنهاية 


۱ دحلان: الفتوحات الإسلاميةيص ۱۹۷. 


۰ص 


' - معبوف بن يحبى: هو معبوف بن يحبى بن معتوق من أهل البمن» كان من القاة الشجعان في العصر 
العباسي» ولي إمرة دمشق أيام الخليفة المأمون؛ الصفدي: تحفة ذوي الألباب؛ ج١اءص755-/751.‏ 


" - درب الراهب: ل أجد لها تعريف في المصادر التي تمت العودة إلبها. 
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وهكذا تمكن معيوف من دخول المدينة واستولى على ما تركه البيزتطيون من عدة وعتاد أثد اء 
تراجعهم السريع» وتمكن من أن يسبي عدا من البيزنطيين ويستولي على غنائم منهم'”. 

ولحماية مدينة الحدث من المحمات البيزتطية للتكررة عليهاء قام سليمان بن علي والي 
الخزيرة بنقل ألفي رحل من ملطية و كيسوم و سميساط إلى الحدث» ليقوموا بم اعدة أما بها 
والمرابطين في هذه المدينة للدفاع عنها". 

م تستمر حياة اهادي طويلاء فقد تون في عام ۱۷۰ھ ./8/م وتولى بع ده أ وه 
هارون الرشيد, 

وما سبق يمكن القول إن زمن الخليفة المهدي كان مليئاً وحافلاً بالأحداث المهمة عا ى 
صعيد العلاقات بين الطرفين العربي الإسلامي والبيزتطيء ققد استطاع المهدي بحنكد + وقوة اه 
العسكرية أن يحقق تصرأً على البيزنطيين؛ كما استطاع المهدي وقواده الشجعان والأقوياء م من 
الحاق الخسائر الجسيمة بالبيزنطبين من الأموال والعتاد» وقد تيز عهد للهدي , .أن الع رب 


اللسلمين في هذا العهد استطاعوا أن يصلوا إلى أبواب القسطنطينية وأن يدخلوا الرعب في قلوب 


البلاذري:قو ح البلدان » ص ١44‏ ابن خباط :تاريخ خخليفة بن خباط؛ ص ه44 «الطبري:ثاريخ الرسل 


وائلوك» ج۸ » ص الاذء ابن الأثير: الكامل وج ص1۹4 ابن شداد: الأعلاق الخطيرةاج1؛ ق7) 
ص 015-516 ابن العدم: بغية الطلب» ج١ءص ١‏ 41-17 اءلين كثير :البداية والتهايقة ج١٠‏ و ص ٠١١١‏ 
ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» جل ص 4554 التويري: نماية الأرب»ج۲۲» ص 119-118- 
۱ السرياني: تاريخ مبخائيل الكبير: ج۲ ؛ ص٤۲٤‏ . 

- البلاذري: فتوح البلدان » ص ١945‏ - ابن شداد : الأعلاق الخطيرة؛ ج۱ »ق ۲؛ ص ٠۷١‏ ؛ ابن العدم: 


بغبة الطلب؛ ج۱ »ص 2550 
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البيزتطيون» فقد أظهروا لهم بأن العرب المسلمين قادرون على حماية حدودهي واختراق دولتهم 
وعاصمتها. 

وقد ظهرت في عهد المهدي قوة الموالي وسيطر تم الكاملة على الشؤون العسكرية من 
لال وجودهم في مواقع كبيرة وفعالة في الحملات العسكرية. 

كما أن ولد المهدي هارون الرشيد بدأ بالظهور كقائد قوي يمتلك الحنكة السياس ية 
والمقدرة العسكرية على تسبير الأمور. 

ويلاحظ في هذه المدة التركيز من قبل البيزنطيين على مهاجمة الاغور الشامية في البدايق 
وذلك لينشروا الفوضى ف الخطوط الدفاعية للمسلمين. 


وهكذا انتهى عهد المهدي» والعرب في حالة انتصار على البيزتطيين. 
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الفصل الدالث 

العلاقات العباسية البيزنطية منذ عهد الخليفة هارون الرشيد إلى زمن الخليفة هارون 

الوالق بالله 1-937 كم ./5م410-9م. 
أولاً: العلاقات السياسية والعسكرية زمن الخليفة هارون الرشيد ۸١١۹۳-١۱۷١‏ . 
<A * A-A‏ 
ثانيا:العلاقات العباسية البيزنطية السياسية والعسكرية زمن الخليفة عبد الله للأمون 
411۸-3۹۸ لعلو ATF‏ 
ثالفً: العلاقات العباسية البيزنطية السياسية والعسكرية زمن الخليفة للعتصم بالله 
ATT |. A1۸‏ 
رابعاً: العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين العياسي والبيزنطي ۸۲۳۲-۹۳۲ .ولا 
غلم 
أولاً- الاتفاقيات لمبرمة بين الطرفين المباسي والبيزنطي في العصر العباسي الأول . 
ثانيً- فداء الأسرى بين العباسيين والبيزنطين : 
-١‏ معن الأسير والسبي لغة واصطلاحاً. 
1- معاملة الأسرى في الأسر. 


*- أنواع الأسرى وكيفية الفداء. 
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أولاً- العلاقات السياسية والعسكرية زمن الخليفة هارون الرشيد -١۷٠‏ 
pA — VATÎ AF‏ : 

اتسمت العلاقات العباسية البيزتطية قي عهد الخلفاء العباسيين الأربعة الأوائل بالصعود و ابوط 
في حدتماء ما بين حرب وهدنة» قوة و تراحي» و انقضت هذه السنوات والغلبة في بدايتها كانت 
للكفة البيزنطية» ولكن سرعان ما رححت الكفة العربية الإسلامية» وحاول الخلفاء السابقون أن 
يجيشوا ما استطاعوا من مال و عدة للجهاد في سبيل الله وهكذا مضت هذه الحقبة, 

ولكن ثمة منحئ جديداً انسم بالقوة» وبات يسود الخلافة العباسية مع ارتقاء الخليفة العباسي 
هارون الرشيد عرش الخلافة الإسلامية؛ فالخليفة الحديد ركز و بشكل قوي على استمرار النشاط 
العسكري العربي الإسلامي على الجبهة البيزنطية» فهارون الرشيد كان قبل أن يتولى عرش الخلافة 
قد حقق رصيداً كبيراً له من خلال انتصاراته المتتالية على البيزنطبين في عهد والده الخليفة 
الهدي» و بعد أن تسلم الخلافة استمر على ذات الوتيرة بل أكثر من محماته على بيزنطةء فقد 
كانت الحملات العسكرية تنطلق سنويأًء إما بقيادة الخليفة هارون الرشيدء أو أحد قواده 
الأكفياء» و لكثرتها اختلط الأمر على بعض المؤرحين في تحديد قادة هذه الصوالف» ولعل 
اختلاط الأمر على بعض المؤرخحين ليس إلا دليلاً واضحاً على تكثيف هارون لهحماته للتتالية 
على بيزنطة؛ فقد كان هارون الرشيد قد نظم غزواته مع احج فكان يحج عاماً و يغزو عامأء 


وكان يعدمر قلنسوة كتب عليها غاز حاج. 
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و قد قال أبو المعالي الكلابي في ذلك: 

َمَنْ يطلب لقاءك أو يرذة فبالحرمينء أو أقصى اللغور 
و أيضاً قال داود بن رزين الواسطي في ذلك: 

امام بات الله أصبح شغلُ وأكثرٌ ما يُعنى به الغزو و الج 
وييدو أن هارون الرشيد كان في ذهنه أن ينظم الأوضاع ف المدن الحدودية للواحهة للدولة 
البيزنطية» لذلك فما إن اعتلى عرش الخلافة حتى استهل عهده بتنظيم مدن اللخور» فقد عمل 
على تغيبر نظام التغور بشكل يضمن فيه حمايتها واستقلانها وحريتها الذاتية» فكما اهتم من سبقه 
من الخلفاء مثل أبيه المهدي وجده للنصور بتشييد الحصون والقلاع والرباطات؛ اهتم كذلك 
هارون الرشيد بماء وعمل على تزويدها بالحاميات» وذلك نظرأ لأهمية الطرق والمفارق التي 


تسيطر عليها هذه القلاع والحصونء بالإضافة إلى أنما بمرات تستخدم في حركة القوات 


' - ابن طيفور(أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ت ۲۸۰د ./441م): تاريخ بغدادء طبعة لبي 1984م 
ج٤‏ ١ءص1؛‏ الطيري: تاريخ الرسل واللفوكج4. ص 714: المهشباري (أبو عبد الله محمد بن عبدوس ت 
١ه‏ ./441م): الوزراء والكتاب وتح؛ مصطفى السقاء إبراهيم الإيباري» عبدة الحفبظ شلبي,القاهرة» 
مطبعة مصطفى اباي الحلبي وأولاد»1۹۳۸م» ص1.5؛ السبوطي (جلال الدين عبد الرحمن ات 
0 ۰۵۸ ۱۵ :تاريخ الخلفاء تحيمحمد أبو الفضل إبراعيم؛ القاهرة؛ دار مضة مصر 4 ۳۱۹۷؛ ص7481- 


781 ماجد: العصر المياسي» ص‎ »١ ٠۲ص مجموعة مؤلفين: الرقة درة الفرات»‎ ١ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


البيزتطية؛ لذلك أعطاها الرشيد أهمية حاصةء وقام بتنظيمها وتخصيص الأموال ها وأعطاها إدارة 
مباشرة» وقد استهل عهده بإنشاء العواصم في عام ۷۸1/۵۱۷۰ . 


وحعل لمنطقة الحدود الإسلامية البيزنطية نظامين منفصلين متصلين: 


النظام الأمامي: ويضم غور الجزيرة والشام وقد صصت للمواحهة المباشرة مع المنافذ البيزتطية, 
النظام الثاني: وهو النظام الخلفي ويضم منطقة واسعة وعدداً من المدن و الحصون الجنوبية ويوجد 
حلف غور النظام الأمامي» وهذه المدن والحصون تسمى العواصم وكانت تند من أتطاكية إلى 
الفرات» كانت هذه للدن تتبع لقنسرين» لذلك قام الرشيد بفصلها عن قنسرين وجعل لا نظاماً 
خاصأء وكانت تضم (منبج» دلوك بالس» رصافة هشام» رعبان» قورس» أنطاكية تيزين)!", 

وسبب نسميتها بمذا الاسم أي "لواصم" فهو من معناها و هي الحصون للوانع؛ فقد كانت 
تعصم اللغور والحدود من هحمات الأعداء البيزنطيين» وأيضاً للتمييز بينها وبين اللغور الملاصقة 


اللحدود الإسلامية البيزنطية؛ وأوكل إلى هذه للدن إمداد مدن الثغور با يلزمها من مون وعتاد 


'-البلاذري: فتوح البلدان» ص۹۷١‏ هالطيري:تاريخ الرسل واللوك» ج۸؛ ص٣۲۳‏ ءامن الأثير: الكامل» ج1٠‏ 
١ ۰۸‏ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ۽ ج ۱ق ۲؛ ص 74 1ءابن العدم : بغبة الطلب؛ ج۱ »ص٩١۲‏ الأربلي: 
خلاصة الذعب المسبوك ,ص١‏ ١١ء‏ عثمان: الحدود الإسلامية الييزنطبة» ج۲ »ص۲۳۸ عبد الله: العلاقات 
السباسبة» ص6١‏ 7. 

' - ابن الفقبه الهمذاي: مختصر كتاب البلدان» ص ١١١‏ الطيري:تاريخ الرسل والملوك: ج۸ 4ص 754 ؛ ابن 
الأثير:الكامل» ج1» ص 44: ابن العدم: بغية الطلب» ج١ء‏ ص۹١۲‏ اين شداد: الأعلاق الخطيرة ج١1‏ ق 27 
ص٠۲‏ الحموي: معجم البلدان» ج؟ بص ١۹١-٠٠١‏ الترمائيني: أحداث التاريخ الإسلاني؛ ص5 11١‏ 
رفعت (محمد)»حسونة (محمد أحمد): معالم تاريخ العصور الوسطىء القاهرة المطبعة الأميرية 1918م 


ص۰ ٩۱-۹‏ رستم: ارو ص14 
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وعدة في أثناء الحروب» وكذلك قيام أهلها قي أحيان عدة بالمشاركة في المجوم على 
البيزتطيين. 

كذلك كان المسلمون أيضاً إذا خرجوا من اللغور يعتصمون بما من هحمات الأعداء البيزنطيين» 
وتم لتخاذ منبج عاصمة للعواصي ثم أنطاكية» و قد تمتعت باستقلال إداري وذاي كبرين» ونظراً 
الاهتمام الرشيد الشديد بمذه المدن فقد أوكل ولايتها لأهل ييته» و للمقربين منه و ذلك للاهتمام 
بما وضمان حمايتها واستقلالهاء فقد ولّى الرشيد ابنه القاسم اللغورء وجعله أميرأ عليهاء و بعد 
ذلك ولآها لعبد الك بن صا ابن عم الخليغة السفاح و الخليفة المنصور”". 

وعمل الرشيد على تزويد مدن النفورء و العواصم بالرابطين» و عمل أيضا على منحهم العطاياء 
لتشحيعهم على البقاء» وتوجد بعض الإحصائيات عن أعداد المرابطين في هذه المان فيما بخص 
الجزيرة» فقد كان يوجد أربعة آلاف مرابط في ملطية وستة آلاف مرابط في الحدث7, 

وهكذا يلاحظ بأن الخليفة هارون الرشيد منذ العام الأول لتسلمه الخلاقة أحدث هذا التغيير في 
نظام الثغور» وبعد ذلك تفرغ لبناء ما تحدم من مدن التغور على يد الأعداء البيزنطيين» وما يلير 


الاستغراب هنا بأن هارون الرشيد كان يعمل بكل ما يستطيع من قوة لتحسين النظام الحدودي 


' - ابن الفقبه الهمذاني:مختصر البلدان؛ ص١١‏ الحموي : معجم البلدان؛ ج۲ ص 111-1١56‏ عيدا لله 
العلاقات السباسبة ص 717 

' - الطبري :تاريخ الرسل واملوك »ج۸١۲۷‏ اين الأثير: الكامل؛ ج1 »ص۱۸۸ ابن العدم: بغية الطلب؛ 
جا ص4-4856١١-178يزكار:‏ التاريخ العباسي والأندلسي »ص۷۲ الترمانيني : أحداث التاريخ 
الإسلاني »مج ۱ »ص۰۱۷ ۱» ماجد: العصر المباسي» ص 786 


" - شعيرة: من تاريخ التحصبنات العرببة؛ ص۲۸ 
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الحامي لدولته من دون أن يتعرض لأي منغصات من قبل بيزنطةء وهذا الشيء يثير الاستغراب» 
فقد كانت العادة في العالمين الإسلامي والبيزتطي استغلال فرصة وفاة أي خليفة أو إميراطور» 
وتسلم ليفة أو إمبراطور حديد وذلك للقيام بالمحمات والحملات المتبادلة؛ لأنما تكون فترة 
عدم استقرارء لكن الإمبراطورة إيرين لم تنتبه لما يدور في العام الإسلامي و إغا كانت تولي حل 
جهودها واهتماماتما للتحضير لمجمع نيقية ”“ الذي اتعقد في ٠۷١‏ ./ ١۷۸م‏ أول مرة» لكنه 
أخفق» ومن ثم اتعقد في العام التالي ١110م‏ ./۷۸۷م» و تخلى عن تحريم عبادة الأيقونات» وأمر 
بعبادة الصور". 

لذلك فالإمبراطورة إيرين كانت تولي الاهتمام الأ كبر لسياستها الدينية الداخلية» وتحقيق أهدافها 
في إعادة تبجيل وعبادة الصور والأيقونات أكثر من اهتمامها بالسياسة الخارجية؛ وهذا أعطى 
الفرصة للخليفة الحديد هارون الرشيد بأن ينظم أمور دولته الخارحية؛ فبعد أن نظم اللغور 


' - ممع نيقية: عفد امع أول مرة في 7١‏ يولبو ١۷۸م‏ في كتيسة الرسل في القسطنطينية؛ ولكن جمموعة من 
جنود الحرس هاجوا الكنيسة و عطلوا جلسات المجمع و أجيروا الرهبان ورجال الدين على إعلاء الكنيسة 
وفض الاجتماع لذلك عملت إبرين على استبدال عؤلاء امنود العصاة لسباستها بمجموعة أخمرى ندين بالولاء 
لها و لمعتقدتما وبدأت تحضر تعقد ممع آعر و بالفعل عقد في عام ۷۸۷م في مدينة نيقية و حضرء عدد كير 
من رجال الدين و أقر المجمع قضبة تيجبل الأبقونات وعبادة الصور وبطلان قرارات الحمع اللا أيقوني الذي 
انعقد في عام ٤١۷م‏ وربط هتا المحمع فكرة عبادة الأيقونات بفكرة الخلاص التي بثلها المسبح وبأن المقصود 


من تيجبل الأيقونات هو احترام وتيجبل الذين صورت لحم و ليست عبادة لمم وبأن العبادة تحب لله وحده 


رنطبة» ص٠‏ 1۲ء العريني : الدولة الييزنطبة» ص1 1۹۷-1۹. 


: موسوعة تاريخ العالم وص ٥۸٤-4۸1؛‏ ريع : الدولة البيزنطية »ص ٠١١-۱۲۲‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


والعواصم عمل على إعادة بناء و ترميم ما رب من مدن التغورء كالحدث وطرسوس وزبطرة» 
فمدينة الحدث كان الروم قد هحموا عليها قي حلاقة موسى الحادي 059١م‏ ./45لام » وعمل 
ادي على إعادة تحصين للدينة وبنائهاء و لكن بناء المدينة لم يكن محكماً كما يجبء لذلك 
عندما تولى الخليفة هارون الرشيد الحكم عام ١۷٠ھ‏ /85لام » أمر يبناء المدينة» وتحصينها 
بشكل جيد يضمن فيه حمايتهاء وإسكاتها بمن يستطيع حمايتها والدفاع عنهاء وقد كلف الرشيد 
محمد بن إبراهيم بمذا العمل» وعمل محمد بتكليف من الرشيد على إعادة إعمار الحدث وتنظيمها 
كما عمل على إسكاتها وإقطاع الجنود فبها عدد من الأراضي والمساكن؛ للتشجيع على البقاء 
فبھا. 

وهنا يذ كر المورخون السريان رواية عن بناء مدينة الحدث» لم تذ كر قط من قبل المصادر العربية 
التي تمت العودة إليها في هذا البحث» وهي أن الخليفة هارون الرشيد لدى تحدم مدينة الحدث 
بفعل الأحوال الحوية كالأمطار و الرياح» والتي لم يستطع بناء المدينة غير الهكم من مقاومتهاء 
ومن ثم العودة إليها من قبل الروم وتحطيم سورها وتخربيهاء لذلك أمر الرشيد عبد الملك بن 
صالح بالتوجه نحو كنيسة كيسوم الکیری» وأمر بهدمها وه دم خمسة عش ر هيكلاً وع لدد 


من الكنائس الواقعة غربي سنحارء وتم نقل حجارة هذه الكنائس على ما يقارب ألفي عجلة إلى 


' - البلاذري : فتوح البلدان» صه ١4‏ ابن العدم: بغية الطلب» ج١:‏ ص١‏ 4 7؛ ابن الشحنة: الدر التتحب» 


اص 4141 عثمان: الحدود الإسلامية الييزنطية؛ ج۲ »ص ٠١۸‏ المتروري: اللغور البرية الإسلامية؛ ص١‏ 4. 
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مدينة الحدث» و تم تجديد بنائها'”'؛ و للرجح بأن للقصود بعبد لللك هو عبد الملك بن صالح, 
و بما أنه لم يتم ذكر هذه الحادئة في المصادر العربية » وذكرت فقط في المصادر السريانيةء لذلك 
يحب أحذها بعين الحذر والحيطة » والحادئة هنا تأحذ احتمالين. 

الاحتمال الأول: و هو من غير المكن أن يكون الخليفة هارون الرشيد والذي عرف بحكمته أن 
يقوم بمثل هذا العمل» وهو هدم عدد من الكنائس المسيحية؛ واستخدام حجارتما للبناءء وبالتالي 
فإنه سيحدث شرعاً كير بين أبناء شعبه» و يؤذي مشاعر المسيحيين في بلدان الخلافة الإسلامية 
خصوصاً وأن مثل هذا العمل ل يكن له أي مسوغ ذكر مسبقاً. 

الاحتمال الثاني: وهو بأن يكون الرشيد بالفعل قد أمر بمدم هذه الكنائس والمياكل؛ رما لأسباب 
جهولة قد يكون الرشيد قد سمع أشياء تزعجه عن المسيحبين في تلك المنطقة مثلاً مساعدة 
اليوش البيزنطية والانحياز إليها ضد الحيوش العربية الإسلامية؛ فأراد أن يرهبهم بمذه الحركة؛ ول 
تذكرها للصادر العربية الإسلامية؛ لكي لا تسيء للخليفة الحديد. 

وتبقى هذه افتراضات قابلة للنغير لحين ظهور مصادر أخرى تؤكد مثل هذه الحادثة أو تنفيها. 
كذلك أولى الرشيد عنايته واهتمامه بدن اللغور الأحرى» فلم يهمل أي مدينة كانت بحاحة إلى 
حماية؛ ويذكر بأن الرشيد كانت قد وصلت إليه أخبارٌ بأن الروم البيزنطيين يعملون على خحطة 
للهحوم على طرسوس؛ والاستيلاء عليها ووضع حاميات بيزنطية داخلهاء لذلك أمر في عام 


١ه‏ ./۷۸۷م بعمارة طرسوسءو إعادة بنائهاء و تحديد المقائلين فيهاء وإرسال أعداد إضافية 


2 السرياي: تاريخ مبخائيل السرياني الكبيره ج۲ ص477: ابن العيري: تاريخ الزمان ص +1٣‏ 


الرهاوي: تاريخ الرعاوي الخهول؛ ص4 ع. 
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لحمايتهاء وبالفعل قام أبو سليم فرج الخادم بإعادة بناء للدينة والمسجد وعمل على تحصينها 
بشكل جيدء وأرسل أبو سليم فرج الخادم بجموعتين من السكان ليستوطنوا في طرسوس مع 
زيادة في عطائهم الأولى من راسان حوالي ثلاثة آلاف رحلء والمجموعة الثانية وكاتت ألفي 
رحل» ألف من المصيصة» وألف من أهل أتطاكية؛ وكانت الزيادة عشرة دتانير لكل رحل» 
وانتهى أبو سليم فرج الخادم من بناء طرسوس في عام ۷۸۸/۵۷۲م . 

يلاحظ بأن هناك لافاً بين امؤرخين حول العام الذي بنيت فيه طرسوس فالبعض يذكر بأئما 
بنيت في العام 0ه ./85لم'", والبعض الآخر يذكر بنا بنیت في عام ۱۷۱ھ .۷۸۷م . 
والأرحح بأن بناء طرسوس كان في عام ۱۷۱ھ /۷۸۷م » والانتهاء منه كان في عام 
۲ /۷۸۸م. و ذلك لأنه من غير الممكن أن يكون الخليفة هارون الرشيد قد استطاع في 
هذا العام وهو توليه للخلافة ١/1١ه‏ ./85/م) أن يقوم بأكثر من عمل مثل إنشاء العواصم» 
وتنظيم اللغور» وإعادة بناء الحدث» لذلك فمن المرجحح أن يكون الرشيد قد أعطى تعليماته منذ 


توليه للاهتمام بالخط الحدودي الإسلامي البيزنطي.وهنا تجدر الإشارة إلى أن بناء هذه للدن لم 


3 البلاذري : فتوح البلدان» ص 17/4؛ الطبري : تاريخ الرسل والملوك: جم ص774؛ ابن باط : تاريخ 
خليفة بن حياط ص۸٤٤‏ ابن الفقيه الحمذاق: مخصر كتاب البلدان» ص1١1»‏ ابن الأثير: الكامل ج٠‏ 
عن ٠١8‏ ابن العم : بغية الطلبوج او ص 0.31/4 

' - ابن الطبري: تاريخ الرسل والملوك: ج۸ »ص 7174؛ ابن الأثير :الكامل: ج1 ص ٠١۹‏ 

" -البلاذري:فتوح البلدان» ص174: ابن خحباط:تاريخ خليفة بن حباط» ص444.ابن الفقبه الممذاني : 


مختصر كتاب البلدان » ص ۱۳٠١ء‏ ابن العادم: بغية الطلب» ج31 ص۱۷۸. 
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يكن بناء كاملاً أي بناء مدينة بأبنيتها وطرقاتها بشكل کامل» ولكن كان البناء بشكل حزئي» 
كإعادة بناء الأسوار والأبراج والأبنية للهدمة إضافة بعض الأبنية الحديدة . 
القد تم ذكر فداء بين الروم و للسلمين في عام ١11ه‏ ./87/م) من قبل مصدر وحيدء حيث 
ذكر هذا المصدر "قدمت الروم للغداء" ولم يتم ذكر أي تفاصيل عن هذا الفداء من قبل أي 
مصدر من المصادر التي تمت العودة إليها في هذا البح" لذلك يجب أخذ موضوع هذا الغداء 
بشيء من الحذر» فبما أن المصادر المعاصرة لتلك الفترة لم يرد فيها ذكر هذا الغداء» فمن الممكن 
ألا يكون قد حصل؛ وربما أرسلت الملكة إيرين تعرض الغداء على الرشيدء بغية حصوها على 
فترة من المدوء خاصة وأنما كانت منشغلة بأمورها الداخلية المضطرية. 

وهكذا لم نضعف هة المسلمين ني الجهاد ضد البيزتطيين إذ ثم توجيه الصوائف بشكل 
مستمرء وف عام ۱۷۰ھ ./85/م؛ توجه سليمان بن عبد الله على رأس صالفة» واستطاع أن 


ة من الروم الييزنطيين» وأن يحصل على الغنائم ”. 


يسبي أعداداً 
ذکر ابن عي اط بأن هذه الصائفة كانت في عام ۱۷۱ھ ۷۸۷/۰م. و ذكر اسم قائدها ي . 


5 1 
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عباط :تاريخ خليفة بن خياط ص 4548. 


' - ابن خباط: تاريخ خليفة بن عباط » ص 448» الطيري:تاريخ الرسل ولللوك؛ ج ۸ ص ٠۲۲۲‏ ابن 
الأثير: الكامل» ج 5 ص ٠١۸‏ السرياني :تاريخ مبخائبل السرياني الكييروج؟ يص4775) ابن شداد : 
الأعلاق الخطيرة. 


" - اين عياط : تاريخ خليفة بن عباط )ص 5848 


ج ص 
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أما ميخائيل السرياتي ققد ذ كر بأن قائد هذه الصائفة كان امه "ملشوف" والأرحح بأن 
هذه الصائفة ربما كانت ف أواخر عام ٠۷١‏ ./۷۸1م و بداية عام ٠۷١‏ ./۷۸۷م.7 

ونتيحة لضعف ردود البيزتطيين على هذه الصائفةء فقد زاد الرشيد من وتيرة الصراع؛ 
وأرسل صائفة أحرى بقيادة إسحاق بن سليمان بن علي في عام ٠۷١‏ ./۷۸۸م واستطاع 
إسحاق أن يحصل على عدد من الخنائم". 
هناك حلاف بين للؤرعين حول اسم قائد هذه الصائفة فالمؤرخ خخليغة بن خياط يذ كر بأن من 
قاد هذه الصائفة هو زفر بن عاصم الملالي الذي بدوره أرسل ابنه عبد العزيز » و توجه من تمر 
جيحان نحو بلاد الروم لككن الشتاء حل و أثر ببرده الشديد على هذه الصائغة » لذلك عاد عبد 
العزيز من دون تحقيق نتائج تذكر هذه الصائفة. 

أما اليعقوبي فيذكر بأن قائد هذه الصائفة هو العباس بن محمد بن إبراهيم.”؟ إن هذا 
الاعتلاف حول أسماء قادة هذه الصوائف خلال هذين العامين يدل على عدم وحود دقة تامة 
واتغاق بين المؤرحين حول هذه الأحداث. 

بعد أن ثم توجيه إسحاق بن سليمان على رأس هذه الصائفةء قام إسحاق بإرسال قائده 


يزيد بن عنبسة الحرشي» الذي تمكن من أن يصل إلى ثيم الأناضول؛ وحدث لقاء بين الطرفين» 


اريخ مبخائيل السرياني الكبيروج اص 410 

' - ابن الأثير :الكامل» ج٩‏ ص ۱۱۸ ء ابن شداد :الأعلاق الخطيرةج١‏ » ق؟ »ص٠١۲‏ ابن كثير :البداية 
والتهابةه ج۱۰ » ص۱۹۲ . 

" - ابن عباط: تاريخ خليفة بن خياط8؟5. 


* - البعقوبي: تاريخ البعقوبيوج7 :ص 151 
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العربي المسلم و البيزنطي » ومع أن الحيش البيزتطي كان يضم أشهر القادة العسكريين؛ كالقائد 
ديجينس» الذي كان مشهوداً له بقوته و حكمته العسكريةء إلا أن الجيش الإسلامي استطاع أن 
يهزم القوات البيزنطية و أن يقتل القائد ديجينس”'“ وعاد بأعداد هائلة من السبايا و الغنالم”" . 

واستمر الوضع على هذه الحال على الجبهة الإسلامية البيزتطية بإرسال الصوائف بقيادة الفرسان 
المسلمين» قفي عام 1174م ./40/م قام القائد عبد الملك بن صا بغزو صائفة ذلك العام ول 
تحدد الصادر وجهة هذه الصائفةء و استطاع أن يحصل على بعض الغدائم من هذه الصائفة" , 

ذكر بعض المورحين بأن في هذا العام 174١م ٠/١‏ ۷۹م لم تكن هناك صائفة بالمعنى الحقيقي الذي 
ينوحه فيه عدد من القاتلين نحو الروم البيزتطبين لغزوهمء و إغا كانت عبارة عن مناورة بسيطة 
من قبل عبد الملك بن صاخ و الذي بدوره وجه ابنه عبد الرحمن مع مجموعة من الفرسان نحو 
الجبهة البيزنطية و استطاع عبد الرحمن أن يصل إلى عقبة الر كاب (ييدو أنما منطقة على الحدود) 


وحصل هو وجنوده على عدد من السبايا والخرث 27 


' - ديجبنس أكريتاس 8161185 0188015]. و يطلق علبه بطل النغور وإلبه تعود الملحمة الأدببة التي ثل 
بالنسبة للأدب البوناني بطولة الحتود و الفرسان وحباة المحاربين الأسبويين المدافعين عن بيزئطة. ويذكر بأن 
القائد ديجبنس أكريتاس دفن في قير بالقرب من مدينة بمسباط. 

'- عبد الله :العلاقات السباسبة» ص۷٤‏ ۲» ربيع:الدولة البيزنطية؛ ص۲۷١‏ . 

" -الطيري :تاريخ الرسل واللوك» ج۰۸ ص۲۳۹ الأزدي: تاريخ للوصل »ص۲۷۲ ابن الأثير: الكامل» 


ج3ء)ص 4171 ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» ج١ءق7؟ءص.‏ 4 7.السرياني :تاريخ مبخائيل ۽ ج۲ ص ۲۳۲٤؛‏ 


ابن العيري: تاريخ الزمانه ص٤ ٠١‏ 


* - اين عباط : تاريخ خليفة بن خخياط؛ ص 554. 
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وعلى هذا النحو مرت هذه السنوات من حكم الخليفة العباسي هارون الرشيدء والاتتصارات 
التي يحققها قواده على الحدود الإسلامية البيزتطية تتوالى من دون أي رد يذكر من قبل 
البيزنطيين» وهذا الأمر يدعو للاستغراب» فأين كانت الإمبراطورة إيرين من كل هذا ؟. 

لم تكن أوضاع الإمبراطورية في هذه الآونة تسمح ها بالرد على هحمات السلمين» فقد كانت 
الأحوال الداخلية في الإمبراطورية مضطرية بشكل كبس فمشاكل الخيش مع الرهبان كانت على 
أشدهاء وكان قسطنطين ابن الإمبراطورة إبرين قد وصل إلى سن الرشدء وهو لم يستلم بعد 
منصبه بشكل رسمي» وأمه لا تزال وصية عليه» وكانت هناك حسب ما يذكر علاقة غير شرعية 
بين الإمبراطورة إيرين وألفيدي بطريق صقلياء لذلك فقد أظهر الحيش مقاومة عنيغة ضد سياسة 
الرهبان المدعومين من قبل إيرين» و أعلن الثورة و نادى بقسطنطين إميراطورا مستقلاء واستطاع 
اليش من تسليم قسطنطين السادس عرش الإمبراطورية؛ و أجيرت الإمبراطورة السابقة إيرين 
على الانسحاب» والتخلي عن العرش لولدها"» وتوحهت إيرين إلى قصر اليثريوس 
uthe|5اE1e,‏ وقد أبعد مناصروها ستاوراكيوس ومعه أنيوس إلى أرمينية وما تجدر الإشارة 
له أن سكان ثيم أرمينية؛ هم من قاموا بمذه الثورة» لكرههم للإمبراطورة إيرين» يسبب سياستها 


الدينية والتعسفية تجاههم. ولذلك نادوا بقسطنطين إميراطورا» وشاركهم بعد ذلك حنود 


5 - السرياني: تاريخ ميخائيل السرياني الكييره ج۲ وص 417؛ ابن العبري: تاريخ الزمان» ص4 »١‏ الرهاوي 
امحهول: تاريخ الرعاوي احهول» صه!للاتجر: موسوعة تاريخ العا ص4۸1؛ عمر:العباسبون الأوائل» 


ج۲ ص۲٤۲‏ 
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اليمات الأخرى؛ وحاصر الخيش القصر الإمبراطوري لإيرين» لذلك استسلمت وأعلن قسطنطين 
السادس إمبراطورا. 207 

ويلاحظ عودة الاضطراب والاعتلاف بين الروايات اليونانية و العربية حول قيادة الحملات 
ونتائجهاء فقد حدث هذا الاحتلاف ف العام التالي ١۷٠ھ‏ ./91/م , 

فالمصادر العربية تذكر بأن القائد امحنك عبد الملك بن صا جهز حنوده لغزو بلاد الروم» و 
نوجه نحو الحدود الإسلامية البيزتطية؛ وسار الخيش من درب الصفصاف» وتمكن من الوصول 
إلى منطقة قبدوقية (أقريطية) واحتل حصن ربسة بعد حصار طويل للحصن؛ وتم تسليمه من قبل 
أهله بعد أن مات فيه تسعة رجال عطشاً وجوعاً من شدة الحصار للغروض عليهم؛ ودخل 
المسلمون إلى الحصن واستطاعوا أسر تسعة عشر ألف شخص؛ وأخذوا معهم الكثير من الأشياء 


الثمينة؛ وعادوا بما معهم من درب الحدث. 


العلاقات السباسبة» ص ٠٠۲-۲۵۱‏ . 

7 - ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباط ص۹٠‏ 4» الطيري: تاريخ الرسل والملوك ج۸ ص ۲١١‏ الأزدي: 
تاريخ الموصل؛ ص٤۲۷‏ ابن الأثير:الكامل» جا »ص۲۲١‏ السرياني: تاريخ ميخائيل الكبير ص 4477 ابن 
العيري: تاريخ الزمان» ص٤١‏ ءبن شداد: الأعلاق الخطيرة جا ق٠‏ ص١٠١۲‏ السبوطي: تاريخ الحخشاء» 


ص ۲۸۷. 
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ويلاحظ الاعتلاف بداية حول اسم قائد هذه الصائفة فالبعض يذ كر بأن القائد عبد الرحمن بن 
عبد الملك بن صا هو من قاد هذه الحملة في عام ١۷٠م‏ :/91لام. 7© 

أما البعض الآحر فيذكر بأن قائد هذه الحملة كان عبد لللك ين صاخ » و هناك من قال إِنّ 
الصائفة كانت في عام ١۷٠ه‏ ./41/م) بقيادة عبد الملك ين صاخ الذي توحه إلى أقريطية 
ومن ثم يذكر المصدر بأن عبد الملك بعد أن توجه إلى أقريطية أرسل إلى القائد عخلد بن يزيد بن 
عمر بن هبيرة طالب منه التوجه نحو حصن ربسة» و محاصرة الحصن إلى أن يوافيه عبد الرحمن بن 
عبد الملك» و تمكن المسلمون من فتح الحصن في عام 11/5ه ./917/م) بعد معركة وقعت بين 
الطرفين» فقد واحهت قوات عبد الرحمن؛ قوات بيزنطية بقيادة ضابط يدعى تيبازا 2160822 
واستطاع عبد الرحمن هزعته و بعد استسلامهم أعطى عبد الرحمن الأمان لحنود الحامية البيزنطية 
وقائدهم." 

وينفق عددٌ من المؤرحين على أن عبد الرحمن بن عبد لللك توجه بالصائفة في العام التالي 
م ./ لام واستطاع أن يفتح حصنا من دون أن يتم تحديد اسم هذا الحصن. 


- الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ بص ١74؛‏ ابن الأثير: الكامل» ج٠‏ » ص؟017 السرياني: تاريخ 


مبخائبل السرياني الكبير» ج۲» ص۳۲ ابن العيري: تاريخ الزمان» ص6 »١‏ دحلان: الفتوحات الإسلانية» 


ص۱۹۸ 

' - الأزدي: تاريخ الموصل ص٤۲۷.‏ 

"- ابن عباط: تاريخ خطيفة بن عباط» ص 454: السبوطي: تاريخ الخلفاء ص۲۸۷ءعبدا لله: العلاقات 
السباسبة ص89 0 


*- الطيري: تاريخ الرسل والملوك :جم .ص 5 ؟؛ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة؛ ج۱ وق 7 ؛ص741. 
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والأرحح أن الصائفتين السابقتين متصلتان ببعضهماء و صائفة عام ١۷٠ھ‏ ١/۷۹۲م‏ كانت تتمة 
للصائفة الأولى التي انطلقت عام ١۷٠د‏ ./31/م: بقيادة عبد الملك بن صالح؛ و الذي جهر 
وهيأ أعداداً هائلة من الجنود ومن العدة والعتاد من أجل القيام بمذه الصائفة ققد حرج " بأهل 
التغور جببعاً " واستطاع عبد الرحمن من تحقيق هدفه في الوصول إلى أقريطية وييدو أن عبد اللك 
عاد إلى مدينة الحدث » وترك قسماً من الجنود بقيادة القائد مخلد بن يزيد بن عمر بن هبيرة في 
منطقة أقريطية؛ وأرسل ابنه عبد الرحمن بن عبد للك ليكمل ما بأه والده؛ وتمكن عبد الرحمن 
من فنح حصن ربسة بعد أن حاصره» ولم يستطع أهالي الحصن مقاومته بعد أن مات عاد من 
أهالي الحصن جوعأ و عطثاً » كما ذكر أنه في هذه الصالفة تعرض الحنود للسلمون وهم في 
طريق عودتهم إلى مدينة الحدث ليرد شديد ولشدته تقطعت أيديهم و أرحلهم ولم يكن 
المسلمون معتادين على هذا البرد'”'» وهذا الكلام إن ضع للتحليل غير مقبول علميأء فلا تتقطع 
أطراف الإنسان من شدة البردء ولكن ربما تعرض الحنود المسلمون ليرد و الثلوج؛ خخاصة أن 
هذه للنطقة معروفة بيرودتماء والحنود المسلمون حسب يكتهم م يكونوا معتادين على هذه 


- ققد ذكر البعض بأنه قد مات تسعة رجال؛ السرياني :تاريخ ميخائيل الكبيروج” »ص۲٠٠.‏ و البعض 
الآخر ذكر بأنه قد مات في الحصن مايقارب أربعمائة رجحل عطشاء ابن العيري :تاريخ الزمان ص4١‏ 
والواضح أن ابن العمري أراد أن يضححم عدد من ماتوا في الحصن ليبين أن أعله لم يستسلموا بسهولة إلا بعد أن 
أصامم الشح والضبق الشديدين. 
' - الطيري: تاريخ الرسل والملوك: جم ص 541؛ ابن الأثير:الكامل وج ص 1۲۲؛ ابن شداد: الأعلاق 
الخطيرة؛ ج1؛ گ۲ ء ص۲۹۱ السرياي: تاريخ مبخائيل السرياني الكبيره ج۲ »ص۲٠‏ ابن العيري: تاريخ 


الزمان ص4 ١‏ 
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البرودة الشديدة» وييدو أن للؤرخين ذكروا هذا الكلام كنوع من إثارة العواطف مع الجنود 
ولتوضيح العناء والتعب الشديدين اللذين كان يعات منه الجنود في تلك الناطق وذلك لإظهار 
مدى التضحية في سبيل الجهاد . 

هذا على الصعيد العسكري و الحربي الإسلامي لال العامين ۹-۱۷ ۱۷ھ /5-1/91ؤلام » 
وما قام به من هحمات ضد اليزتطيين» أما على الصعيد البيزتطي فتذكر للصادر اليونانية حملة 
قام بما الإمبراطور قسطنطين السادس في عام ١۷٠ھ‏ ./91/ام عندما حكم منفرداً و هذه الحملة 
لا يوحد لها أي ذكر في المصادر العربية الأصلية »و تذكر المصادر البيزنطية بأن الإمبراطور 
قسططين السادس جهز حيشأء و وجه من طريق عمورية واضعاً هدفاً رئيساًالحملته وهو غزو 
طرسوس؛ ووصل الإمبراطور بحيشه إلى صحراء ليكونياء و عند هذه النقطة تختلف الروايات في 
النهاية؛ فمنهم من يذكر بأن الإمبراطور استطاع أن يأسر عدداً من العباسيين و عاد إلى بلادي 
ومنهم من يذكر بأنه لم ينجز أي شيء يستحق الذكر في حملته ضد العرب» ولم يحقق أي 
نجاح و هذا الاحتمال الأخير هو الأرحح» وما يؤيد هذا الاحتمال هو أن الشعب البيزنطي 
اننفض على الإمبراطور: و ذلك لسمعته السيئة؛ ولخسائره المنكررة أمام العرب والبلغار على حد 
السواء. ويبدو أن الإمبراطور قسطنطين السادس ل يكن يتمتع بالكفاءة والمقدرة على تسيير أمور 
الدولة و مشاكلها الداخلية و الخارجية معأء و استطاعت والدته إيرين إقناعه بالإفراج عنها وعن 
مستشاريهاء وأعلن قسطنطين السادس لشعبه بأن أمه شريكة له في الحكي وطلب من جميع المدن 


والثيمات بالهتاف له ولأمه وبالطاعة ماء وأعاد إليها لقب الملكة؛ وأعلن هذا الخير في جميع أنحاء 


'- لابحر: موسوعة تاريخ العالم ص45 عبد الله: العلاقات السباسية ص .۲٠۳-۲۵۲‏ 
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الإمبراطورية؛ ووافق عليه الجميع باستلناء يم أرمينية؛ فقد رفضوا المناداة بما كملكة» واستطاعت 
إيرين إقناع الإمبراطور قسطنطين من أن يغرض أقصى العقوبات بأهالي اليم“ . 

وف صيف عام 109/5ه ./۷۹۲م توحه الإمبراطور قسطنطين السادس تحارية البلغار» و لكيه 
هزم هزيمة قاسية عند حصن ماركيلاي 2/]37661128 على الحدود البلغارية؛ ول تند المزعة 
هكذاء بل هرب الإمبراطور قسطنطين السادس تا ركا جيشه و قادته عرضة للأسرء و بالفعل أسر 
البلغار كبار قادة الحيش البيزنطي» و أحبرت الإمبراطورية البيزتطية على دقع الجزية للبلغار, 
وكان هذا مهيناً و مذلاً للبيزنطيين خاصة و أن إميراطورهم السابق قسطنطين الخامس كان قد 
دوخ البلغار بحروبه و لم يسمح م بالتطاول عليه أو على عرش إمبراطوريته بدا . 

وبدأت الأوضاع الداحلية للإمبراطورية البيزنطية تسوء مما أدى إلى إهمال الجبهة الخارجية المتصلة 
بالعرب المسلمين» لذلك فقد عمل للسلمون على استغلال هذه الحقبة بتكرار المحمات على 
الحدود الإسلامية البيزنطية وقد ثم توجيه غارات متتالية في العام 107١ه‏ ./97/م على الجبهة 
البيزنطية؛ ففي البداية تم توجيه عبد الرزاق بن عبد الحميد التغلبي على رأس الصائغة التي توحهت 
إلى الحدود و لم يتم ذكر ما حققته هذه الصائفة " , 


- السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكير» ج۲ »ص۳۲٠‏ الرهاوي المجهول: تاريخ الرعلوي الحهولء 
ج ”و ص٥ ٠١‏ ابن العيري: تاريخ الزمان بص 094 لانجر: موسوعة تاريخ العام ص +٤۸١‏ ببتر: الإميراطورية 
الببزنطبة» ص۸٥‏ . 
' - لانجر:موسوعة تاريخ العا ص41 ربيع:دراسات في تاريخ الدولة البيزئطية ۽ ص 4176-1171 عبد 


الله: العلاقات السسياسية ص ٠١٤‏ . 


- الطيري: تاريخ الرسل واللوك» جم وص ۲۵۵ » ابن الأثر: الكامل» ج٩‏ »ص 118 اين شداد: 


ق۲ ص 741 
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ويي العام تفسه توجه محمد بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأتصاري» وكان عامل عبد الملك بن 
صاخ على ميساط إلى حصن كمخ» ويبدو أن البيزتطيين قد تمكنوا من الاستيلاء عليه وتمكن 
محمد بن عبد الرحمن من فتح حصن كمخ بمساعدة الأرمن الموحودين في تلك المنطقة» وأسر 
محمد بن عبد الرحمن قائد القوات البيزتطية للوحودة في المدينة"» فلم يستطع الإمبراطور 
قسطنطين السادس أن يساعد قائد للدينة و تراحع إلى عاصمته منهزماً ,29 

في هذه الغارة يلاحظ بأن المصادر لم تذكر استيلاء البيزتطيين على حصن كمخ» و ربما تمكن 
البيزنطيون من الاستيلاء عليها في غفلة عن العباسبين» لأنه كما ذكر ساب فإن السبطرة على 
المدن الحدودية (التخور) كانت تتأرجح بين المسلمين و البيزنطيين حسب قوة كل طرف. 

فقد ذكر المورخون ((إن الروم أغلقوا كمخ))» و هذا يؤكد أن البيزنطيين استولوا على المدينة, 
وربما كلمة أغلقوا كمخ تدل على أنحم و ضعوا فيها حامية ييزنطية و أغلقوها في وجه للسلمين. 
و يلاحظ هنا أيضاً مساعدة الأرمن الموحودين في كمخ للمسلمين ضد البيزنطيين؛ و تحديداً ضد 
الإمبراطور قسطنطين السادس؛ ويمكن أن ترحع هذه للساعدة إلى أن الأرمن لم ينسوا ما قام به 
الإمبراطور قسطنطين السادس من إجراءات تعسفية ضدهم بعد أن رفضوا قبول الإمبراطورة 
إيرين؛ إمبراطورة شريكة له في الحكم » لذلك فالأرمن حلفاء قسطنطين السادس والجيش في 


وره السابقة ضد أمه أصبحوا اليوم أعلاءه» فالسياسة تمضي على هذا النحو كل يتبع مصالحد. 


' - البلاذري: قوح البلدان» ص486١144-1‏ .“هتاك مصادر تذكر بأن عبد الك أُرسل دلود بن النعمان في 
هذه الغارة. البعقوبي: تاريخ اليعقوبي ص 579 


'- عبد الله: العلاقات السياسية ص 784 
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ويلاحظ أن هذه الغارة لم يتم ذكرها إلا من قبل مصدر وحيد » و لم تذكر ف للصادر الأخرى. 
أما الغارة الثالثة التي أرسلت ف هذا العام فقد كانت بقيادة يسار بن سقلاب» إذ قام يسار 
بمشاركة أهل المصيصة بالتوجه إلى الصفصاف» ووصل إلى الطوانة وني طريق عودته توحه إلى 
مرج الشحي وتكن من الحصول على عدد من الغنائم و السبايا و عاد من غارته هذه سالا وم 
يتعرض لأي مقاومة من قبل الجنود البيزنطيين”". و هذه الغارة أيضاً لم يتم ذكرها إلا من قبل 
مصدر وحيدء فالعام ۷۷٠ھ‏ ./47/م شهد ثلاث غارات أرسلت إلى الحدود البيزنطية» وعلى 
الرغم من أنه حرت العادة أن يتم إرسال صائفة وحيدةء إلا أن هذا العام كان حافلاً بالغارات 
فقد تمكن القادة المسلمون وحنودهم من تحقيق انتصارات عديدة مستغلين الاضطرابات الداخلية 
التي كانت تمر بما الإمبراطورية البيزتطية , 

يذكر المورخ ابن حياط بن هاتين (الشاتية و الصائفة) كانتا في عام 107١ه‏ ./38/م'") وعلى 
الأرجح بأن هذه الشاتية لم تكن في هذا العام؛ و إا كانت في العام الالي» فمن غير الممككن أن 
تخرج خمس غارات في عام واحد لأن هذا يكلف زينة الدولة أموالاً طائلة عدا عن التكلفة 
المرتفعة للعتاد و العدة التي تحتاحها هذه الغارات و الصوائف» كما أن الحنود لا يمكن أن يكونوا 
قادرين على تحمل متاعب حملات متتالية في عام واحدء وغذا فيرحح بأن هذه الشائية كانت في 


العام التالي أي ۱۷۸ھ ./44لام » وإن كانت مثلاً قد تمت جميعها في العام ۷۹۳/۵۱۷۷ 


- ابن خباط :تاريخ خليفة بن عباطيص 148٠‏ 
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فرعا لأن التكاليف الباهظة كانت تنفق على هذه الغارات من الخزينة كانت تعوض من الغنائم 


التي أحضرها الحيش الإسلامي من المدن البيزت 


واستمر المسلمون يشنون المحمات ضد البيزتطيين مثبتين قوتحم و قدرتحم على متابعة المحوم 
ولكن في هذا العام أي ۷۸٠ھ‏ ./44/م لم يتوحه للسلمون للقاء البيزتطيين بصائغة؛ بل أرسل 
الخليغة هارون الرشيد شاتية على غير العادة فقد اعتاد الجنود المسلمون على الصوائف» وقلما 
كانوا يحبنون الشواتي» وعلى الرغم من هذا فقد توجه سليمان بن راشد التقغي بحيش كبير يقار 
بحوالي أربعين ألف جندي إلى الحدود و معهم ألفيدي بطريق صقيلية (الذي كان قد فر إلى بلاد 
العرب على أثر فضيحته مع الإمبراطورة إيرين)» وعندما توجه ألفيدي إلى المسلمين استطاع 
الخليغة من أن يستميله و يجيشه ليساعده في غزو صقيلية؛ وهكذا تحالف سليمان مع ألفيدي على 
أن يساعدهم في احتلال صقيلية ومنها إلى المدن الأخرى» فعبر حيش سليمان بن راشد الحدود 
البيزنطية؛ وتوغل في آسيا الصغرى؛ ووصل إلى منطقة تسمى مسون على البحر الأسود. 


ونذكر الصادر العربية توحه الشاتية إلى الحدودء ولكنها لا تذكر التفاصيل ١‏ 


الشانية؛ وهنا تأي المصادر السريانية لتكمل الأحداث التي تعلق بمذه الشائية» وتذكر بأن 
المسلمين و هم موحودون في منطقة مسون لم يستطيعوا أن يحرزوا أي تقدم أو اتتصار يذكرء 
بل طالت أيام إقامتهم في هذه المنطقة الباردة» وتعرض الحيش العباسي للبرد الشديد وللتلوج 


- ابن خمباط: اريخ خليفة بن عياط ص.45: الطيري: تاريخ الرسل واللوك؛ چ۸ ص۰٣۲‏ + 
ابن الأثير: الکامل» ج5؛ ص55١»‏ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» ج۱ ق7» ص 751 السرياني: تاريخ 


مبخائيل السرياني الكبيروج 7. ص417؛ ابن العيري:تاريخ الزمان ص4 1. 
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والأمطار» وعاق الحنود من هذه الأوضاع غير العادية بالنسبة لهم وبدأت الفوضى تعم 
الصفوف» خحاصة وأن الموت بدأ يفتك بحم من شدة البرد؛ فقد مات منهم ما يقارب أربعة آلاف 
حندي وهذا عدد لا يستهان به وهذا حاف الحنود على أتفسهم و لجؤوا إلى البيزنطيين طالبين 
منهم العون والمساعدة؛ وعمل البيزتطيون على مساعدتمې و ل عسوا أي جندي بأذى» بل أبدوا 
معهم روحاً إنسانية؛ وتعاطفاً كبيراً إلى أن تكن اجنود المسلمون من تنظيم صغوفهم من حديد 
والعودة إلى ديارهم بعد أن كان البرد قد أُثْر فيهم بشكل كبير لدرحة أن أرحلهم أصيبت 
بالتقرحات» وهذه الحادئة يحب أخذها بعين الحذر فهل من الممكن أن يعامل العدو عدوه بروج 
إنسانية. © 

لا توحد أي إشارة لهذه الحادئة لا في المصادر العربية ولا البونانية التي تمت العودة إلبهاء ولهذا 
يجب أحذها بعين الحيطة والحذرء وربما قصد للؤرحون السريان ذكرها هنا ليبينوا أن البيزتطيين 
كانوا يتعاملون بروح إنسانية تدل على ماحتهم » فهم على الرغم من تعرضهم شحوم إسلاي 
إلا أنمم عندما شاهدوا للعاناة التي يقاسيها الحنود للسلمون لم يحاولوا الرد عليهم واستغلال 
ضعفهم لي هذا الوقت» بل تصرفوا معهم بطيبة, 

وهكذا عادت هذه الشاتية إلى ديار الإسلام» ولم تحقق ما كانت تطمح إليه؛ وهو احتلال 
صقلية؛ بل على العكس تعرضت لخسائر بشرية ومادية هائلة» فأربعة آلاف جندي كانوا قد 
مانوا عدا عن الأمراض التي عاق منها من بقي وما تكبده هؤلاء الجنود من عناء أثْر أيضاً على 


العتاد» كالخيل واللون والسلاح» و هكذا أفقت هذه الشائية وعلى الأرحح لم يكن يتوقع قائد 


.١ السرياني: تاريخ مبخائبل السرياني الکير »ج۲ »ص ۳۲» ابن العيري: تاريخ الزمان :ص4‎ - ٣ 
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هذه الشاتية بأن الأحوال الجوية ستكون ضدهم ذه الدرحة و إلا كان من غير المكن أن يخرج 
للغزو» ويعرض نفسه وجنوده لخطر الموت» بل رعا توقع بأن يحققوا هدفهم مستعينين يبطريق 
صقيلية؛ والعودة إلى الديار الإسلامية قبل أن يحل الشتاء بحذه القسوة. 

كانت هذه الشاتية آخخر شاتبة يخرج فيها المسلمون للغزوء و لهذا تجدهم يفضلون الصوائف على 
الشواتي لقدرتمم على تحمل الأوضاع الجوية في الصيف أكثر منه في الشتاءء وربما هذه نقطة يحب 
الانتباه إلبهاء وهي مدى المعاناة التي كان يتعرض ا الجنود المسلمون في لاتحم ضد البيزنطيين» 
وهذه المعاناة والشدائد لم تكن تمنعهم عن مواصلة الجهاد في سبيل الإسلام, 

بعد عودة هذه الشاتية أدراجها خائبة أرسل الخليفة هارون الرشيد صائغة في العام تفسه» رما 
أراد منها أن نقوم بنعويض ما خلفته الشاتية السابقة من حسائر وكانت هذه الصائفة بقيادة 


معاوية بن زفر بن عاص ول يتم ذكر الوجهة الي انطلقت نموها هذه الصالفة أو التائج 


تق , 
وقبل بأن من قاد هذه الصائغة كان عبد الله بن صا بن علي . 
والبعض يذكر بأن القائد كان يزيد بن غزوان من دون تحديد إن كان قد خرج على رأس 


5 1 
الصائفة أم الشاتية . 


' - الطيري: تاريخ الرسل والملوك: ج۸ »ص ١57؛‏ ابن الأثير: الکامل؛ ج ٩‏ :ص44 1؛ ابن شداد: الأعلاق 
الخطيرة» ج۱ ق۲ ص 741 
* - اين عباط: تاريخ خليفة بن باط بص .٤۵ ١‏ 


"- البعقوبي: تاريخ البعقوبيه ص 47١‏ 
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وهذا الاحتلاف بين للؤرحين حول أسماء القادة المسلمين للتوحهين للجهاد في بلاد الروم 
البيزنطيين كان يلاحظ بشكل كبير تي كتب اللؤرحين » وهذا رعا يعود لعدم توفر المعلومات 
الأصلية لدى هؤلاء للؤرحين اصة وإن كانت الصائفة أو الشانية على حدًّ سواء / تحقق 
إنجازات كبيرة. 

بعد إخحفاق الحنود اللسلمين ف هاتين الصائفة والشاتية» عمد الخليغة هارون الرشيد إلى إرسال 
صائفة أخرى ني العام التالي 11/4ه ./7/40م بقيادة الفضل اين محمد لتعوض عن الخسارة الفي 
مني بما المسلمون في العام الماضي”. 

واستطاع الفضل من الوصول إلى منطقة أورحوب (لاع۲لا جنوب الأناضول » وهنا عمل 
الإمبراطور قسطنطين السادس على مهاجمة هذه الحملة بحملة مضادة اء ولم يتمكن من تحقيق 
النحاح ي هجومه هذا لكنه استطاع أن ينع حملة الفضل بن محمد من التوغل أكثر في منطقة 
الأناضول وأجيره وحنوده على التراحع . 

يتبين في هذه الحملة أن المصادر الرئيسة العائدة هذه الحقبة قد تجاهلتها تمامأء و لم يتم ذكرها إلا 


من قبل مصدر عربي وحيدء أما المصادر اليونانية فأغلبها كانت قد ذكرت هذه الجملة؛ والأرحح 


'- البعقوبي: تاريخ البعقوبي» ص .47١‏ 


* - عبد الله: العلاقات السياسية؛ ص 55٠.‏ 30360:8707© . 
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أنه بعاد الإفاقات المنتالية التي مني بحا اللسلمون لم يجد المؤرحون المسلمون ضرورة في ذكر هذه 
الحملة العادية التي لم تحقق النتائج المرحوة. ”° 

وعلى هذا النحو استمرت الأوضاع بين المسلمين و البيزنطيين» غارات هحومية سريعة ل يكن 
المدف منها التوسع اللنتظم و السيطرة التامة على المناطق» و إنغا يلاحظ بأن ادف منها کان 
إبات وجود للسلمين و أداء فريضة الجهاد, و يلاحظ هذا الشيء من خلال توجه المسلمين نحو 
بلاد الروم من دون أن يكونوا متبعين خطة دقيقة منظمة لأهداف كبيرة» و هكذا كانت أيضاً 
صائفة عام ١ه‏ ./97م حيث توحه معاوية بن زفر بن عاصم على رأس صائفة للغزو» 
ووصل الحيش إلى مشارف عمورية و استطاع معاوية أن يحقق انتصاراً بغزوته هذه» و يحصل 
على أعداد لا بأس بما من الغنائم و السبايا و الأسرى من دون أن يسيطر على للدية. 27 

ويعود الخلاف ليظهر من حديد بين للؤرخين حول اسم قائد الصائفة فالبعض يذكر بأن قائد 


الصائفة كان إسماعيل بن القاسم ”» و ذكر البعض الآخر بأن قائد هذه الصائفة كان محمداً ابن 


- فامصادر التي لم تذكر فبها ال حملة و التي تمت العودة إلبها: الطيري: تاريخ الرسل والملوك؛ الأزدي: 
تاريخ الموصل: ابن مباط: تاريخ خعليفة بن حياط ابن الأثير: الكامل» ابن شداد: الأعلاق الخطيرة؛ السبوطي: 
تاريخ الخلفاء؛ السرياني: تاريخ ميخائيل السرياني الكييرء اين العيري: تاريخ الزمان» ص1 
' - الطيري: تاريخ الرسل والملوك: ج۸ »ص۱۸۰ ابن الأثير: الکامل؛ ج٩‏ .ص ۲١١٠ء‏ ابن شداد:الأعلاق 
الخطيرة ج لوق اه ص 747 


" - البعقوبي: تاريخ البعقوبي» ص 47١‏ 
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معاوية بن زفر بن عاصم ”© وهناك مؤرحون لم يذكروا هذه الصائفة» وثم إغفال ما قام به 
المسلمون من غزوات ضد البيزتطيين في هذا العام . 

بعد أن عادت هذه الصائفة عمل الخليغة هارون الرشيد على استغلال هذا الاتتصار بتحصين 
منطقة الحدود الإسلامية البيزنطيةء لذلك فقد أمر ببناء مدينة عين زربة وإعمارها وتحصينهاء 
لتتمكن من صد المحمات البيزتطية؛ و لذا فقد توجه مولاه أبو سليم فرج الخادم ببناء عبن 
زربةء وأعاد بناءها وتحصينهاء وأسكن فيها جنوداً من خراسان و مناطق مختلفة» وذلك بإقطاعهم 
المنازل و الأراضي للسكن فيها و الدفاع عنها. 29 

وني ضم هذه الأحداث اتخذ الخليفة هارون الرشيد قرار حاسماً بنقل عاصمة دولته المترامية 


الأطراف إلى الرقة واستوطن فيهاء و ذلك في عام ١٠۸٠ه‏ ,///اولام . 


ومن ثم ببى مدينة الرافقة التي اتصلت بالرقة مع مرور الزمن و أصبحت المدينتان» مدينة واحدة» 


وهي الرقة عاصمة الخليفة الرشيدء وييدو أن الأسباب التي دعت الخليفة هارون الرشيد إلى 


التفكير بالانتقال إلى الرقة كانت كثيرة ومتعددة» منها إعجابه بطبيعتها الخلابة» وهواها اللطيف» 


'- ابن الأثير: الكامل ج٦‏ ص .٠١۲‏ 

ابن عباط : تاريخ خليفة بن خباط وص ١‏ 4 . أحداث العام ۰ ۱۸١/١۷۹م‏ 
"- ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ ج5؛ ص ١۳١١ء‏ ابن العدم: بغية الطلب» ج۱ ؛ ص1548. 
“ - الطيري: تاريخ الرسل والملوك: ج4 »ص۲۹۷ الأزدي: تاريخ الموصل .ص ١4؛‏ القشيري الحراني (أبو 
علي محمد بن سعبد بن عبد الرحمن الحراني ت ٣۳۳د‏ ./40م): تاريخ الرقة ومن نزطها من أصحاب رسول 
الله (ص) والتابعين والفقهاء والحدثين تح» طاهر التعساني حماة: مطابع الإصلاح)۹١١٠م»‏ ص زء السرياني: 


تاريخ مبخائيل السرياني الكبير؛ ج۲ .ص ١51؛‏ الرعاوي المخهول: تاریخ الرهاوي» ص4 .١‏ 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اام 


ومياهها الوفيرة؛ وموقعها الاقتصادي والتحاري امهم على طريق القوافل التجارية الذاهبة من 
الشرق إلى الغرب» ومن الشمال إلى الحنوب» كل هذه الأمور جتمعة بالإضافة إلى السبب الأهم 
من ذلك كله وهو قيمتها الحربية؛ فقد كانت الرقة منذ أيام اليونان و الرومان موقع تجمع 
للحيوش؛ وازدهرت أكثر في العصر العباسي» فقد أدرك الرشيد أهميتها و ضرورة إقامته قريياً من 
الحدود الإسلامية البيزنطية؛ ليبقى هو وحنوده على أهبة الاستعدادء لصد غارات البيزنطيين» 
وحماية دولته» وكذلك يذكر بأن الرشيد بدأ يكره بغداد وجوها الحار» وتسلط البرامكة عليهاء 
وكأنما عاصمة نهم وليست عاصمة للعباسيين ”. 

بعد أن انتقل هارون الرشيد للاستقرار في الرقة » قرر أن يبدأ عامه الأول في استيطانه بالرقة 
بالتوحه بنفسه لمهاجمة الحدود الإسلامية البيزتطية؛ ققد استطاع الخليفة هارون الرشيد في عام 
١‏ /97/م احتياز منطقة اللغور» وتمكن من فتح حصن الصفصاف”" وعاد الرشيد 
منتصرء بعد أن تعرض لمقاومة عنيفة من قبل أهالي الحصنء ونظراً لهذا الانتصار فقد أنشده 
مروان بن أي حفصة: 

' - ابن حوقل:صورة الأرض» ص۴٠۲‏ الاصطخري: مسالك اللمالك» ص هلا؛ الطيري: تاريخ الرسل 
وائلوك» ج۸» ص 4787 البعقوبي: تاريخ البعقوي» ص »4١5‏ المقدسي:أحسن التقاسبم» ص 2141 


ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» ج۱ »ق۲ ص1۹ الحموي: معجم البلدان» ج٠»‏ صه ١‏ ءمؤلف مجهول: المبون 


والحدائق ص 7١١‏ » بجموعة من الباحثين: الرقة درة الفرات؛ ص۰۷ ۲۱۳-۱۰۸-۱. 


- حصن الصفصاف: في أقصى مال بوابات قليقية و هي كورة من ثغور للصيصة وقلمتها تسمى حصن 


العيون. عبد الله: العلاقات السياسية بص 878 
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بت نير الوسين الضطفى قد ترك الصغصاف قاعاً صغصفا© 
كانت هذه الغزوة أول غزوة قام بما الخليغة هارون الرشيد بقيادته منذ تسلمه مقاليد السلطة 
والحكم و في أثناء توجه الخليفة هارون الرشيد في غزوته هذه مر بمدينة الرها والتقى بعدد من 
الأهالي المسلمين في هذه المدينة» و قدموا للرشيد شكوى بأن أهالي الرها من النصارى يعملون 
عيوناً للبيزتطيين» وبأن الإمبراطور البيزتطي يصلي في كتيستهم» وطلب المسلمون من الخليفة 
هارون الرشيد هدم كنيسة الرهاء إلا أن الخليغة هارون الرشيد لم يصغ إلبهم وبعد التدقيق في 
الأمر من قبله» علم بأن هذا الادعاء كاذب ولا أساس له من الصحةء بل إنه أمر يملد 


الواشين. 


' - البعقوبي:ثاريخ البعقوني »ص ١417؛‏ الديتوري: الأعبار الطولل »ص٠۳۹‏ الطيري:تاريخ الرسل واللوك 
جه ص۲۹۸ الأزدي: تاریخ الموصل؛ ص۲۹۰ ابن الأثير: الکامل؛ ج5؛ ص۸١‏ ١ء‏ ابن شداد: الأعلاق 
الخطيرة. 
الإسلامية بص ؟ ١‏ بائرهاوي الحهول:ثاريخ الرهلوي بص ١‏ هالسرياني: تاريخ مبخائيل السرياي الكيير 


س417؛ ابن العبري: تاریخ الزمان » ص٤‏ ۱ السبوطي: تاريخ الخلفاء» ص۲۸۸. 


جا » ق؟ ص1487؛ الأربلي: خلاصة الذعب المسبوكيص77١:‏ دحلان:الفتوحات 
3 ص :ص 


e 


'- السرياني:تاريخ ميخائبل السرياني الكير» ج٠‏ »ص٣٣٠»‏ ابن العيري: تاريخ الزمان» ص٠ »١‏ الرهاوي 


امحهول:تاريخ الرهاوي المحهول »ص٤‏ ١ء‏ سيغال (ج.ب 


: الرها للدينة اليا ركةءثر٠يوسف‏ إبراهيم جيراء 


تقدم» غريغوريوس يوحنا إبرلعيي حلب» دار الرها4 ۱۹۸۸م ص۷٤۲‏ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وهذه الحادئة ذكرتجا المصادر السريانية وأغفلتها المصادر العربية ومن للمكن أن تكون هذه 
الحادئة قد وقعت بالفعل؛ و أن المسلمين حاولوا تأليب الخليفة ضد النصارى كنوع من التعصب 
الإسلامي» خاصة و أنه كان لبعض النصارى سوابق في العمل لصا البيزنطيين ضد المسلمين. 
لم يكنف الخليفة هارون الرشيد با حققه في هذه الغزوة من انتصارء بل قام بإرسال صائفة 
بقبادة عبد الملك بن صا الذي جهز حيشاً منظماً تمكن من العبور إلى الحدود البيزنطية 
والتوغل فيهاء وهاحم قبادوقية وغلاطية 0813118 و تكن من الوصول إلى أنقرة وفتح 
8 

البعض يذكر بأن من توجه لغزو الصائفة في العام 181ه ./97/م والي التغور عبد الرزاق» ولم 
يذكر إلى أين توجه؟و ماذا حقق في هذه الصائفة؟. 

ولكن على الأرحح بأن من قام بمذه الصائفة كان عبد الملك بن صا» و ذلك لاتفاق أغلب 
المصادر على اسم قائد هذه الصائفة. 

وهكذا عمل الخليفة هارون الرشيد على تكثيف النشاط الإسلامي ضد بيزنطة» مستغلاً حسارة 


الإمبراطور قسطنطين السادس مرة ثانية أمام البلغار ني عام ١٠18م‏ ./97/م؛ وكره الشعب 
' - الرها: تفع عند منبع أحد روافد البلبخ وهي من المدن المهمة للتصارى في الجزيرة: اشتهرت بالأديرة 
والكتائس الكثيرة النتشرة فبها وذكر بأن فبها أكثر من ثلامالة دير وبيعة للتصارىءاين حوقل: صورة الأرض» 
ص ١‏ 47 أبو الفداء: تقوم البلدان »ص۲۷۷ سبغال: الرها وص 759 

' - الطيري: تاريخ الرسل واللوك؛ جانوص84 اداين الأثير:الكامل وج3 وص ٠٠١۸‏ ابن شداد:الأعلاق 
الخطيرة »ج۱ ق۲ بص 767 


* - مؤلف ممهول: العيون والحدائق» ص 501 
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البيزتطي للإمبراطور الفاشل» وتأزم الأوضاع الداخلية للإميراطورية البيزتطية»حتى وصلت إلى 
درحة تآمر الإمبراطورة إيرين على ولدها قسطنطين» و قامت بسمل عيني ولدها في عام 
مام /۷۹۸م وانغردت بالحكم مرة ثانية 27 

ويذكر أن الإمبراطور قسطنطين السادس استعد لمواجهة حيش الخليفة هارون الرشيد» وكان 
حيش قسطنطين السادس يتألف من عشرين ألف مقاتل؛ و استطاع الإميراطور أن يحقق بعض 
الانتصارات على الحيش الإسلامي» لكن الخيانة كانت تتسرب في حيش الإمبراطور: فقد حشي 
سناوراكيوس (و هو القائد الموالي للإمبراطورة إيرين) من انتصار الإمبراطور على المسلمين وبمذا 
تزداد شعبيته في بيزنطة» لذلك تآمر ستاوراكيوس مع عدد من القادة و الجنود »و بدأوا بتضليل 
الإمبراطور وتزويده بتقارير خخاطئة عن قوة للسلمين و عن توحههم» و بعد أن ظن الإمبراطور 
بأن المسلمين قد انسحبوا من الأراضي البيزنطية عاد الإمبراطور قسطنطين السادس إلى العاصمة 
وهنا زاد كره الشعب له بسبب ضعفه وجبنه وشاعت أمه عنه فسقه وفحوره وهذا تآمرت 


الأطراف مجتمعة وتخلصت من الإمبراطور قسطنطين السادم". 


' - الطيري: تاريخ الرسل واللوك» ج۸ »ص۲۹۹ ابن الأثير: الكامل» ج٩‏ »ص 411١‏ مؤلف مجهول: 
العبون والحدائق» ص١ ١‏ "1:السرياني: تاريخ ميخبائيل السرياني الكبيره ج۲ »ص 470 ؛ ابن العيري: ثاريخ الزمان» 
ص5١‏ الرعاوي: تاريخ الرهاوي امحهول» ص١١‏ لانجر: موسوعة تاريخ العالمه؛ ص 4/65: علي (سيد أمير): 
مختصر تاريخ العرب» ت» عفيف اليعلبكي »یروت » دار العلم للملايين 1431ب ص 51١‏ 

' - مصطفى ر شاكر): التاريخ العباسي » دمشق» مطيعة الجامعة السورية )۱۹۵۷م »ص۲۷۹ ؛علي: مختصر 


تاریخ العرب» ص١‏ ١799-7ء‏ عبد الله: العلاقات السباسبة» ص778-916. 
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ويذكر أنه في العام ١1۸ھ‏ ./۷۹۷م حدث فداء بين للسلمين و البيزتطيين» وكان المسؤول عنه 
القاسم بن الرشيد”. 

وقد أخطأ المصدر حينما ذكر بأن الإمبراطور نقغور هو من عقد المدنة و هو من أشرف على 
الغداء » وهذا حطأء لأن الإمبراطورة إيرين كانت ماتزال على رأس السلطة هي وابنها 
قسططين و في العام التالي استلمت الحكم بمفردها. و البعض الآخر ذكر أن الغداء كان في العام 
٠٤/۹‏ وهذا من غير للمكن أو المقبول لأن الإمبراطورة إيرين توفيت عام 
ه .07م ومن الممكن أن يكون هذا الفداء قد حدث بالفعل ني عهد إيرين والرشيد» 
وحدث فداء آخر في عهد الرشيد ونقغور. 

انتهز الخليفة هارون الرشيد فرصة وحود الإمبراطورة إيرين بمفردها على عرش الإميراطورية» 
وتحكم مستشاريها بأمور دولتها أمثال ( ستاوراكيوس واكتيوس) و الفوضى التي عمت البلاد 
بعد سمل عيني الإمبراطور قسطنطين السادس* لذلك فقد سارع الخليفة هارون الرشيد إلى 
إرسال حيش منظم وبمهز بأفضل التجهيزات بقيادة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صا إلى 
الدولة البيزنطية وكان ذلك في العام 7ه ./44لام؛ واستطاع عبد الرحمن من الوصول إلى 
اون 


' - ابن الأثير: الکامل؛ ج٩‏ ص۹١٠‏ ابن دحلان: الفتوحات الإسلامبة »ص ۱۹۸. 

' - ابن الأثير: الكامل؛ جاو ص .٠١۹‏ 

" - الطيري : تاريخ الرسل والملوك اج ۸ ص ۳۱۸. 

“ - لانجر: موسوعة تاريخ العا ص445. 

*- الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ »ص۲۹۹ ابن الأثير:الكامل؛ ج +ص١15؛‏ ابن شداد: الأعلاق 


الخطيرة» ج1١‏ ی۲ بص 4147 الأزدي: تاریخ الموصل» ص 2741 ابن العيري: تاريخ مختصر الدول» ص 27717 


ماجد: العصر العياسي الأول »ص۲۸۹ 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اام 


والملاحظ أن تحرك المسلمين كان متصلاً مع بعضه منذ العام ١٠۸١ه‏ ./45لم, فعندما توجه 
الخليفة هارون الرشيد للغرو في عام ١۸٠د‏ /٦۷۹م‏ كان يهدف إلى الوصول إلى قلب 
الإمبراطورية؛ ويلاحظ هذا الهدف من خلال توجه القادة الذين كانوا معه مثل عبد الملك بن 
صاخ وولده عبد الرحمن وطريقة توغلهم اي الأراضي البيزتطية؛ فالخليفة هارون الرشيد استطاع 
أن يستولي على حصن الصغصاف؛ ومن ثم أرسل القائد عبد الملك الذي تمكن من الوصول إلى 
منطقة مالاجينا في قبادوقياء واستطاع عبد الملك من الاستيلاء على معدات وخيول تعود لملكية 


ستاوراكيوس مستشار الإمبراطورة إيرين . 


أما ولده عبد الرحمن» فقد تمكن من الاستيلاء على معسكر البيزنطيين الموجود في ليديا بعد هزيمة 
قائده بول 8101) و تابع عبد الرحمن طريقه إلى أفسوس و احتلها ". 

ونظرا لهذه الاتتصارات المتتالية و الكثيرة التي حققها المسلمون؛ فقد أرادت الإمبراطورة إيرين أن 
تحفظ ماء وجهها كإميراطورة أمام شعبهاء و طلبت الصلح في العام ۸١‏ ./۷۹۷م» فأرسلت 
سفارتما للقائد عبد الك بن صا و لكن رفض طبهاء وبما أن للسلمين وحدوا أن الكفة 
لصالحهم لذلك تابعوا مسيرتحم بالاتتصارات» وطلبت الإمبراطورة إبرين الصلح مرة ثانية لكن 


الخليفة هارون الرشيد رفض طلبها إلا أن الخرر هددوا الحدود الإسلامية و قاموا بمهاجمة أرمينية 


'- عبد الله: العلاقات السياسية ص 7177 


'- عبد الله: العلاقات السياسية وص ۲۷۳. 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اام 


في العام ۷۹۹/۱۸۳م“ » وسفكوا دماء الكثيرين من شعب أرمينيةء لذلك كان على هارون 

التصدي لهذا المحوم الخرري“ وذا قبل الخليغة هارون الرشيد طلب الإميراطورة إيرين 
0 

للصلح. 

وهكذا عقدت هدنة بين الطرفين العباسي و البيزتطي و تم تبادل الأسرى بينهماء ول يحدد مقدار 


الحزية التي فرضت على الإمبراطورة إيرين و التي يجب أن تدفعها للرشيد ف كل عام؛ والأرحح 


- هناك آراء متعددة عن الخزر ظهورهم من أبن قدمواء حباتممهديانتهم و طريقة معبشتهم. الخزر: هي بلاد 
الترك لف باب الأبواب المعروف بالدربند قريب من سد ياقث بن نوح» وهو اسم إقلهم من قصبة إتل و إل 
اسم لتهر يجري إلى الخزر من الروس و البلفار والخزر مسلمون ونصارى و منهم عيدو الأوثان و أهل الفرو 
وهناك يهود.الحموي: معجم البلدان ج۲ ص۳۹۸-۲۹۷. و الخزر إحدى القبائل التي تتدمي إلى الشعب 
الغولي والتي هاجر سكائما في الفرن ١ه‏ ./1م إلى منطقة القوقاز و استطاعوا تكوين شبه إراطورية في تلك 
المنطقة ولمم عادات و تقاليد تخصهم و بهتمون كثيراً بأمور ملكهم الذي يدعى خماقان و له حاشية تتم به 
وبرعى أمور بلاده بنفسهءابن فضلان(أحمد بن فضلان):رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك و الروس و الصقالبة؛ 
ائح: شاكر لعيبي؛ الإمارات العربية المتحدةيدار السويدي ۲۰۰۲م بص17-584١115-1؛‏ والمزيد من 
التفاصبل عن الخزرءدئلوب:ثاريخ يهود الخزرة ثر: سهيل زکار؛ بيروتءدار الفكر /19/61م. أيودلف (مسعر 
بن المهلهل الخزري) رحلة أني دلف؛ ترجمة و تعليق بطرس بولفاكوف» أنس عالدوف» موسكوهدار النشر 
للآداب الشرقية ٠165م‏ 
' - عن هجوم الخزر (ينظر) الطيري:تاريخ الرسل ولمفوك ج۸ »ص٠۲۷‏ ابن الأثير:الكامل؛ ج١٠‏ 


ص17 ١‏ الذعبي (مس الدين محمد بن أحمد بن عشمان ت ۸٤۷ھ‏ //1741م): سير أعلام النبلاء وح ؛شعيب 


الأرناؤط» محمد نعبم العرقسوسي» بيروت» مؤسسة الرسالةيط 7 ۱۹۸5م وجة »ص 41 ؟ومؤلف مجهول: 
العيون والحدائق »ص۰۱ ا بعيد المتعم ماده ص۲۸۸. 


"- الأزدي: تاريخ الموصل »ص٤‏ ۲۹؛ دحلان: الفتوح الإسلامية ۽ ص 19/8. 
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أتما تساوي 1١‏ 


ية السايقة التي دفعتها للخليفة المهدي . 
وهنا لابد من ذكر عدة نقاط مهمة: إن للصادر الأساسية للمؤرخين الطبري و الأزدي وابن 


خياط» لا تذكر عقد هدنة بين الطرفين العباسي والبيزنطي» و إنما يذكر البعض منها الغداء 


الذي حدث ف العام 11م ./۷۹۸م 7 فقط من دون ذكر أي شيء عن المدنة» و مدتماء أو 
مقدار الجزية للدفوعة. 

ومن الأحداث السابقة يلاحظ بأن الإمبراطورة إيرين أرادت أن تؤمن حدود دولتها الخارجية مع 
المسلمين بعد أن حسر حنودها حولات كثيرة أمام للسلمين» و بعد هذه المدنة توقفت الصوالف 
إلى عام لماه <P AT‏ 

فأغلب المصادر لم تذكر قيام الخليفة هارون الرشيد أو أحد قواده بأية صائفة ف هذه السنوات ما 
عدا مصدر وحيد فقد ذكر بأنه في العام .١ه‏ /0.مم وجه عبد الله بن صا أحمد بن 


هارون الشيباني قائداً لصائغة باتجاه الحدود الإسلامية البيزتطية؛ وقد تمكن القائد أحمد من دخول 


' - المسعودىنالتنبيه والأشراف ص٩۱۹‏ بان خطدون:تاريخ ابن علدون» ج77 وص ه 7لا النويري:نماية 
الأرب» ج57 ص44١-4144‏ لانجر: موسوعة تاريخ العالم +ص465: سبدو :تاريخ العرب العام 
ص۱۸۷ بعلي :مختصر تاريخ العربيص ٠۲٠١‏ ماجد: العصر العباسي الأول »ص۲۸۸؛ مصطفى: التاريخ 
العياسي» ج۱ »ص ۲۷۷. 

' - ابن الأثير: الكامل وج وص .٠١۹‏ 


" - ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» ج١ءق7؛‏ ص .۲٤۳‏ 
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بلاد الروم» واستطاع أن يسبي عدا لا بأ به من البيزتطيين» وحصل على الغنائم» وعاد سالا 
إلى بلاده . 

كما أن المصادر السريانية تذكر بأن المسلمين قد هاجموا البيزنطيين لكنهم هزموا أول مرق ثم 
عاد المسلمون و هاجموا البيزنطيين» واستطاعوا تحقيق اتتصارين متتالبين» من دون أن يحددوا 
الأماكن التي توحه إليها المسلمون ولم يحدد المصدر الأعوام التي توحه بجا المسلمون نحو 
البيزنطيين؛ لكنه ذكر أنه بعد أن تم سمل عيني الإمبراطور قسطنطين السادس كان هجوم المسلمين 
واتتصارهم. . 

بالإضافة إلى أن الخليغة هارون الرشيد أمر ببناء مدينة الماروتية في العام ۸۴٠ھ ۷۹۹/١‏ وتم 
تزويد هذه المدينة بالمقائلة و للطوعة . 

وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن المدة التي ذكرتما المصادر من العام ۵١۸۷-1۸۲‏ ./ 
٠١۳-۸‏ ۸م» والتي ذكرت أنما مدة هدنة لم يحدث فيها أي شيء فهي ف الحقيقة غير صحيحة 
لأا لم تكن هدنة فعلية» فالخليفة الرشيد استغلها بتحصين مدينة جديدة هي الهارونية بالإضافة 
إلى الغارة عام ۸٠٠/١ ٠۸١‏ وييدو أن الخليغة هارون الرشيد أراد في هذه المدة أن يتفرغ 
لأمور دولته الداحلية» فأقام الحج بنفسه أكثر من مرة» وأوصى للأولاد الثلاثة من بعده بالخلافة» 
ابن باط :تاريخ خليفة بن خباط» ص۷١‏ 4. كما أن البعقوبي يذكر بأن قادة الصوائف في العامين -١/44‏ 
هماع ۱۸۰م كانا محمد بن إبراعيم وإبراعيم بن عثمان وتوجه إبراعهم ثانبة في عام 
۹ .م مهاجاً البيزتطيين. البعقوبي: تاريخ البعقونيه ص 41131 


ب السرياني : تاریخ مبختائيل السرياني الکیمر» ج۲ »ص 4158؛ ابن العيري: اریخ الزمان» ص8١‏ . 


" - البلاذري : قتوح البلدان »ص 119/9 
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الأمين والمأمون والمؤتمن”, وكتب كتاباً بمذا الخصوص وعلقه على حائط الكعبة عام 


ل كنل 


وكان يشغل بال الرشيد موضوع داخلي غاية في الأهية» و هو البرامكة) هذا فقد أمر بالقبض 
عليهم؛ وقتل بعضهم و سجن آخرین ف عام ۸۰۳/۱۸۷م 

بعد أن فرغ الرشيد من أمر البرامكة وى ولده القاسم الحزيرة والتغور والعواصمء وجهزه للمسير 
في صالفة ضد الحبهة اليزنطية» تهر القاسم بجيش قوي ضم قادة محدكين عسكرياً وسياسياً » 
وهم باع طويل في الحروب العباسية اليزتطية أمثال عبد لمك بن صاع بالإضافة إلى إراهيم ابن 
عثمان بن نيك والعباس بن حعفر بن محمد بن الأشعث» وجهز القاسم حيشه هذا من جميع 


أهالي مدن اللغورء وهي العدة للهحوم على الأراضي البيزتطية» وبالفعل توغل القاسم داحل 


' - البعقوبي:تاريخ البعقوبي» ج۲ ص 415. 

' - الأزدي: تاريخ الموصل بص 7937 

" - عن البرامكة ينظر: شذرات من كتب مفقودة: ص٩‏ ومابعدها الطيري: تاريخ الرسل والملوك اج + 
ص ۲۸۷ و ما بعدعاء الأزدي :تاريخ الموصل» ص4 »٠١‏ البلختي: البدء والتأريخ؛ ص٤ ٠١١١-٠١‏ مؤلف 
مخهول : المبون والحداتق» ص٠٠٠‏ وما بعدهاء ابن الأثير: الكامل » ج٠‏ » ص ٠۷١‏ وما بمدهاءالأربلي: 
خلاصة الذهب للسبوك» ص٠١١‏ الأتليدي (محمد دياب): إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس» 
بيروتيدار صادر. 944١م‏ الفباض (عبد الله): تاريخ البرامكةيبغداد: مطبعة الرشيد ٠۴١۹٤۸‏ العش: تاريخ 
عصر الخلافة العباسية بص719-17-./7 » شريف ( محمد بديع): الصراع بين للوالي والعرب وهو بحث في 
حركة الموالي وثنائجها في الخلاقة الشرقية» مصرء دار الكتاب العربي؛ ۱۹۵٤‏ »ص 4١-794‏ كاهن: تاريخ 


العرب والشعوب الإسلامية؛ ص ٤-۸۲‏ ۸. 
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الأراضي البيزنطية» ووصل إلى (قرم“ وحاصرهاء ومن ثم وجه العباس بن حعفر بن محمد بن 
الأشعث إلى (حصن سنان)“ وحاصر العباس الحصن» عمل كل من القاسم والعباس على تضبق 
الخناق على أهالي حصني سنان وقرة» ولم يستطع الأهالي مقاومة الحصار العسكري 
والاقتصادي» ولشدة الحصار حصل غلاء بالأسعار واتتشر الجوع والعوز بين الأهالي» ولم 
يستطيعوا مقاومة الحصار أو حتى مواجهة للسلمين؛ لذلك أرسل البيزتطيون يطلبون الصلح من 
القاسم» على أن يفك أسر ما يقارب ثلانمعة وعشرين أسيرأ من المسلمين» وبالفعل قبل القاسم 
العرض البيزنطي وعاد منتصراً إلى بلاده؛ وقد مات من المسلمين ما يقارب أربعة آلاف مسل 
وهنا ذكر اللؤرحون بشكل مبالغ به حسائر المسلمين» كما أن هنالك مبالغة في أعداد من مات 
من المسلمين؛ ربا ليبن للؤرحون بأن الخسائر كانت من الطرفين وبأن للسلمين كانوا يعانون 
كيرا في حلامم, 

وهنا وني هذه الصائفة وللمرة الأولى يقوم فيها الخليفة هارون الرشيد بإرسال أحد أبنائه على 
رأس غزوة أو حملة باتجاه الأراضي البيزنطبة» وربما أراد الرشيد أن يقوي مركز ولده القاسم بعد 


- حصن قرة: حصن من حصون كبادو كبا » وهو الذي يعني به الكتاب الروم حصن قورن في كبادوكبا ۽ 
قازيليف: العرب والروم» ص٤‏ 4. 

' - حصن سنان: في بلاد الروم بقع قرب عرقلة والطوانة» قازيليف : العرب والروم ؛ ص8 4. 

"- البعفوبي: ناريخ البعقوي» ص1 لكته يذكر بأن هذه الصائفة حدثت عام ماع ./4 ١٠مم.‏ ابن خباط: 
تاريخ خليفة بن خباط .ص 5,6 4؛ الطمري:تاريخ الرسل والملوك:» ج۸ ص 77 و يذكر بأن علي بن عبسى 
ابن موسى قد توي في هذه الغزوة في أرض الروم؛ ابن الأثير: الكامل؛ ج1 »ص 144 ابن شداد: الأعلاق 


الخطيرة: ج١‏ وق ۲» ص 40 7 بعشمان: الحدود الإسلامية الييزتطية؛ ج۲ »ص 150 
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أن ولاه التغور والعواصې وعمل على رسال قائد على مستوى عسكري رفيع مع القاسم في 
غزوته وهو عبد الملك بن صا ليمده بالنصيحة والمشورة ويساعده في غزوته »أو ليدرب القواد 
على أن يكون أبناؤه أعلى منهم عسكرياً وأن يكونوا أيضاً طوع أمر أبنائه. 

بالإضافة إلى ذلك يلاحظ أيضاً أن الجانب البيزتطي بقيادة الإمبراطورة إيرين وصل إلى درحة 
كبيرة من الضعف وقلة الحيلة واللامبالاة بالأمور الخارحية» فقد سلمت الإمبراطورة إيرين بقوة 
الخليفة العباسي هارون الرشيد» لذلك فقد فضّلت مسايرته وعدم تعريض جنودها للهلاك؛ 
واحتمعت أزمات الإميراطورية الداخلية مع المشكلات الخارجية وخاصة مشكلتها مع 
شارلمان”'؛ فقد عملت إيرين على القيام بمصاهرة مع شارلمان لضمان تحسين العلاقة معه خخاصة 
وأن شارلمان كان على علاقة جيدة مع الخليغة الرشيد» وكان شارلمان من حانبه يرغب بتحسين 
العلاقة بين الطرفين» وكان من جملة الحلول ربط العائلتين الحاكمتين في الغرب والشرق بأواصر 
اللصاهرة؛ فقد عملت إيرين على حطبة إحدى بنات شارلمان لابنها قسطنطين؛ وعرض شارلمان 


الزواج من إيرين لكن الاقتراحين لم يكتب لما النجاح” ما دفع الشعب البيزنطي إلى العمل 


' - لقد تم تويج شارلمان إمبراطوراً من قبل البابوية في ١٠۸م‏ في كنيسة القديس بطرس؛ وتعددت الأراء 
حول دوافع البابوية في تتويج شارئان إميراطوراً وبل معظم الدراسات المعتبة يذه المسألة إلى أن البابوية 
رغيت في التتويج وسبلة لإعادة سيطرتما على الغرب الأوروني » وكانت الحجة بأن العرش الإمبراطوري في 
القسطنطبنية شاغر » وذلك لأن إيرين تنتمي لأسرة معادية للأيقونات وتعتير مجرمة لأنما سملت عبني ابنهاء 
اينهارد:سيرة شارئان» تر» عادل زيتونيدمشويدار حسان للطباعة والنشر ۲۴۱۹۸۹4 ص۳٤١‏ ١ر‏ ستم: 
الروم »ص 2115 

' - اينهارد: سيرة شارمان » ص۷١۱‏ باليوسف (عيد القادر أحمد): العصور الوسطى الأورية(١۷٤-‏ 


۰ ۰ ۵ ؛ بيروت» المكتبة العصرية ۱۹1۷ص 1١8‏ 
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على حلع الإميراطورة الضعيغة من وحهة نظرهمء ولذلك ار الشعب البيزتطي ضدهاء وكان 
على رأس هذه الثورة تقغور (الموظف الالي) للسؤول عن خخزانة الإميراطورية البيزنطية» علمت 
إيرين بالمؤامرة و حاولت قتل نقغورء لكنه استطاع النحاة» و من ثم عمل مستشارها آطيوس 
على محاولة الاستيلاء على الملك لكنه أعفق؛ وتتيجة ذه الأوضاع عمل البطريرك في 
القسطنطينية مع الميئة الاستشارية على عقد اجتماع لدراسة وضع الإمبراطورية الداخلي 
والخارجي المضطرب» وقرّروا خلع الإميراطورة إيرين وتسليم نقفور عرش الإمبراطورية؛ واستلم 
الحكم تحت لقب الإمبراطور نقفور الأول» وأما إيرين» ققد نفيت إلى أثينا حيث ترهبت» وبعد 
مدة توفيت» وكان ذلك في عام ۰۳/۵۱۸۷ ۸م . 

أراد الإمبراطور نقغور'" أن يستهل عهده بإظهار قوته لشعبه» وبأن ما أذ على الإمبراطورة 
إيرين من مهادنة للعرب واستسلام لطلباتهم سيلغيه نقفور بقوته و شحاعته» ولذلك أرسل إلى 
الخليفة هارون الرشيد كتاباً يهدده فيه ويلغه بأنه لن يستمر بدفع الجزية» وبأن الحرب عادت 
للاشتعال بين الطرفين» وقد حاء في كتاب نقفور: 

' -السرياني :تاريخ مبخخائيل السريائي الكبيره ج۲ وص 4198: ابن العيري: تاريخ الزمان ص ١؛‏ الرهاوي 
امحهول: تاريخ الرهاوي الحهول »ص١١٠‏ جلوب: إميراطورية العرب »ص٣۲۳‏ ببار: الإمبراطورية البيزئطية 
ص4 0١‏ ربيع:الإميراطورية الييزنطية؛ ص ۱۳۳-۱۳۲ 

' - برد البعض نسب الإميراطور تقفور إلى أنه من أولاد جبلة بن الأيهم:الطبري :تاريخ الرسل واللوك ج۸ 
ص۰۷ لا)حبث ذكر بأنه من أولاد جفتة بن غسان» ابن العيري: تاريخ الزمان ص5 2117-١‏ ابن العيري :تاريخ 
مختصر الدول » صه7؟؛ مؤلف ممهول: العبون والحدائق يص4 .07 السرياي: اريخ ميخبائيل السرياني 
الكبير؛ ج۲» ص54 .تختلف ثورة نقفور عن الثورات التي سبقته فقد قام عدد من المسكريين أو السباسبين 
ثورات ضد الحكم ولكنها الرة الأولى التي يقوم قبها وزير للمالبة جتظبم ثورة كهذه و قد استطاعت هذه 
الثورة تحقيق أعدافها و الإطاحة جمكم إيرين؛ بيتر: الإميراطورية البيزنطية؛ ص44 1 
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((من نقغور ملك الروم إلى هارون ملك العرب» أما بعد: فإن لللكة التي كانت قبلي» قد 
وضعتك و أباك و أحاك موضع اللوك» ووضعت تفسها موضع السوقةء و أقامتاك مقام الرخ» 
وأقامت نفسها مقام البيدق» فحملت إليك من الأموال أخالأء ما كنت حقيقاً بحمل أنثافاء 
وذلك لضعف النساء وحمقهن؛ فإذا قرأت كتابي هذاء فاردد ما حصل من قبلك و افتد تفساك 
بما يقع به المصادرة لك» وإلا فالسيف يننا وبينك» وإنٍ عامل على تطرف بلادك و اهجوم على 
أمصارك, أو تؤدي إلي ما كانت للرأة تؤدي إليك والسلام)). 

عندما وصل الكتاب إلى الخليفة هارون الرشيد و قرأ غضب كر من اللهحة التي استخديها 
الإمبراطور نقفور» ولشدة غضبه كتب إلى تقفور على ظهر الكتاب الذي بعله إليه "بسم الله 
الرحمن الرحيم من عبد الله هارون أمير للؤمنين إلى نقفور كلب الروم؛ قد قرأت كتابك يا ابن 


الكافرة» والجواب ما تراه دون أن تسمعه و السلام"20 


وهنا لابدّ من التساؤل: هل من المعقول بأن يقوم خليفة مثل هارون الرشيد 
- مهما بلغت درحة غضبه - بإرسال هكذا رسالة وبمذه اللهحة» حاصة وأ مثل هذه اللهحة 


بعيدة عن ثقافة الخلفاء العباسيين ؟. 


- الطيري:تاريخ الرسل ولملوكيجم »ص ۳۰۸-۳۰۷» اين الأثير: الكاملء ج ص٥۱۸‏ ابن 
شداد:الأعلاق الخطيرة ج١1‏ ق۲ ,ص 747-740: مؤلف مجهول:العبون والجدائق ص »۳٠۰-۳۰۹‏ اين 
العيري: تاريخ مختصر الدول صه؟؟: دحلان: الفتوحات الإسلامية؛ ص ١144‏ :سبديو: تاريخ مختصر العرب 


,۷ الشريقي: التاريخ الإسلامي ص5 ١١‏ »حتي: تاريخ العرب» جاص ۳۷۲. 
ص .يفي: التاريخ الإسلامي بص ١١7‏ وحتي: تاريخ العرب»ج ؟؛ص | 
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وني الإحابة عن هذا التساؤل: يلاحظ أن هذه الرسالة تحمل ني طيَّاتها أمرين متناقضين : 
أولاهما: يكمن ي قوله: بعد البسملة من عبد الله هارون وني هذه العبارة ما فيها من وقار الخليفة 
على الرغم من غضبه من رسالة نقغور. 
وثانيهما: تغيير لمحة هارون تي رسالته» وإعطاؤها مسار آخخر من لال تحقير إمبراطور بيزنطة 
ونعته بالکلب. 
وربما أن الخليغة هارون استخدم هذين الأسلوبين المتناقضين في رسالته لأنه قصد من ذلك عفاطبة 
الطرفين؛ الطرف الأول العربي الإسلامي: من خلال استخدامه العبارات الإسلامية الني تليق به 
كخليفة للمسلمين والني تزرع السكينة في نفوس العرب للسلمين . 

والطرف الثاني البيزتطي: وذلك لإحباطهم وتخويفهم ولزرع القلق في تفوسهم وليؤكد هم 
أنه لا يزال في أوج قوته. 
كما أن محتوى رسالة الإمبراطور تقغور للخليغة الرشيد تحتاج إلى تدقيق 
فهل من المكن أن يرسل سياسي يتسلم منصباً بير كهذا للنصب لخليفة يضاهيه قو 
أدخلت كلمات حذافاً لفحوى هذه الرسالة لم تكن فيها أصلاً؟. 


؟» وهل 


فإن كانت هذه الرسالة أرسلت كما هي تماما فإنما تدل وبشكل قطعي على طريقة تفكير هذا 
الإمبراطور المتسرعة وغير الدقيقة والتي ستحلب الويلات لبلاده . 

لم يكن يتوقع الإمبراطور تقغور بأن الرد سيكون بهذا الشكل؛ ققد جهز الخليفة هارون الرشيد 
حيشاً ضخماً ل يجهز مثله من قبل» وكان هذا الخيش يضم أشهر القادة في الدولة العباسية أمثال 


محمد بن يزيد بن مزيد الشيباتي» وإبراهيم بن حيريل» والبعض يذكر بأن الخليغفة هارون الرشيد 
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أذ معه ولده القاسمء توحه الحيش إلى داحل الأراضى البيزتطيةء هارون الرشيد و قواده 

ولده القاسمء تو 3 اضي 3 و و قو 
على تذليل العقبات أمامهم فقد ذكر بأن الرشيد "فتح و غنم و سبى و اصطلم”” وأفاد وخرب 
وحرق واصطف 0 © 


فقد كان الخليفة هارون الرشيد في حملته هذ حطة منظمة يمكن أن يطلق عليها سياسة 


(الأرض المحروقة)؛ فالرشيد وقواده كانوا يعملون على حرق وتخريب وهدم كل ما جدونه 
أمامهم من آبار وحصون و أسوار وقلاع» ذهل الإمبراطور تقغور من قوة الخليفة هارون الرشيد 
والطريقة التي يهاحم بماء لذلك عمد إلى تجهيز حيش ليواجه به الخليفة هارون الرشيد» ثم عمل 
على رمي الأشحار على الطرقات» ليمنع للسلمين من متابعة الطريق» وإشعال النيران؛ و من ثم 
إلقائها على المسلمين؛ ولكن كل هذه الإحراءات لم تؤثر في عزيمة الرشيد وجنوده الأقوياء» 
لذلك طلب من القادة والجنود ارتداء الملابس التي تحميهم من النيران (النفاطين) وتجاوز النيران 
وبالفعل حدث ذلك ووصل للسلمون إلى أيواب هرقلة» لم يتجرأ الإمبراطور نقغور على 


' - اصطلم: صلم الشيء صلماً قطعه من أصله » والاصطلام : الاستفصال: واصطلم القوم : أبيدوا »ابن 
منظور: لسان العرب» ج7ءص 344 4 

- اصطفى: اصطفى القوم إذا أقامهم في الحرب صفاً » وصف القوم يصفون صفاً واصطفوا وتصافوا أي 
صاروا صفا مستوياه لبن منظور: کسان العربوج7 بص + 48. 

" - الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ »ص۳۰۸٠‏ ابن الأثير: الكاملءج؟: ص هك !؛ ابن شداد: الأعلاق 
الخطيرة ج۱ ی۲ ص۹٤۳‏ این خلدون: تاريخ ابن خلدون جاءص ۲۲٠‏ الشريقي: التاريخ الإسلاني» 


ص ۱۲۷. 
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مواحهة المسلمين» لذلك عمل على طلب المدتة والصلح؛ وأرسل للرشيد يتوسله للقبول» وافق 
الخليغة هارون الرشيد» وعاد للسلمون إلى بلادهم منتصرين.”“ 


وهنالك روايات متناقضة حول هذه الحملة » فمنها من ذكر أنما كانت بقيادة الرشيدء ومنها 


من أوكلها إلى ابنه القاسم الذي أوكلها بدوره إلى قائد خر فالؤرخ ابن خياط لا يذكر بشکل 
صريح توجه الرشيد وإغا يذكر بأن القاسم ابن الرشيد وجه إبراهيم بن جبريل تجو الروم ودخل 
من درب الحدث والتقى مع البيزتطبين برج عذراء واستطاع أن يهزم البيزتطيين و كان ذلك في 
عام Ar tl. AAA‏ ,© 

هناك مصدر وحيد ذكر أن عدد القتلى من طرف البيزنطيين قد بلغ أربعين ألفاً و سبعمكة قنيل 
وأنّ امسلمين حصلوا على غنائم كثيرة؛ فمثلاً من الدواب حصلوا على أربعة آلاف دابة,997 


وقد فرض الخليغة هارون الرشيد على الإميراطور نقفور في هذا الصلح ألا بيني البيزنطيون أي 


'- الطبري:تاريخ الرسل والملوك وج »ص۰۳۱۸ ابن الأثير: الكامل؛ ج٩‏ »ص ۱۸۵» ابن علدون: تاريخ 
ابن خلدون؛ ج7اءص 70 7السبوطي: تاريخ الخلفاء »ص۲۸۸ مولف مجهول: العبون و الجدائق )ص 051١١‏ 
ابن العبري: مختصر تاريخ الدول )ص 4144 ابن شداد: الأعلاق الخطيرة »ج۱ ی۲ ص ۲٣۷-۲٤۹‏ ابن 
عذارى (أبو محمد عبد الله بن محمد المراكشي توفي أواخر القرن السابع المجري/ الخامس عشر المبلادي): 
الببان المغرب في أخبار الأندلس والغرب» تح كولان لبفي بروفسالبيروتءدار صادر ۳۱۹۹٥4‏ ص۲۹۰٠‏ 
الحميدي: التاريخ الإسلامي مواقف وعيره ص ۷1-۷١‏ المدور: تاريخ العراق في عصر العباسين» ص۷٤١‏ . 
ان عباط : تاريخ خليفة بن خباط ي ص 48/8 


* - ابن عذارى: البيان المغرب بص ۲۹۰ 
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حصن من الحصون الهدمة وأن يدفع الإمبراطور تقفور الأول الجزية للرشيد ديناراً عن كل 
شخص راشد في الإمبراطورية ما عدا نقغور وولده . 

وتذكر المصادر السريانية أنه ثم تبادل للهدايا والعطايا بين الطرفين» المسلم والبيزنطي بعد قبول 
الرشيد للصلح؛ وبأن الطرق فتحت للتجارة؛وأصبح الشعبان العربي المسلم والبيزتطي يتبادلان 
النحارة» و هذه المصادر لم تذكر أي قتال حصل بين الطرفين . 
ويذكر الرهاوي بأن جيش هارون كان يتألف من معة ألف جندي» و بأن الحيشين العربي للسلم 
و البيزنطي تعسكرا من دون قتال ما يقارب الشهرين» ومن ثم عقد الصلح بين الطرفين . 
أما المصادر العربية فلا تشير إلى أن الخليفة هارون الرشيد والإمبراطور تقفور الأول قد حصل 
بينهما أي اتصال» و يقتصر الحديث على عملية فداء حرت بين البلدين عام ۸۹٠ھ ٥/.‏ ٠۸م‏ 
(سيتم ذكر الغداء في الفصل الرابع). أما الهدايا والتحارة» فلا تذكرها سوى المصادر السريانية» 
لذا يحب أخذ الحيطة والحذر في أثناء قراءتماء فقد كان معروف عن الخليفة هارون الرشيد قوته 
وعزعته وكرهه لنقفورء وذلك لنقضه ما انفق عليه الرشيد مع الإمبراطورة السابقة إيرين» 
واستهزائه بالسلمين» فكيف سيتبادل معه الحداياء أما التجارة فلا شلك أن منطقة اللغور كانت 
طرق للتبادل بين الطرفين في أيام السلام و الصلح؛ وهذا ما سيتطرق إليه الفصل الرايع. 


- مصطفى : التاريخ العباسي؛ ص 9/4؛ مجموعة مولفين: الرقة درة الفرات »ص ٠١۳‏ . 

' - السرياني: تاريخ مبخائبل السرياني الكبيره ج۲ +ص5174؛ ابن العيري تاريخ الزمان عص15؛ الرهاوي 
امخهول: تاريخ الرهاوي الجهول: ص۱۸ الدور: تاريخ العراق» ص۸٤١‏ 
” - الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي احهول» ص1۸. 
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و قد ذكر الشعراء الجزية التي دفعها الإمبراطور تقفور للرشيد ققال أبو العتاهية: 

تمللت الدنيا لمارون ذي الرضى وأصبحّ نقغورٌ هارون ذميا”» 
وما يشير الاستغراب هنا بأن العباسيين كانوا يحققون انتصارات كثيرة على البيزنطيين ويحتلون 
بعضاً من حصونحم ومدنحم الحدودية» فلماذا ل يم العباسيون بإحضار عناصر مسلحة لتسكن 
هذه المناطق المستولى عليها وتستوطن فيها؟. 
لم يهدف العباسيون في سياستهم العسكرية تحاه بيزنطة إلى الاستيطان» فقد كانت سياستهم 
دفاعية أكثر منها هحومية؛ كما أن انشغاهم الدائم بالمشاكل الداخلية كان عنعهم من التفكير 
بعقلية هجومية واستيطانية في المناطق اللستولى عليها. 
بعد انتصار هرقلة قام الخليفة الرشيد بإرسال إبراهيم بن إسرائيل على رأس صائفة في العام 
8م 07م » والذي توجه مع جيشه من درب الصغصاف إلى داخل الحدود البيزتطية . 
أراد الإمبراطور نقغور أن يعوّض عن هزيته السابقة أمام الرشيد في هرقلة؛ لذلك فقد قاد حيشه 
لملاقاة إبراهيم» وبالفعل حرى قتا بين الطرفين» وتمكن الحيش العرني من هزيمة نقغور ويش 
وحرح نقغور في ثلاث مناطق من حسده» وقتل من أفراد حيشه ما يقارب أربعين ألف حندي» 


وتمكن المسلمون من أخذ أربعة ألاف دابة»وهذه أرقام مبالغ فيها أيضاً. 


العتاهية: هو "ماعبل بن القاسم مولى لعترة ويكنى أبا اسحق وأبو العتاهية لقب وكان جرارا ويرمى 


بالزندقةءاين قتبية: الشعر والشعراءوج؟ بص 7/41١‏ 
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وبعد عودة إبراهيم من الصائفة رابط القاسم بن الرشيد في مرج دابق في العام تفسه» ليكون على 
أهبة الاستعداد في حال قام تقغور بأيّ هجوم على الحدود الإسلامية. ”° 

لم تذكر هذه الحادئة إلا من قبل هذا المصدر الوحيد في العام ۱۸۸ھ ./ ١م‏ وهنا تجدر 
الإشارة إلى أن خروج إبراهيم في غزوته هذه يدل على أن العرب هم من حرق اتفاق الهدنة 


المعقودة بين الرشيد ونقغور» وهذا عخالف لما تذكره غالبية المصادر بأن الإميراطور هو من خرق 


الهدنة المعقودة بين الطرفين في عام ٠19ه‏ ./ه١مم‏ من خلال إغارته على الحصون والمدن 
اللغرية الشامية, 

والسوال الذي يطرح هنا هو» هل كان الطرف العربي هو من أحل بالهدنة ؟» وهل كان توحه 
نقفور نحو الحصون العربية الإسلاميّة في عام ۸٠۹۰‏ ./ 5١م‏ را على هحوم إبراهيم؟. 

تجمع غالبية المصادر العربية على أن الإمبراطور تقفور لم يكن يتلاك الحنكة العسكرية كقائد 
حربي» ولاالحكمة السياسية كإميراطورء لذلك فقد حرق الاتفاقية السابقة التي عقدها مع الخليفة 
هارون الرشيد؛ ولم يعخير من الرد الذي تلقاه سابقاً من الخليغة الرشيدء والمزمة التي مني بجا فبعد 
عودة هارون الرشيد إلى الرقة» استغل الإمبراطور نقفور قدوم الشتاءء وظن بأن للسلمين لن 


يقوموا بمهاجمته في الشتاءء لعدم قدرتحم على تحمل البرودة الشديدة في تلك المناطق» كما علم 
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الإميراطور بأن الخلافة العباسية تمر بمرحلة اضطراب ني الشؤون الداخلية؛ كالاضطراب بين 
المضرية واليمانية في دمشق» إضافة لخروج بعض الأشخاص في آمد. ”° 

أغار نقفور على الحصون والدن الثغرية الشامية» ققد أغار على عين زربة والكئيسة السوداء 
وآذنةه كما عمل على بناء الحصون في أتقرة و الصفصاف وربسة والطوانة» واستولى على 
طرسوس» ومن ثم هاحم مرعش» واستطاع تحقيق اتتصارات كبيرة وأخذ أعداداً كثيرة من 
الأسرى؛ وحصل على الغنائم وكان ذلك في عام هه ره ۸م . 

استطاع المسلمون الرابطون في المصيصة أن يستردوا بعضاً من الأسرى الذين أحلهم البيزنطيون 
عن طريق مهاجمتهم و لكنهم ل يحققوا هذا النجاح الكبير 7", 

لم يتمكن مستشاروا الرشيد من إخباره کا قام به الإمبراطور نقغور» ققد افوا من رد فعله إن 
علم بهذا التقض» ولذلك طلبوا من شاعر يدعى عبد الله بن يوسف» ويقال إنه كان الححاج بن 


يوسف التيمي» أن ينشد للرشيد أبياناً يخبره فيها با حدث» فقال التيمي: 


' - الطبرينتاريخ الرسل ولملوك؛ ج۸ ص۲۰۲ ۰۳۱۰۰ ابن الأثير: الكامل ٤ج۹‏ بص ۱۸٩‏ ابن 
خلدون:تاريخ ابن حلدون وج7 ص۵ ۲۲. 

' - ابن باط: تاريخ خطيفة بن باط ص4 ه؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك: ج۸ »ص١۲٠٠‏ ابن الأثير: 
الكامل ج۰۱ ص 14/6؛ ابن خطدون: تاريخ ابن خلدون»ج ۲ص ۲۲۹؛مصطفى: العصر العباسي »ص۲۷۹٠‏ 
السرياني: تاريخ مبخائبل السرياني الكييره ص١‏ 5 »٤‏ ابن العيري: تاريخ الزمان» ص5 1. 

"- الطيري:تاريخ الرسل والملوك: ج۸ »ص۳۲۱ ابن الأثر: الكامل في التاريخ؛ ج1 ؛ ص1944؛ ابن 


شداد: الأعلاق الخطيرة ج١‏ »ق۲ .ص54 7 ابن العيري: تاريخ الزمان » ص6 »١‏ مصطفى : التاريخ العباسي 


ص ةلا 
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ونبهاء ومن الحصون التي استولى عليها المسلمون (ماليكوكياء سيدارابوليس» اندراسوس» نيقياء 
صملة سنان) 200 

كما أرسل قوة عسكرية تقدر بحوالي ستين ألف حندي إلى أنقرة» وتمكنت هذه القوة من تدمير 
التحصينات حارج أنقرة وداخلها'”». 

وهنا يلمس الدارس المبالغة الكبيرة في ذكر هذه الأعداد الكبيرة للحنود للشاركين لي حيش 
الرشيد» فكيف سيتمكن حيش بمذه الأعداد من تأمين طعام الجنود والزاد وللاء وطعام الخيل 
والمؤن والكثير من المستلزمات؟. 

فهذه الأرقام مبالغ فيها بشكل كبير, فعلى الدارس أذ هذه الروايات بعين الحذرءورها أنه تم 
تضحيم هذه الأعداد من قبل المورخين العرب ليبينوا للقراء أهمية هذه الحملة » ومقدار الجهد 
الذي بذل حتى تم الوصول إلى هذه التائج » وليؤكدوا أيضاً بأن الرشيد كغيره من الخلفاء 
العباسيين » عمل مثلهم على هيز الحيوش لحماية حدود دولته والذود عن مدنها وشعبه. 

أما الخليغة هارون الرشيد» فقد بقي معه القسم الأعظم من هذا الحيش الضحمء وتوحه إلى هرقلة 


وحاصرها ما يقارب ثلائين يومأء استخدم الرشيد في حصاره مختلف الأس لمحة الحربية 


' - الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ :ص١‏ 17 ابن الأثير: الکامل؛ ج٩‏ »۱۹1۹ء ابن شداد:الأعلاق 
الخطيرة )ج1١‏ ق؟ ص1هاءاين خطلدون: تاريخ اين خطلدونج1ءص5 077 ذكر البعقوبي بأن الرشبد قح 
عرقلة والمطامير و لم يذكر ألمائها. البعقوبي: تاريخ البعقوبي ص١47:‏ علي: تاريخ العرب» ص٤‏ ٠۲؛‏ 
مصطفى: في التاريخ العياسي» ص 580 


" - عبد الله: العلاقات السباسبة »ص ۲۹۸. 
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كاحانيق””' والعرادات”” والسهام؛ فقد عمد المسلمون إلى وضع النيران بدل الحجارة في اللمانيق» 
ورميها على سور هرقلة» وبالفعل تمكنت النيران من أن تصدع السور » ولم يجد أهالي هرقلة 
حيلة سوى فح الأبواب والاستسلام وتسليم المدينة للرشيد» ودحل هارون الرشيد المدينة في عام 
۰ھ / ۸۰م وسبى حوالي ستة عشر ألف شخص؛ ونتيجة لكون هرقلة مركز رئيساً مخازن 
القمح فقد حصل على كميات كبيرة منه »استطاع المسلمون في حملتهم هذه أسر ما يقارب 


سبعة عشر ألفأ من البيزنطيين» و قد تم ترحيلهم إلى الرافقة و بيعهم هناك 9" , 


' - المتجنيق: هو ألة حرية ثقبلة تستحدم لقذف الأحجار والسهام وقوارير النفط أو أي مقذوفات أحرى 
باتماه العدو ب وكلمة منجنبق دلت العربية من الفارسبة تحريفاً لعيارة "من جه نيك" وقبل ألما تعني " أنا ما 
أحودي" أو بكلمة "متجلك" ومعناها " الارتفاع إلى قوق" ٠‏ وفي زمن العباسبين أصبح المتجنيق سلاحاً من أهم 
أسلحة المبش؛ وأصيح له صنف حاص من صتوف اليش العباسي ووكان يضم المتجنيقيين والعبارين ويرأسه 
قائد يقال له "النجنبقي"٠‏ الزرذكاش (ابن أرنيغا):الأنبق في المناجيق؛تج إحسان هنبدي»حلب»؛ منشورات 
معهد التراث العلمي العربي ۴۱۹۸ص۰ 217611007 

' - العرادات: مفردها عرادة» وهي من آلات الحرب أصغر من المتجنبق ثرمي بالحجارة المرمى البعيد 
الفلقشندي: صبح الأعشى؛ ج١٠‏ ؛ص١47.‏ 

"- الطيري: تاريخ الرسل والملوك» ج۸ :ص ۳۲١‏ البعقوبي: تاريخ البعقوبي؛ ص 411 ابن خلدون :تاريخ 
ابن خلدون» جا ص44؛ ابن شداد :الأعلاق الخطيرة ج١‏ »ق ۲٠ص‏ 7017 «التويري: نماية الأرب» 
ج۲۲» ص٩ »۱١‏ الاصفهائ:الأغانيه ج۱۸ »ص ۲۲۲؛ » السبوطي: تاريخ الحلفاء» ص ۲۸۹؛ ابن كثير: 
اريخ العرب 


البداية والتهاية؛ ج١٠‏ »ص ۲۰۹. و يذكر بأن قتح عرقلة كان عام ۱۹۱ھ ./۸۰۷م. سبديو: 


العام ص 146 حسن: التاريخ الإسلامي العاويص6 87 . 
وجني ای الإملاين ا 
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بعد فتح هرقلة عاد الرشيد إلى الطوانة »وشعر بضرورة أن يستخدم مركز قريب يتمكن من 
لاله من متابعة حيوشه للتواحدة في مناطق عديدة » لذلك فقد أمر بأن يينى له مترل في 
الطوانة؛ لكن الرشيد فحأة قرر العودة بما أنجز ولف في الطوانة عقبة بن حعفر. ° 

كان الخليغة هارون الرشيد ينوي زلزلة عرش تقغور بما يقوم به من تخريب و احتلال في الأراضي 
البيزنطية» ولم يكتف الرشيد بمهاجمة الأراضي البيزتطية برأ» بل عمل على إرسال حميد بن 
معيوف بحملة بحرية» واستطاع حميد الوصول إلى قرص» واحتلها ثم سى أعداداً كثيرة من 
الجزيرة» و كان الرشيد يهدف إلى تشتيت أنظار الإمبراطور وقواته برأ وبحرا من أجل إحباره على 
الخضوع له ولشروطه. ”9 

أما عن الرد البيزنطي تجاه حملة هارون الرشيد ضد هرقلة؛ فقد جهز الإمبراطور جي كبيراً ظن 
أنه يستطيع أن يواحه الخليفة هارون الرشيد به ولكنه عندما علم باتتصارات للسلمين المتتالية؛ 
وما اسنولوا عليه من الحصون والمدن» وسمع بخير دخخول الرشيد إلى هرقلة؛ لذلك أرسل 
الإمبراطور نقغور إلى الرشيد يطلب منه الصلح» ويؤكد بأنه سيدفع له امال إن رحل عن 
بلاده؛لكن الرشيد رفض الرحيل من دون مقابل» بل طلب من تقفور أن يرسل إليه جزية عن 


رأسه ورأس ولده و عدد من البطارقة و أهل بلده كل عام؛ قبل الإميراطور نقغور طلب الرشيدء 


' - ابن الأثير :الكامل وج 5 وص ١۹ء‏ ابن شداد : الأعلاق الخطيرةج١‏ وق7 »ص ۹٠١۲ء‏ ابن الجوزي: 
المتظم »ج1 +ص0141-187 ابن كثير: البدلية و النهاية »ج١٠‏ وص ٠۲١٠‏ السيوطي: تاريخ الحلفاء» 
ص۲۸۹. 

'- البعقوبي: تاريخ البعقوبي» ص١۳‏ الطيري: تاريخ الرسل ولطلوك: جم » ص١۲٠٠‏ ابن الأثير: الكامل؛ 


ج٩‏ وص 4145 سيديو: تاريخ العرب العام بص 1۸۸ 
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وأصبح يرسل ثلامعة ألف دينار كل عام للرشيدء واشترط هارون الرشيد على نقغور بأن لا يعيد 
إعمار هرقلة كما طلب نقغور من الرشيد عدم تخريب حصن ذي الكلاع و سنان وصملة؛ ول 
تذكر المصادر إن كان الرشيد نفذ طلب تقغور بشأن الحصون البيزتطية أم لم ينفذه» والأرحح 
بأن الطرفين قد التزما بشروط الاتفاقية, 

بعد أن عقدت هذه الاتفاقية بين الطرفين أعد الإمبراطور تقغور كتاباً للرشيد يطلب فيه من 
الخليغة الرشيد إعطاءه إحدى سبايا هرقلة وهي خطيبة ولده» وطلب نقفور من الرشيد بعض 
العطور التي اشتهرت بما الديار الإسلامية؛ أحاب الرشيد على طلب نقغور بالموافقة وأرسل له 
الجارية بعد أن زينت بأيحى حلة, ° 

وأرسل الرشيد لنقغور العطورء وبعث له بكميات من التمور والأخبصة والزييب» 
والترياق» وتم تسليمها للإمبراطور تقفور الذي رد بإرسال خمسين ألف درهم إسلامية ومعة 


ثوب ديياج ومبتي ثوب بزيون» وائي عشر بازأ وأربعة كلاب صيد وثلاثة براذین ‏ , 


' - ابن عباط: تاريخ خليفة بن عباط »ص٩ ٤١‏ الطبري: تاريخ الرسل ولطلوك: ج۸ يص 01ل الأردي: 
تاریخ الموصل» ص4١‏ ابن الأثير: الكامل» ج1 »ص ١1۱۹ء‏ » ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ٠ج‏ وق7 ٠‏ 
اص 504 لابجر: موسوعة تاريخ العام ص 485. 

' - الأعبصة: الحلوى المخيوصة؛ ابن متظور: لسان العربوج١‏ »ص ۷۸۵. 

" - الترياق : بكسر الناء » اسم فارسي معرب وهو دواء ناقع من تدغ الححيوم والسموم» الجوهري: الصحاح 
في اللغة والعلوب جا ص 159 


* - الطبري: تاريخ الرسل والطلوك: ج۸ »ص 77١‏ 
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ينغرد الطبري بذكر حادئة تبادل المدايا بين الرشيد وتقغور بعد فتح هرقلة» ولم تصدر إلى الآن 
وثائق تثبت هذه الحادثة أو تنفيهاءوييدو أن ما دفع المصادر السريانية إلى ذكر تبادل دايا بين 
هارون وتقغور سابقاً عام ۸۷« ./07مم هو هذه الحادئة التي أوردها الطبري . 

هناك حلاف كبير حول المدنة التي عقدت بين الخليغة الرشيدء وتقفور في المصادر السريانيةة 
فهذه المصادر تذكر أن الإمبراطور نقغور جهز جيشاً كبو مواجهة المسلمين» وأن الخليفة هارون 
الرشيد عندما شاهد قوة هذا اليش و ضخامته سارع إلى طلب الصلح من نقغور» وسلّم لنقفور 
ما كان معه من أسرى الروم البيزنطبين» ولأن نقغور قبل الصلح أهداه الرشيد جميع الخيام التي 
كان حنوده يستخدموتها ,20 

وهذا الكلام لا أساس له من الصحة؛ و إا أرادت هذه للصادر أن تحفظ ماء وجه الإمبراطور 
نقغور من هذا الصلح للهين و المذل لهء فاختلقت رواية هذه القصة التي لا يستطيع أي عقل أن 
ينقبلهاء حاصة و أن المصادر البيزتطية الرئيسة؛ والإسلامية العربية؛ قد ذكرت تفاصيل المدنة 
السابقة وذكرت أيضاً كيف تذلل نقفور للرشيد ليقبل الصلح. 

كان للنصر الذي حققه الخليفة هارون الرشيد في هرقلة أثر كبير في تفوس الشعراء؛ لذلك فقد 
دوه ف قصائدهم, 


فقد قال الشاعر المكي في ذلك النصر العظيم: 


هوت هرل لما أن رأت عَحَباً حوائماً ترتمي بالنفط و النار 
کان نیراتنا ف حنب قلعتهم مصبغات على رسا قصار“ 


اريخ مبخائبل السرياني الكيير وج ۲ »ص٠ ٠١١‏ ابن العيري: 
'- الحبوي: معجم البلدان » جه ص۳۹۸. 


ريخ الزمان ص۱۷ . 
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قال أبو العناهية أيضاً: 
ألا نادت هرقلة بالخراب مَنْ الك اموق للصواب 

كذلك ذكر الشاعر أشحع بن عمرو السلمي”“ هذا الاتتصار ققال: 

أحسّت هرقلةٌ مكلوماً جواتبها وناصرٌ الدين بالتدبير يرميها”؟؟ 
بعد انتصار هرقلة و عودة الرشيد إلى الرقة؛ اتشغل الخليفة هارون الرشيد بللشاكل الداعلية في 
خراسان» و توقع الإمبراطور نقفور بأن الرشيد لن يلتفت للأوضاع على الحدود الخارجية 
الإسلامية البيزنطية؛ فعاد و نقض الصلح مرة أخرى» وعمل على إعادة بناء أنقرة. 977 
وعندما علم الخليفة الرشيد با فعل الإمبراطور تقفور سارع إلى إرسال القائد يزيد بن عخلد 
المبيري في غزوة لبلاد الروم في عام 1۹۱ھ ./87م؛ فتوحه يزيد بن عخلد البيري؛ ومعه ما 
يقارب عشرة آلاف جندي» ودحل إلى منطقة آسيا الصغرى ف قبادوقياء و لكن اميش البيزنطي 


استطاع أن يحصره في المضيق في تلك للنطقة» وتمكن البيزنطيون من قتل يزيد وقتل خمسين رحلا 


' - أشجع بن عمرو السلمي:أشجع بن عمرو من ولد الشريد بن مطرود السلمي؛ من بني سلب وكان 
متصلاً بالبرامكةبأعجب الخليفة الرشيد به كثيراً ومدحه وأمده بالمال» ابن قتبية: الشعر والشعرا ج٠٠‏ 
سن :48١‏ أبو تمام الطائي: ديوان الحماسةه ج ۰۱ص۲٤٠٣‏ 


' - ججموعة مؤلفين: الرقة درة الفرات بص ١١8‏ 


کی ابن العيري: تاريخ الزمان» ص۱۷ 
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آخر أما الباقون فقد تمكنوا من الغرار» واستطاعوا النحاة بحياتهم» وييدو أنحم عادوا إلى طرسوس 
خاصة وأن المنطقة التي حدت فيها القتال لم تكن بعيدة عن طرسوس.“ 

وهكذا لم تنجح هذه الغروة» بل قتل يزيد وأصحابه» وهناك مصدر وحيد يخالف ما ذكرته 
الصادر الأخرى في نتيجة هذه الغزوة» فيذكر بأن يزيد استطاع أن يحصل على العديد من 
الغنائم و يعود سالا إلى بلاده بعد هذه الغزوة . 

وهذا على الأرحح غير صحيح خاصة: و أن الرشيد توحه مباشرة بعد موت يزيد» لينتقم له على 
رأس حيش كبيرء و رابط بنفسه في منطقة الحدود في مدينة الحدث ما يقارب ثلاثة أيام» ومن 
هناك أرسل الرشيد صائغة في العام نفسه 41١ه ٦/١‏ ٠۸م»‏ بقيادة القائد هرئمة بن أعين» وكان 
معه حوالي ثلاثين ألف جندي من خراسان» و توجه هرثمة إلى قبادوقياء وكان مع هرئمة مسرور 
الخادم الذي تسلم النفقات وتصريفها. 

عاد الرشيد إلى الرقة بعد أن أقام ثلائة أيام في الحدث؛ و أناب عنه ف مدينة الحدث عبد الله بن 


مالك؛ ليرد هجمات البيزتطيين عنهاء ومد بن يزيد بن مزيد في طرسوس . 


الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ »ص۰۳۲۳ ابن الأثير الكامل» ج1 »ص٥‏ . ؟؛ ابن شداد:الأعلاق 
الخطيرة؛ ج١؛‏ ق۲ ص٠١٠٠‏ مؤلف مجهول: العيون و الحدائق» ص؟7١اءابن‏ كثير :البداية والنهاية» 
ج١٠‏ ٠ص 71١‏ عمران (حمود سعيد): معالم تاريخ الإميراطورية الببزنطبة ( مدعل لدراسة التاريخ السباسي 
والحربي)؛ القاهرة» دار المعرفة الجامعية:. ۰ ۰ ام ص14 1 

' - اين خباط: تاريخ خليفة بن خباط» ص 508. 

" - الطيري: تاريخ الرسل والملوك وج »ص ٠۳۲٢‏ ابن الأثير: الكامل وج7 وص ۲١٠‏ مؤلف ممهول: 
العيون و الحدائق ص 711-117 حيث يذكر بأن الخليفة هارون الرشيد وصل إلى (دير كرماسيل) ومن 
هناك بدأ بتسبير امنود أي هرثة بن أعين و عبد الله بن مالك و لم يذكر المصدر بأن الرشبد رابط في الحدث 
ص۳۱۲ ابن الوزي : المنتظي ج94 ص 4144 ابن شداد : الأعلاق الخطیرة؛ ج۱ »ق ۲ »ص۷١۲‏ ءابن كثير: 


البداية والتهايةوج ١١‏ بص 71١‏ 


0 
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بعد صائفة هرئمة التي كانت في عام ١141ه ۸٠ ٦/-‏ تذكر المصادر بأن البيزتطيين عادوا إلى 
الحدود الإسلامية؛ وهاجموا مرعش ف العام تفسه؛ وتمكنوا من أسر عدد من المسلمين» ولم 
يستطيع قائد امنود المرابط في مرعش سعيد بن سلم بن قنيبة أن يقاوم هجوم البيزتطيين» بل إن 
المصادر تذكر بأنه ((لم يتحرك سعيد من موضعه ))۲ . 

وهذه للصادر تذكر بأن البيزتطيين هاجموا مرعش ف أثناء تواحد الخليغة هارون الرشيد في مدينة 
الحدث لکن هذا الافتراض یکن أن يكون غير دقيق فيد أن ذاق الليزتطيون مرارة المزائم 
امنكررة من الخليفة هارون الرشيدء ولمسوا قوته وشحاعته من غير الممكن أن يتجرؤا وعلى 
مهاجمة مرعش» وهم على علم بوجوده بالقرب من المدينة؛ فهو سيسارع لر المجوم والتنكيل 
بم كما أن موقف قائد اجنود المرابط في مرعش سعيد بن سلم ابن قنيبة» كان موققاً ليا 
وضعيفاً إلى حك كبيرء فهذا القائد كما ذكرت المصادر لم يحرك ساكناً ضد المحوم؛ بل ترك 
المدينة والمسلمين عرضة لمجمات البيزنطيين؛ و هذا يدعو للاستغراب» فكيف يستطيع هذا القائد 
أن يفعل مثل هذا الأمر والخليفة مرابط في الحدث» فلا شك أنه سيهابه ويخشى من معاقبته 
والأرحح أن المحوم تم على مرعش بعد مغادرة الرشيد الحدث» وتوجهه نحو الرقة كما أن 
موقف سعيد يدل على ضعفه وعدم كفاءته وقدرته على تسلم مثل هذه المهمة وهي الدفاع عن 


اللغور. 


' الطبري :تاريخ الرسل واللوك»؛ چ۸ بص ۰۲۲۲ ابن الأثير: الكامل» ج3ءص ١٠۲؛‏ ابن شداد: الأعلاق 


الخطيرة وج١‏ »ق۲ ص5 هلاء عمران: معام تاريخ الإمبراطورية الببزنطبة ص۱۹۸. 
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بعد هذه الأحداث أمر الرشيد بأن يعاد بناء طرسوس وتحصينهاء وأمر بذلك هرثمة بن أعين» 
الذي أمر بدوره فرج الخادم؛ الذي بناها وينى مسحدهاء و أسكن فيها حنوداً من خراسان بلغ 
عددهم ما يقارب ثلاثة آلاف حندي» وجنوداً من المصيصة بلغ عددهم حوالي ألف جندي» وقد 
انتهى بناء المديئة عام x۹۲‏ ./۷ ٠۸م‏ . 

لم تذكر المصادر العربية التي تحدئت عن صائفة هرئمة بن أعين نتيجة هذه الصائغة» إلا مصدر 
وحيدء حيث يذكر هذا المصدر بأن القائد هرثمة بن أعين بعد أن دل بلاد الروم» توجه نحو 
الإمبراطور نقفور ومعه حيش كبير» لبواجهه و بالفعل حدث قتال بين الطرفين» و لم يتم تحديد 
منطقة القتال استمر القتال بين الطرفين إلى مغيب الشمس» و استطاع المسلمون التغلب على 
نقفور وجيشه ولكن عند عودة هرمة وجنوده عاق اجنود من نقص في الإمدادات والعتاده 
وتحديدا الطعام والمياه» لذلك أرسل الخليغة هارون الرشيد إمدادات خرئمة عن طريق إرسال عبد 
الله بن مالك (للرابط في الحدث مع الخليفة هارون الرشيد ) ومعه الإمداد بالطعام والمياه 
واستطاع إيصانها لرئمة: وعاد اجنود المسلمون إلى ديارهم . 


وعلى الرغم من أن هذا هو المصدر الوحيد الذي يذكر هذه الحادثة فمن الممكن الأحذ 


بمحرياتما, خاصة و أنه من عادة المصادر أن تذكر الصوائف بشكل مختصر دون أن تذكر ننيجة 


الصائفةء و لهذا فمن للمكن أن تكون هذه الصائفة قد أثمرت بشكل إيجابي؛ وعلى أساس خحسارة 


'- البلاذري: فتوح البلدان» ص 14؛ الطيري:تاريخ الرسل ولللوك: ج۸ »ص٣۲٠‏ ابن العدم: بغية 
الطلبوج١‏ »ص 145؛ ابن الأثير: الكامل ج ص ٠۲١٠‏ ابن الشحنة: الدر متخب و ص 547 


* - مؤلف مجهول: العيون و الحدائق وص 7115 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اام 


تقفور فيها و اتشغاله بحروبه مع البلغار تم عقد صلح آخرء و حدث فداء بين المسلمين 
والبيزتطيين في عام 151ه .//807م. بالإضافة إلى انشغال الخليغة هارون الرشيد بالمشاكل في 
المنطقة الشرقية من الخلافة في حراسان» ققد حدئت فتنة كبيرة في حراسان بقيادة رافع بن الليث 
ابن نصر بن سيار" . 

لم تحدث أية مواحهة بين الطرفين العرنّ المسلم والبيزتطي بعد عام 191ه ./017م + مع أن 
البعض يذكر بأن البيزنطيين عادوا وألوا بالصلح مرة أخرى؛ و هاجموا الحدود الإسلامية ومدن 
اللغور» ولكن انشغال الخليفة بالأحداث التي بحري في خراسان لم يسمح له بالرد على 
ابيز تطيون". 

والمصادر تذكر بأنه لم يكن للمسلمين صائفة منذ عام ۱۹۱ھ /١٠۸م‏ حتى عام 
ماحم العم 7 

وييدو أن السبب في ذلك هو موت الخليفة هارون الرشيد في عام ۸٠۸/۵٠۹۳‏ و تسلم 
ولده الأمين» و ما تلا ذلك من اضطرابات داحل حدود الخلافة الإسلامية؛ وهذا ما سيظهر في 
الأحداث النالية؛ما عدا مصدر وحيد ذكر بأنه في العام ٠۹۲‏ ./07م قام الخليفة الرشيد 
بتولية ثابت بن نصر بن مالك اللغور » وتوجه ثابت في العام نفسه نحو الحدود البيزنطية ودخلها 


وتمكن من فتح مطمورة » ول يحدد للصدر مكان المطمور 


أو امه 299 


بو أحداث عام 4۳-1۹۲ زه أو ادك نام 


' - علي: مختصر تاريخ العرب» ص4 ١7؛‏ لابجر: موسوعة تاريخ العام ص18 
" - الطوري: تاريخ الرسل واللوك» ج۸ بص ۳۳۷ 


5 - ابن "كثير: البداية والنهاية وج١‏ ۱ »ص۲۱۲ 
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توق الخليغة هارون الرشيد عام 1۹۳ھ . / ۸٠۸م‏ في طوس بعد أن عاق من امرض الشديد. 2 
وقد حسر العالم الإسلامي يوفاة الخليفة هارون الرشيد قائداً عسكرياً قوياً وسياسياً نكا عرف 
بمذه الصغات منذ أن كان شاباً في كنف والده للهدي واستمر بجا بعد أن تسلم مقاليد الحكم 
وتربع على عرش الخلافة الإسلامية إلى أن توي في العام ۹۳١ھ ٠۸.‏ ۸م. 

واستطاع هذا الخليغة أن يحرز للمسلمين اتتصارات باهرة على صعيد علاقاتهم مع العدوة الدائمة 
الدولة البيزتطية ءو تحاديداً في السنوات الأخيرة من حكمه » فقد كان عصر الرشيد تحسيداً للقوة 
الضاربة للخلافة العباسية الإسلامية فالأحداث التي سبق و ذكرت أثبتت بأنه حتى بنظر الؤرخين 
الغربين (كان واحداً من أعظم الحكام الذين جلسوا على العرش) . 

وهنالك من وصف حروب الخليفة الرشيد ومعاناته الشديدة لتحقيق الانتصارات بقوله " لست 
أقول إن هذا الفوز كان سهلاً على الرشيد» فإنه طوح من الرجال وأتفق من الأموال ما هو 
حقيق بأن ينظ فيه» فإن الروم أهل بأس ومراس شديد وهو يقاسي معهم الحروب الصعاب» وم 
يكن في شأنه معهم حيلة ولا سياسة »وإغا هي حروب تواصلت تباعا وأخذ بعضها برقاب بعض 
لما يروم من تفوذ السلطان حتى يركب عليهم سيف الإسلام» وإلا فإن الحرية التي يُطْمّعْ فيها 
لاتغي بالقليل من الأموال التي تنفقها الدولة» وهي بمكائما من المهاجمة ومكان الروم من المدافعة 
ني ظلال السوار» وني ذلك تفاوت بعيد في خسائر القتال» والذي يدلك على قوة الإسلام أنه 


يل 


غراهم غزوات كثيرة ما أحفق في واحدة منها 


' - الأزدي: تاريخ الموصل: ص٠٠٠‏ ابن الأثير: الكامل ج٠‏ ص؛١١7؛‏ ابن علدون: تاريخ ابن 
حلدون؛ ج۳۲۲۹ مولف مجهول: العيون والجدائق ص714. 
p.95 -'‏ ,0100,1877بعمأممع G.Finlay: Byzantine‏ 


ا - المدور : تاريخ العراق؛ ص۸٤١‏ 
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مع أنه في الأعوام الأولى من حكم الرشيد لم تكن تحر كات العرب المسلمين على الجبهة 
البيزنطية سوى تحركات دفاعية بغرض الجهاد »و لم تكن لتصل إلى المستوى المجومي للنظمء 
وهذا تغير في السنوات الأخيرة من حكمه كما سبق و ذكرء و يبدو أن ما ساعد الخليغة هارون 
الرشيد في إحراز هذا الرصيد ايد على الصعيد العسكري» هو تسلم عرش الإمبراطورية 
البيزنطية أباطرة ليسوا بضعفاي ولكنهم لا يرقون لمستوى القوة المنظمة التي كان يتمتع بما 
هارون» فالإمبراطورة إيرين و ولدها قسطنطين السادس؛ ومن ثم الإميراطور نقغور الأول كانوا 
مشغولين بالأحداث الداخلية و الصراع الديني والشخصي أكثر من التفاتهم لتنظيم قوتمم المواجهة 
هجوم المسلمين» كما أن الإمبراطور الأخير تقغور ل يكن تلك الحنكة السياسية التي كان لزاماً 
أن توحد بالأباطرة» فقد كان يفتقر إلى الحنكة وبعد النظرء ولم يقدر قوة حصمه بشكل حيد 
وإغا تأثر بوظيفته لمالية السابقة» بما أبعده عن الحياة السياسية والعسكرية» وحلب لدولته 
الويلات والحروب؛ بسبب عدم التزامه با عقده مع للسلمين و استطاع المسلمون أن يستولوا 
على مدن وتحصينات بيزنطية مهمة. 

ما لا شك فيه أن عوامل كثيرة تضافرت مع بعضهاء فكونت شخصية هارون المتميزة والفي 
اجعلته فريد عصره فما کان لبداهته وفطته وحذاقته كلها أن نسهم في تحقيق الانتصارات 
المتتالية التي حققها على بيزنطة لولا أن اقترنت جيعها بحرأته وشجاعته وحنكته الي جعلته 


يستغل هنات أعدائه وهفواتهم للتكررة» واستطاع توظيفها لتحقيق انتصارائه المتميزة. 
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ثانياً- العلاقات العباسية البيزتطية السياسية والعسكرية زمن الخليفة عبد الله 
للأمون 14-194اه .|11 AT T-۸‏ 

بعد وفاة الخليفة العباسي هارون الرشيد في العام ۹۳ ٠ه‏ /۹٠۸م»‏ تسلم ولده محمد الأمين 
مقاليد الخلافة » و منذ استلامه للخلافة بدأ الخلاف بينه و بين أععيه عبد الله للأمون على منصب 
الخلافة» الذي كان الرشيد سابقاً قد أوصى له بالخلافة بعد أيه الأمين» ومن ثم أوصى لولده 
القاسمء إلا أن الأمين لم يحافظ على هذه الوصية و بدأ بالتخطيط لتسليم ولده موسى الخلافة من 
بعده» فقد أمر في العام 44 ١ه‏ /۹٠۸م‏ بإسقاط ما كان قد ضرب لأعيه المأمون من الدراهم 
والدنانير بخراسان؛ و أمر بالدعاء لولده موسى بن الأمين على المايرء و قطع ذكر المأمون» ثم قام 
بعزل أخيه القاسم عن الجزيرة» و أبقاه على قنسرين و اللغور والعواصم ”20 

تأزمت الأوضاع الداحلية للدولة العباسية بشكل كبير على أثر الخلاف الشديد الذي حرى بين 
الأحوين (الأمين و المأمون) والذي انتهى بمقتل الخليغة الأمين في العام ./19ه ./1م ؛ ومبايعة 


0 


أخيه المأمون بالخلافة في العام تفسه. 7 


- ابن قتببة: المعارف» تح »ثروت عكاشة » مصر» دار المعارف»1474م:ص 784 » الطيري: تاريخ الرسل 
واملوك؛ ج۸ »ص۷۸ المسعودي: مروج الذعبوج7 » ص 477 ؛ الخطيب البغدادي ( أبو بكر أحمد بن 
علي ت۹۳٤ھ‏ /۱۰۷۱: تاريخ بغدادىييروتءدار الكثاب العربيهد.ت؛ ج۲ ص٣۳۳‏ واب الأثير: 
الكامل» ج »ص٣۲۲‏ ؛ الذعبي: سير أعلام النبلاء »ج٩‏ .ص71 وابن أبيك الصفدي: الوا بالوفيات» 


000 
'- لزيد من التفاصيل عن الحرب بين الأمين و للأمون ينظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوكيج/ ص ٠14١‏ 
المسعودي:مروج الذهب» ج۲ وص ١ 4٠١‏ الخطيب البغدادي:تاريخ بغداده جا وص ۱۸١‏ الذحي: سر 


أعلام النبلاء ج١٠‏ ص ۲۷۲ الصفدي: الوافي بالوفبا 


عبد الله بت ٠۸۲د :)١54146/.‏ مآثر الإنافة في معام الخلاقة؛ تح عبد الستار أحمد قراج؛ بيروت ٠۱۹۸۰‏ 


۱۷۲ ص۹١‏ ه» القفقشندي رابو العباس أحد بن 


ج۱ »ص۲۰۸ » الاعتبار (نسیب): محمد الأمين بن هارون الرشيد دمشق» منشورات دار الرواد ٥:‏ 1898م 
الكردي (إبراعيم سليمان): نظام الوزارة في العصر العياسي؛ مصر٤٩۱۹۸م؛ص ٠۲۳‏ و ما بعدهاء سءأون: 
الإدارة العرية» ترجمة؛ إبراعيم أحمد عدوي القاهرة: 484 اع ص 741 
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انشغل الخليغة الحديد عبد الله المأمون بالشا كل الداخلية الكثيرة التي انتشرت داخل حدود دولته, 
فمن ثورة نصر بن شبث العقيلي التي استمرت أكثر من ائني عشر عاماً ۲۱۰-1۹۸ :/815- 
مم و ظهور ابن طباطبا في الكوفةء و الذي دعا إلى الرضا من آل محمد عليه الصلاة و 
السلام عام ۹۹٠ھ‏ /4 لمع . 

ومن ثم ظهور أي السرايا”” و غيرها من الحركات والثورات التي ظهرت ضد الخليفة للأمون و 
الذي حاول أن يخير طبيعة الدولة العباسية »إلا أن تحاولته أدت إلى انتفاضات هائلة ف جميع المدن 
ف الكوفة» وكيسوم و مصر. 

هذه الأوضاع الدالية المتأزمة ف الدولة العباسية جعلت الخليفة للأمون يهمل الجبهة الخارجية؛ 
وخخاصة علاقاته مع الإمبراطورية البيزنطية؛ والتي لم تكن في حال أفضل من حال الدولة العباسية, 
فقد كانت الأوضاع الداحلية في الإمبراطورية متأرححة بين المشاكل الخارجية مع البلغار» و 
المشاكل الدينية التي كان كل إميراطور يحاول أن يفرض قناعاته فيهاء و خخلال فترة حكم الخليفة 
العباسي الأمين وللأمون تولى عرش الإمبراطورية البيزنطية أكثر من ثلاثة أباطرة» فبعد قتل 
الإمبراطور نقفور الأول 7116671201135 على يد البلغار في العام 195ه ./11م, تسلم 


عرش الإمبراطورية ابنه ستوراكيوس 8121012115 لکن هذا الإمبراطور كان مريضأء فون 


' - ابن طباطبا: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعبل بن إبراعيم بن الحسن بن الحسين بن الأمام علي 
الطيري :تاريخ الرسل والملوك» ج ۸ »ص۲۸١‏ البعقوي :تاريخ البعقوي؛ ج۲ +ص.4 10 

' - أي السرايا السري اين منصور القهم بأمر الحرب و الذي حرج بعد أن اتدشر بين التلى بأن الفضل بن 
سهل تغلب على للأمون و ححبه عن أعله و بيته و قواده» البعقوي: تاريخ البعقوبي» ج۲ بص ٠٤٥4‏ 


المسعودي: مروج الذعب؛ ج۲ »ص ٤۲١‏ . 
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في العام تفسه» و ذا اتتقل عرش الإمبراطورية إلى ميخائيل الأول زوج ابنة الإميراطور السابق 
نقفور ] 1111361 و الذي حكم فترة قصيرة 195- ۱۹۸ھ /11لم ۳١۸م‏ وعمل 
لانها على إعادة الرهبان المنفيين و عمل على إعادة عبادة الأيقونات» كما أنه أغفل السياسة 
الاقتصادية للبلاد؛ و عمل على تبذير ثروة البلاد على رجال الحيش و البلاط و رجال الدين» 
وانتهى به الأمر إلى أنه حسر خحسارة كبيرة أمام البلغار با جعل الشعب يلور عليه» وهكذا خلع 
ميخائيل الأول عن العرش و تولى مكانه ليو الأرمني.“ 

تسلم عرش الإميراطورية البيزتطية الإميراطور ليو الخامس في عام ۹۸٠م‏ ./1هم الأرمفي 
الأصل؛ والذي كان قائدأً لنغر الناطليق» و استطاع الإمبراطور أن يكسب ثقة اليش و الشعب» 
وتكن من أن يحقق انتصارات على أعداء دولته البلغار» و لكنه عاد ليتخبط في للشكلة الدينية 
عبادة الأيقونات » فقد كان ليو الخامس من المحاربين للأيقونات وعبادتما وعقد المجمع اللا أيقوني 
في العام ٠٠٠اه‏ ./ ١٠۸م‏ . والذي أقر بنع تبجيل صور الموتى والأيقونات وإشعال الشموع و 
إحراق البخور غاء واستمر لیو إمبراطوراً إلى عام ۲۰۵ھ ۰/۰ ۸۲م» فقد قتل على يد عدد من 


القادة المناهضين له» وتسلم عرش الإميراطورية ميخائيل الثاني المتلعشم $40۲۴ 


' - الطبري ج۸ ص۲۳۷ العريي: الدوا 
41175-171 أومان: الإميراطورية البيزنطية ص84 ه 54-١‏ ١«عاقل:‏ الإميراطورية الييزئطية » ص۸۲١-‏ 
ص من ص 


MAF 


لبيزنطية ص 101-147 ربيع: دراسات في اريخ الدولة الييزئطيةن 


' - ابن العيري:تاريخ الزمان ص١۲‏ أومان: الإميراطورية البيزنطية ص 17١‏ 4رببع:دراسات في تاريخ الدولة 
الببزنطبة» ص 5 ١١ ١-١۳‏ ء العريني: الدولة البيزنطية: ص 4 ۵ ١ ٩-۲‏ 7غ عاقل:الإمير اطورية الييزنطيةعص -1١/45‏ 


لك 
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تسلم الإمبراطور ميخائيل عرش الإمبراطورية البيزتطية بين عامي 514-5.08ه ./ -۸۲١‏ 


مم وحاول أن ينهي الحدل ف المسائل الدينية 


يقة محايدة» و منع الحدل حول تبحيل 
الأيقونات ولم يسئ لحطمي الأيقونات أو لمؤيديهاءبل أراد أن ينهي الخلاف الداخلي المشتعل في 
الإمبراطورية وأراد أن يهتم بأمور أخخرى في إمبراطوريته» ورغب الإمبراطور ميخائيل في أن 
يكسب عرشه شيعا من القوة والشرعية بزواحه من ابنة الإمبراطور قسطنطين السادس الأعمى 
أيغروسين. ٩‏ 

نوق الإمبراطور البيزنطي ميخائيل الثاني في العام ۲۱۲ھ ./۸۲۹م » وتسلم عرش الإمبراطورية 
البيزنطية ابنه ثيوفيل والذي اشتهر بثقافته وعلمه » وشهد زمنه الموجة الأخيرة للحركة اللا 
أيقونية » كما أن الإمبراطور ثيوفيل كان مهتماً بشكل كبير بالفن العربي الإسلامي وبالثقافة 
الإسلامية, ”2 

ني ظل هذه الأحداث كان الطرفان العربي المسلم والبيزتطي منشغلين بمشاكلهما الداخلية؛ ولم 
يحاول أي من الطرفين العربي المسلم والبيزنطي استغلال مشاكل الطرف الآخر» والقيام بحملات 
ضده؛ وهذا يلاحظ بشكل كبير في السنوات الطويلة التي توقفت فيها غزوات وصوالف وشواني 


' - ابن العبري: اريخ الزمان ص74 أومان: الإمبراطورية الببزنطية ص 4117 العريني: الدولة البيزنطية 


.ص 77١‏ رببع: دراسات في تاريخ الدولة الببزنطية؛ ص 970 عاقل: الإمبراطورية البيزنطية؛ ص ٠‏ 19. 


- ابن العيريتاريخ الزمان» ص ۲۷ العريني:الدوئة البيزنطية بص 711-514 عاقل: الإميراطورية 


البيزنطية ص٤۹١‏ 
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لم يتمكن الخليفة اللأمون من ضبط أحوال دولته بشكل نحائي» ولكنه تمكن من تخفيف الضغوط 
عنه» لذلك عمد إلى تجهيز حيوشه وإعادة الخط القتالي مع البيزتطيين» وكان يوذ على للأمون 
تأخيره للحرب مع البيزنطيين و إهماله لها حى نسب إليه قوله: أخر الحرب ما استطعت» فإن لم 
مد منها يدأ فاجعلها في آخر النهار. ° 

ولي بحريات هذه الأحداث استغل المأمون الفرصة السانحت ليعود و يثبت لشعبه بأنه سيسير على 
خطى أبيه وأحداده بالحرب ضد الروم البيزنطيين» فبيزنطة انشغلت بالمحوم على صقلية"» 
لذلك قرر الأمون التوحه مع جيوشه وولده العباس إلى الحدود الإسلامية البيزنطية في العام 


فلكم انكلم 


' - امسعودي:مروج الذعب» ج٠‏ )ص ؟١4؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ؛ج؟ »ص١۳٠‏ ماحد: 
العصر العياسي الأول ص 1260 

' - الحجوم على صفلبة: قحت جزيرة صقلبة على يد زيادة الله بن إبراعيم بن الأغلب » وقد طال حصار 
المسلمين للجزيرة فبدأ من عام ١؟ع‏ // 1م وانتهى بفتح مدينة بطرم عام 8115 ./411م ولم يستطع 
المسلمون الاستبلاء على الحزيرة كلها بائرغم ما كان يصلهم من الإمداد من إفريقية؛ ابن عفارى: البيان 


اللغرب» ج ۲ص1 ٩۷-۹‏ 


re 
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وبالفعل توجه الأمون في العام 15 اه ٠/١‏ ٣۸م‏ نحو الجزيرة الغراتية» ووصل إلى حران 
وهناك لاحظ وجود الصابئة'”» وتوجه للأمون إلى منبج؛ ثم دابق» ووصل إلى أنط باكية 
والمصيصة وطرسوس ,1" 
الللاحظ هنا بأن حط سير المأمون الذي احتاره بحذه الطريقة يؤكد أنه أراد أن يشاهد بنفسه 
الأوضاع السائدة في للدن الحدودية الثغرية بعد هذه المدة الطويلة من الإهال» ليعلم مدى 
تمهيزاتها العسكرية؛ ووضع الحنود المسلمين وأحوالهم. 


- الصابدة: أطلق هذا الاسم على فرقتين متميزتين تماماً وهما -١‏ للَنْديا أو الصبوة» وهي فرقة بهودية نصرانية 
تمارس التعميد في العراق» 7- صابة حران »وهي فرقة وثثبة بقبت أمداً طويلاً في ظل الإسلاى وما أهمبتها 
بمكم مبادئهاء وها أيضاً شأنما لما حرج من بين صفوفها من علماء» قسم من الصاهة يعبدون الكواكب وقسم 
منهم يعبدون الأوثان التي صنعها البشره وللصابئة طفوس معبنة في صلواتهم وطريقة حبائمم» وكان الصابدة أول 
الأمر مبعثرين في أرجاء مالي العراق» ومركزهم الأكبر في حران» يمارسون شعائرهم باللغة السريانية وقد فكر 
الخليفة المأمون في اضطهادهم والقضاء علبهم يولكن مزاياهم المقلبة تشفعت لمم قعوملوا ببسماحةيومن أعلام 
هذه الفرقة؛ثابت بن قرة العالم الحلبل بلهندسة والفلكي الأصبل وللترحم والفبلسوف» وثابت بن سنان 
الطببب والعالم بالظواهر الموية؛ وعالم الفلك المشهور البتان» الشهرستاني ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ات 
هھ ۵ اللل والتحل » تح» حسين جعة» دمشق» دمشق» یروت دار رائية» ۱۹۹۰ص ۰۲۰۳۲ 


ججموعة من الباحثين: دائرة المعارف الإسلامبة» مادة الصاجة.مج ٠١‏ ؛ص 4١-۹١-۸۹‏ حتي: تاريخ 


سورية» ج۲» ص۱۷۸ » هونكه ( زيغريد): مس العرب تسطع على الغرب ( أثر الحضارة العربية في لوروبا)» 
نقله عن الأمانية» فاروق يضون»كمال دسوقي» راحعه» مارون عيسى الخوري» يرون» منشورات الکب 
التجاري طلا ۱۹۷۹م . 

' - ابن العدم: بغية الطلب»ج٠»‏ ص1۷ المقريزي: امقفى الكبيروج؛ »ص٠۲۸»‏ السبوطي: تاريخ الحلفاء» 
ص۸١٠٠‏ فازيليف: العرب والروم »صض4۲؛ مصطفى: العصر العباسي» ص 78١‏ العريني: الإمير اطورية 
الببزنطبة ۽ ص 71/4 
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ونتيحة الإمال الذي كانت تعاتي منه المدن الثغرية على الحدود »و لعدم وحود قوة كافية تحميها 
وترعاها ولعدم النفات الخلفاء هذه للدة الطويلة لأوضاعهاء تمكن البيزتطيون من الاستيلاء على 
عدة حصون كانت بحوزة المسلمين مثل حصن سنان» وحصن سندس» وحصن صملة وقرة» 
وحصن ماحدة 200 

توجه الخليغة للأمون نحو طرسوس وبصحبته ولده العباس ومانويل (اللاجئ البيزنطي لدى 
العباسيين)» بالإضافة إلى القادة الأتراك مثل أشناس وجعفر الخياط. 

عمل للأمون في هذه الحملة على تقسيم حيشه بحيث يتمكن من ضرب عدة نقاط لدى 
البيزنطيين؛ فالمأمون توجه من طرسوس إلى منطقة ثيم الأناضول؛ وبدأت الصدامات تحدث بين 
الأمون وأهالي المنطقة الذين كانوا يتخذون من الكهوف الموحودة في تلك للنطقة ملاجئ تحميهم 
من ضربات المسلمين» وبدأت الحصون البيزنطية بالتهاوي؛ ولم تعد تقوى على مقاومة المسلمين» 
فاستسلم في البداية حصن ماحدة» وتوجه المأمون لحصار حصن آخر» وهو حصن قرة» و لكن 
أهالي الحصن واحهوا حصار المأمون بمقاومة شديدة وعملوا على مقاومة الحصار ما أمكنهم؛ فلم 
يستسلموا بسهولة؛ ولكن للأمون بدوره شدد عليهم الحصارء إلى أن توسل الأهالي ليأمنهم على 
حياتهم» ومن ثم عمل المأمون على هدم الحصن عمامأء كيلا يتمكن أهله من العودة إليه والتحصن 


0 
به 


- مصطفى: التاريخ العباسي »ص۲۸۲ » رفاعي( أحمد فريد): عصر المأمون؛ القاهرة»مطيعة دار الكتب 
المصریة ۳۱۹۲۸۰ ص۲۹۱ 

' -الطيري: تاريخ الرسل واللوك» جم ص 1۲۳؛بالأزدي: تاريخ الوصل؛ ص 05794 ابن الأثير: 
الكامل» ج7.ص511. ابن خطدون: تاريخ ابن علدون» ج7 »ص٢۲۵‏ » مبخائبل السرياني: تاريخ ميخائبل 
السرياني الكبيره ج7 وص + 45 قازيليف: العرب و الروم ص ٠١-4١‏ ماجد :العصر العياسي الأول ؛ص 


.۲۷۹ العريني: الدولة البيزنطيةة ص‎ ۸١ 
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وتوجه القائد أشناس إلى حصن سندس؛ وعمل على حصاره ولكن سرعان ما استسلم الحصن» 
وتمكن أشناس من أسر رئيس الحصن و التوحه به إلى المأمون؛ أما حصن سنان» فكان يحاصره 
القائدان عجيف بن عنبسة؛ و جعفر الخياط اللذان تمكنا من الاستيلاء عليه .° 

أما بالنسبة إلى اخيش الذي كان بقيادة العباس بن للأمون و كان معه مانويل؛ فقد أرسله الأمون 
إلى ملطية والحدث؛ وكان على هذا اخيش أن يحدد مسرح عملياته في المنطقة الشرقية من ثيم 
قبادوقيا و لكن لم تذكر المصادر أي عمل قام به العباس أو حنوده في هذه النطقة» ول يغتح 
العباس أي حصن أو مدينة؛ نما عاد بجيوشه لينضم إلى والده. 

ويلاحظ في هذه الحملة تقاط عدة: 

أولاً: المأمون و على الرغم من إهماله للجبهة الخارجية البيزتطية لمدة من الزمن» إلا أنه لم ينس 
هذا الصراع الدائم والمستمر بين الطرفين» خخاصة وأن ييزتطة عملت على دعم الحر كات الداخلية 
في الدولة العباسية كحركة بابك الخرمي, 

انبأً: يلاحظ أيضاً بأن العنصر التركي بدأ يظهر بشكل كبير بين صفوف الحنود العباسيين» 
كأشداس التركي. وجعفر الخياط: في حين بدأ اللفوذ الفارسي للسيطر في الحملات السابقة يقل 
ليظهر بدلاً عنه العنصر التركي. 

' - الطيري :تاريخ الرسل والملوك ج84 بص .1۲١‏ ابن الأثير: الكامل؛ ص 417 السبوطي: تاريخ الخلفاء 
بص 1.4 فازيليف: العرب و ارو ص8 4. 

' - الطيري: تاريخ الرسل واللوك »ج۸ »ص 1۲۳. ابن الأثير: الكامل »ج٠‏ .ص17 4؛ ابن حلدون: تاريخ 


ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» جلا ص5 ؟: مولف مجهول: العبون والحدائق وص 17/5 قازيليف: العرب 


و الروم ص5 4؛ ماجد: العصر العباسي الأول» ص 548 
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ثاثأ: من هذه الحملة يلاحظ و بشكل واضح وحود أشخاص من الجانبين العربي اللسلم و 
البيزنطي تساعد كلا الجانبين» لتدل على تقاط ضعف الخصمء و ذلك ظهر بشكل واضح عندما 
ذكر (ماتويل اللاحئ الرومي) في سياق هذه الحملة التي قادها المأمون» فقد ذكره بعض الور خرن 
العرب» و أشاروا إلى أنه كان مشاركاً للعباس اين الأمون في التوجه نحو ملطية, © 

أما البعض فيذكر بأن ماتويل البطريق هرب من قرة عندما فتحها الخليفة المأمون» ولم تذكر 
المصادر وحهة مانويل» وماذا حدث له؟. 

أما المصادر اليونانيةء قتتحدث عن اللائ مانويل مطولأء فمانويل قام بتمرد ضد الإمبراطور 
توفيليس؛ وهرب مع خمسين فارساً» و توجه نحو بلاد للسلمين إلى الخليفة الأمون» وتحالف معه 
على أن يهاحم الأمون الأراضي الببزتطية؛ ويساعده مانويل في سيره» ويدله على نقاط الضعف 
والنغرات في الدولة البيزنطية. 

وبالفعل فقد نوجه مانويل مع المأمون في هذه الحملةء و تكن المأمون من الاستيلاء على عاد 
كبير من الحصون البيزنطية؛ وأناب المأمون مانويل على هذه الحصون» وترك معه عدا من 
الحنود, لحماية الحصون التي استولى عليها المسلمون» وعاد المأمون إلى بغداد, ١‏ 


' - الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ +ص4 17 ابن الأثير: الكامل ؛ج3.)ص4١4.أما‏ ابن خلدون ل يذكر 
.وجوه مانويل مطلقاً. ابن لدون ج۲ ص55 ؟. ابن عياط لم يتحدث عن للأمون يدا 

'- البعقوبي: تاريخ البعقوبي »ص 468. 

" - ابن العبري: تاريخ الزمانيص ۲۷. الرعاوي امحهول: تاريخ الرهاوي احهول»ص۷٣.‏ 


*- الرهاوي المخهول: تاريخ الرهاوي احهول؟ ص14:قازيليف: العرب و الروم ص47 
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إلا أن ماتويل لم يحافظ على علاقته مع المأمون» ونكث بعهده مع الخليفة المأمون وتخلى عن 
ججموعة الحنود المسلمين الذين كانوا معهء وعاد إلى الإمبراطور توفيل بعد أن قدم له الاعتذارات» 
وصالحه و أعطاه الإمبراطور ولاية عدد من المدن الداخلية في الإميراطورية. ° 

وتذكر للصادر اليونانية بأن مانويل عند هروبه ومصالحته للإميراطور» ل يوذ أيأ من الجنود 
السلمين."“ 

وهذا يخالف ما ذكره أحد المورحين العرب الذي ذكر بأن مانويل قام بطرد الحنود المسلمين من 
النطقة التي كان مسؤولاً عنهاء و أذ أسلحتهم و مؤنمم و توجه إلى الإمبراطور”7” 

وهذا الوضع أقرب إلى الواقع» فمن غير الممكن أن يترك مانويل أسلحة للسلمين و مؤنهم معهم 
وهو یهرب» بل لابد من أن يكون قد استعان بعدد من الجنود البيزنطيين فساعدوه في هرويه 
وعودته إلى الإمبراطور بعد أن طردوا المسلمين وأخذوا أسلحتهم. 

أما السؤال الذي يطرح هنا هوء اذا تم إهمال دور ماتويل وهروبه ونكثه لوعده مع الخليفة 
الأمون من قبل عدد كبير من المؤرخحين العرب» ثم لماذا نجد عدداً من المؤرخحين لم يذكروا مانويل 


مطلقا؟ 


' - ابن العبري: تاريخ الزمان بص ۲۸» الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي احهول» ص ۳۸. 
' - الرهاوي امحهول: تاريخ الرعاوي المجهول » ص 74 


"- ابن طبفور: تاريخ بغداد ص 174 
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فاليعقوني والطيري وابن الأثير ذكروا اسم مانويل من دون أية تفاصيل» أما ابن خلدون فلم 
يذكر شيئاً عن مانويل؛ كما أن الؤرخ ابن حياط لم يتحدث مطلقاً عن حلات المأمون وم 
يذكر ولو إشارة بسيطة عنها. 

م يكن الؤر حون العرب بشكل عام ليتوسعوا في ذكر تفاصيل الحملات» و أحدائها الداخليقق 
ولكن عندما ذكر البعض مانويل ولم يذكروا شیا عن دوره؛ فهذا يطرح تساؤلاً مهمأ هو هل 
علم للؤرحون العرب بدور مانويل ونكئه لعهده مع للأمون بمساعدته في احتلال أراضي 
الإمبراطورية الرومية؟ ولم يذ كر المورخحون هذه الأحداث و قللوا من قيمتها على مبدأ أن مانويل 
ضحك على الخليفة المأمون» و كان أذكى منه في تقديره للأحداث؛ و هل كان مانويل يريد أن 
يظهر للإمبراطور توفيل بأنه قادر بعد هروبه من الإمبراطورية من كسب ود العدو اللدود والدائم 
اللسلمين ويلوح بمذه العلاقة بوجه الإميراطور؟ ثم كيف استطاع أن يندع الخليفة المأمون ويوهه 
بعلاقنه الجيدة به؟ و يقوم المأمون بتصديقه وتسليمه قيادة ما فتحه من حصون» ومن ثم يهرب 
مانويل و يعود إلى الإمبراطور. 

هل هذه الحادئة غير موحودة وتم اختلاقها من قبل المورخين اليونان» وتم تناقلها كما هي العادة 
من مصدر إلى آرء ليبينوا مدى ذكاء القادة البيزنطيين وقدرتمم على استغلال العداوة الدائمة 
بين العرب والبيزنطيين والتحايل على خلفاء المسلمين وكسب ودهم؛ لتحقيق مصالحهم أولاً 
وأخيرا ؟ وقصة مانويل تستدعي النظر إليها بعين الحيطة والحذر لعدم ثبات صحتها حتى الآن في 


المصادر. 
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وما يلاحظ في هذه الحملة أيضاً بأن الأمون كان يسير على خخطا آبائه وأحداده تي العمل على 
وحود ولده معه في حربه ضد البيزنطيين» ليعمل على تصوير أولاده بأنهم قادرون على قيادة 
الأعمال الحربية» ولكن المأمون لم يكتف فقط با حققه من بجاح في هذه الحملة » بل عدها بمترلة 
التمهيد لحربه المنظمة و الكبرى في العام التاليء لذلك توجه المأمون إلى دمشق» ليكون قريياً من 
منطقة اللغورء و ليعيد تنظيم قوانه لشن حملة ثانية على الروم البيزنطيين. 

بعد هذا الانتصار الذي حققه المأمون على البيزتطيين شعر الإمبراطور ثيوفيل بالخزي» وأراد أن 
يعيد لدولته هييتها ولشخصيته قوتماء فلم يقبل بمذه لزعت و يما عمل على الانتقام لذلك المزمة 
وهذا جهز الإمبراطور ثيوفيل جيشاً كبيراً مزوداً بأفضل التجهيزات الحربية من عدة وعتاده 
وتوجه هذا الجيش إلى الحدود الإسلامية وانقسم إلى قسمين» قسم توحه إلى ثغري للصيصة 
وطرسوس»؛ وعمل الروم البيزنطيون على تخريب المدينتين بشكل كامل؛ وقتل الإمبراطور تيوفيل 
ما يقارب الألفين من سكان المدينتين» والقسم الآحر من القوات البيزنطية توحه إلى حصن 
عرشنة”'؟ وتمكن هذا القسم من الحاق هزيمة كبيرة بالقوة للسلمة الموحودة هناك وكانت أعداد 
الأسرى العرب المسلمين الذين قام البيزنطيون بأسرهم ما يقارب (5؟) ألف أسير.“ 

وعاد الإمبراطور ثيوفيل إلى القسطنطينية محتفلاً بانتصاره الكبير خاصة وأنه منذ زمن بعيد لم 


يتمكن الروم البيزنطيين من أسر هذه الأعداد الهائلة من العرب للسلمين؛ وتم تحضير حفل 


' - ععرشنة؛ييدو أن ثغر خرشنة كان تبعبته في ذلك الوقت للسلمين هوهذه حال غاليبة اللغور والحصون 
والقلاع فملكبتها تتأرحح بين العرب اللسلمين 


- الطبري: تاريخ الرسل واللوك. الأزدي: تاريخ الموصل؛ ص0١‏ 4: ج۸» ص 176ءاين الأثير: الكامل 
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استقبال ضخم للإمبراطور في القسطنطينية بحضور كبار الشخصيات البيزتطية الدينية و المانيةة 
وكان مع الإمبراطور مو كب آخر لأسرى العرب المسلمين وللغنائم التي حصل عليها البيزتطيون» 
وذلك لإبحاج البيزنطيين و إظهار مدى قوة الإمبراطور» و قدرته على الاتتقام فرعته السابقة20 
وام يستمتع الإمبراطور كتير بانتصاره هذاء فسرعان ما كان عليه أن يعود للدفاع عن حدود 
دولته ضد هجوم الخليغة الأمون» فعندما علم المأمون با قام به الإمبراطور من قثل ونحب وسبي 
في ثغري طرسوس والمصيصة؛ وما كان من موقف مانويل وخيانته المسلمين» وبأن سكان 
الحصون التي فنحها في العام الماضي قد ثاروا ثانية على المسلمين و قتلوا أعداداً كبيرة منهم فقد 
عمل الأمون على تجهيز حيش ضخم ضم ما يقارب ميتي ألف جندي» وكان مع الأمون في 
حملته هذه أخوه أبو إسحق العتصم بالله وابنه العباس وعدد من القادة الأكفياء أمثال يحبى بن 
لاک“ 

وهكذا توجه الخليفة المأمون في عام ۲۱۹ھ / ١۸۳م‏ جمتازا الحدود إلى كبادوكياء وهناك 
حاصر الأمون هرقلة بعد أن عادت هذه للدينة إلى أيدي البيزنطبين» ورقلة أهمية إسترائيجية 
كبيرة ف منطقة كبادوكياء فهي من أمنع مدتما وحصوحاء و تمكن للأمون من دخول المدينة بعد 
حصارهاء ثم تحاوزها وانتقل إلى مناطق متعددة» وهنا قرر المأمون تقسيم الحيش» ليتمكن من 


' - لزید من التفاصيل عن احتفالات الإميراطور ثيوقيل بانتصاره في عام ۲۱۹ھ ./181م. ينظر قازيليف: 
العرب و الروم ص ۹۷- ٠١١-4۹-۹۸‏ . 

' - البعقوبي: تاريخ البعقوبيوج؟ ص١٠۲‏ الطيري: تاريخ الرسل وللفوك جه ص١۲٦‏ ابن الأثير: 
الکامل؛ ج۱ ص۲۱۹ ابن علدون: تاريخ ابن علدون وجاءص751» الرهاوي اللجحهول: تاريخ الرهاوي 


احهول؛ ص ۳۹-۳۸. 
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تحقيق انتصارات متعددة في وقت واحد» فقسم توحه من طوانة ياتجاه المذن والحصون الأحرى 


و كان بقيادة يحبى بن الأكلم» وقسم آعر من الجيش كان بقيادة الخليفة المأمون الذي توحه إلى 


إقليم المطامير وتمكن من فنح حوالي انني عشر حصنا و مطمورة» و لإقليم الطامي أهمية كبيرة 
حاصة وأن المطمورة كانت مكاناً لتخزين الحبوب و خاصة القمح فباستيلائه عليها يؤمن عخزوناً 
كبيراً من الحبوب ميشه وتوجه أبو إسحق أخبو للأمون إلى داخل كبادوكياء وتمكن من 
الاستيلاء على ما يقارب ثلاثين حصنا و مطمورة و منها "حصن جرديلية" وتم تخريب هذه 
المحصون © 

أما القسم الآخر من الجيش الذي كان بقيادة اعباس بن المأمون» فقد اصطدم مع قوات 


الإمبراطور تيوفيل الذي توجه نحاربة للسلمين؛ ولكنه أصيب بمزيمة كبيرة على يد العباس» والذي 


' - جى بن الأكثم: أبو محمد جى بن الأكثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن مشيخ التنيمي الأسبدي 
المروزي من ولد أكثم بن صبفي التميمي حكيم العرب » وقد اشتهر بى جخيرنه العسكرية وعلمه وقد قلده 
المأمون قضاء القضاة وتديير أهل مملكته بالبصرة» ابن لكان : وقبات الأعبان» ج؟؛ص/ا5١؛‏ الصفدي: تحفة 
ذوي الألباب ۽ ج۱ ص ۲۳۲. 

' - البعقوبي: تاريخ البعقوي» ج۲ » ص ۲٠١١‏ الطيري: تاريخ الرسل واللوك؛ ج۸ »ص١٠1٠‏ 
الأزدي: اريخ الموصل صه. 4هابن الأثير: الكامل ۱۹ء٤‏ » ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ج٣‏ 
اص هلا ابن كثير: البداية والنهاية ج۱۰» ص 0514-14 للقريزي: المقفى الكييروج4؛ءص 20785 
السبوطي: تاريخ الخلفاء»6 .4 قازيليف: العرب والروم ص١ .٠١‏ الرهلوي امحهول: تاريخ الرهاوي اللجهول: 
ص +١ ٠-۳۹‏ يذكر المورخ السرياني مبخائبل بأن الحصن الذي توجه تحوه المأمون هو حصن لقلون و لم يفلح 
في احتلاله» السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكييروج7 »ص٠٤‏ . 
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تمكن من قتل أعداد كبيرة من حنود الإميراطور وتمكن من السيطرة على عدد من الحصون 
الرومية »الأنطيقون, الأحرب»و حصين. ° 

وييدو أن الإمبراطور البيزنطي ثيوفيل لم تكن لديه النية لمتابعة الحرب مع المسلمين أو حى 
مواحهتهم لذلك و منذ أن مع بأن الخليفة المأمون احتاز الحدود أرسل إلى للأمون وهو في أذنة 
سفيرا رومياً عرض على للأمون رسالة من الإمبراطورء يعرض فيها على المأمون إطلاق سراح 
خمسمئة أسير و قد بدأ الإمبراطور الرسالة باسمه »إلا أن المأمون رفض طلب الإمبراطور ثيوفيل» 
فكان لزاماً على الإمبراطور أن يعمل على الدفاع عن حدوده و لکن من دون فائدة. ٩‏ 

وم تذكر بعض المصادر بشكل واضح أن الإمبراطور تيوقيل عرض على للأمون فك الأسرى 
والهدنة ولم تذكر أيضاً مدتما »و إنما ذكرت فقط بأن الإمبراطور ثيوفيل أرسل كتاباً للمأمون 
بدأه بنفسه» لذلك غضب المأمون؛ و تذكر المصادر بأن سبب حملة للأمون في هذا العام غضبه 
من الإمبراطور من طريقة الكتاب الذي أرسله للمأمون» ول تذكر المصادر مضمون الكتاب» 
فهل وصل للمأمون كتابان من الإمبراطور يوفيل»وبسببهما توجه المأمون نحو الحدود؟ أم أن 


الككئاب الثاني وصل إلى المأمون بعد أن دحل المأمون الأراضي البيزنطية؟ , 2 


' - البعفوبي: تاريخ البعقوني ج۲ ص410. فازيليف: العرب والروم ص7١ .١‏ العريني: الدولة الببزئطية 
ص۲۸۰. مولف مجهول: العيون والحدائق ص هلالا 

' - الطيري: تاريخ الرسل والملوك: ج۸ :ص ه17. فازيليف: العرب و الروم ص٤ .٠١‏ ابن الأثير: الكاملء 
ج و ص4١‏ 4. مؤلف ممهول: العبون و الحدائق ص٤ .٣۷۵-۳۷‏ 

" - الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج۸ +ص ه17 ابن الأثير :الكامل ج1 ص4 ١5؛‏ مؤلف محهول: العبون و 


الجدائق ص 179/4- هلا رقاعي: عصر اللأمون» ج۱ ص۲۹۱ 


r. 
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وهذا السبب ( الكتاب) لا يمكن أن يكون هو السبب الحقيقي لحملة المأمون في هذا العام ولكن 
رما أراد المؤرخعون أن يقارتوا بين ماحصل مع الخليفة هارون الرشيد و الإمبراطور تقفور الذي 
أساء للرشيد في كتابه» وشن الرشيد حملته عليه؛ واستولى بحا على هرقلة» مع ما حصل بين 
الأمون وئيوفيل من خلال هذا الكتاب »و هناك مصادر أخرى تذكر بأن الإميراطور ثيوفيل 
أرسل للمأمون كتاباً مع العا النحوي جان يعرض عليه مئة ألف دينار» وفك الأسرى وعددهم 
سبعة آلاف أسير وأن يترك الأمون الحصون و المدن التي استولى عليهاء وأن يعقد الطرفان هدنة 
مدتها خمس سنوات,207 

وم برد المأمون على كتاب الإمبراطور هذاء وإنما تابع مسيره إلى كيسوم؛ ومن ثم إلى دمشق» 
وعلى الأرحح بأن الخليفة المأمون ورده كتابان من الإمبراطور ثيوقيل؛ الأول عندما سمع 
الإمبراطور بأن الخليفة قد جمع جيوشه وتوجه إلى الأراضي الرومية؛ والثاني بعد أن تمكن المأمون 
من السيطرة على هرقلة وعلى عدد كبير من الحصون الرومية. 

أما موقف الإمبراطور ثيوفيل هذاء فيرحع إلى أن الإمبراطور لم يكن في وضع يسمح له بأن يغنح 
حبهتين مع المسلمين» جبهة في الأندلس» و الأخرى مع المأمون. 

أما المصادر اليونانية» فتذكر بأن الخليغة المأمون رد على الإميراطور ثيوفيل بكثاب حاء فيه: إني 


مبرم الصلح بشرط أن تنادوا بي ملكا عليككي أما الضرية» كثيرة 


قليلة» فلست أعارضكم 


فيهاء ول يرد الإمبراطور على كتاب المأمون هنا 


' - البعقوبي: تاريخ البعقوبي يبص 458. 


' - السرياني: تاريخ مبخائبل السرياني »ج۲ وص 4١‏ هلين العيري: تاريخ الزمان »ص ۲۸. 
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لا يمكن هنا تصديق هذا الكتاب أو تكذييه» حاصة و أن للصادر العربية لم تذكر هذا الكتاب» 
لذلك يجب أذ هذه الرواية بحذر إلى أن تظهر مصادر أخحرى تؤكذها أو تنفيهاء وتذكر للصادر 
اليونانية بأنه كان من تتائج هذه الحملة أن أمر للأمون بذبح ما يقارب عشرين ألف شخص» وييع 
نسائهم وأولادهم في معسكر للسلمين» ونب أمواهمءأما فيما يتعلق بالملدن والحصون والقرى التي 
سيطر عليها للسلمون» فقد عمل اللأمون و قادته على تدمير أسوار للدن وحرق القرى 
وانحاصيل؛ وهدم كل ما يمكن أن يستخدمه البيزتطيون للدفاع عن مدتهم أو للتحصن با.7 

ويلاحظ هنا بأن للأمون عمل على ضرب الحياة الاقنصادية و للعيشية في هذه المدن و الحصون» 
لكي لا يتمكن البيزتطيون من إعادة إعمار ما هدّم إلا بعد مدة طويلةء أما بالنسبة إلى قيام 
اللسلمين بقتل البيزنطبين» فهذا العدد من الممكن أن يكون مبالغاً فيه» فإذا أراد للسلمون أن 
يقنلوا البيزنطيين؛ فإنحم يقتلون أعدادأء لينشروا الخوف والرعب في قلوب السكانه ولكنهم 
یتر کون الباقي معهم كأسرى؛ لتكون ورقة ف يدهم» يفاوضوا من خلانها كما حرت العادة, 

وهكذا وبعد هذه الاتتصارات الكبيرة التي حققها الخليفة المأمون وحيشه عاد إلى كيسوم؛ بسبب 
قدوم الشتاء» خخاصة و أن المسلمين يفضلون أن تكون غزواتهم في الصيف والرييع؛ ليتمكنوا من 


تأمين الماء والكلاً لحيادهم» ولأنمم يفضلون الطقس المعتدل على الطقس البارد؛ وبعد ذلك عاد 


الخليفة المأمون إلى دمشق. 


'- الرهاوي المجهول: تاريخ الرعاوي اللخهول ص ۳۹-۲۸ 


'- البعقوبي: تاريخ البعقوبي ص415. الطيري: تاريخ الرسل ولملوك جم »ص .1۲١‏ ابن الأثير: الكامل؛ 


ج۹ و ص4١‏ 4. ابن عطدون: تا 


يخ اين خطدون؛ ج۲ »ص ۲۵۹. 
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لم يكن الأمون يرغب في أن ينهي حريه قبل أن يحقق هدفه وطموحه» وهو التوحه إلى 
القسطنطينية؛ لذلك ما إن سنحت له الفرصة؛ واستتب الوضع الداخلي الضطرب في مصر 
حتى عمل على تجهيز الحيوش من جديد والتحضير لحرب طويلة؛ كان المهدف منها الاستيلاء على 
أرض الروم البيزنطبين» وتوطين العرب المسلمين فيهاء و هذا ما يثبته قوله حين جهز لحملته هذه: 
(لأوجه إلى العرب» فآتي بحم من البوادي» ثم أنزلهم كل مدينة افتتحها حتى أضرب إلى 
القسطنطينية ).° 

وهذا الغرض أعد الأمون العدة» فجهز جيشاً كبيرأء وقام بفرض الأموال والقمح والثيران 
والحمال على كل المدن» وحاصة مدن الجزيرة الغراتية» وبلاد الشام» لتموين الحيش الذي 
سينوجه نحو بلاد الروم البيزنطيين » ولأن طموح المأمون كان يكمن في توطين العرب المسلمين 
في المدن البيزنطية؛ فقد أحذ معه أعداداً كبيرة من الصناعيين و البنائين والعمال من منتلف المدن 


التتفيل اليل 


' - كان مصر تعاني من مشاكل واضطرابات داعلية كثرة» فقد ثار الأقباط في مصر بسبب الضرائب الباهظة 
المفروضة علبه كما أنمم كانوا معرضين للعديد من القيود فقد كانوا عرضة للسلب والنهب .كما كانت 
كتائسهم عرضة للهدم وخاصة أثناء ورتم ضد العباسبين؛ بالإضافة إلى سبطرة جاعة من عرب الأندلس 
المنفبن عن ديارهم على مبناء الإسكتدرية » فاروق: العباسبون الأوائل» ص ١55‏ كاهن: تاريخ العرب 
والشعوب الإسلامية؛ ص 4ل 

'- البعقوبي: تاريخ البعقوبي ج؟ ص 414؛ العش: تاريخ الخلافة العباسية »ص۹۷؛ رفاعي: عصر 
المأمونيج ١‏ ص 147 

" - مؤلف بحهول: العبون والحدائق» ص ۳۷١‏ السرياني: تاريخ ميخائيل السرياني الكيروج7 بص 14١‏ 


الرهاوي امحهول: تاریخ الرهاوي المجهول .ص ۳۹. 
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وبعد هذه التجهيزات توحه الأمون تي عام ۳۱۷ھ /۸۳۲م بجيش عرمرم يتجاوز عدد أفراده 
ممتي ألف رحل؛ وهنا أيضاً يتابع المورحون عادتمم ني تضخيم عدد أفراد اليش العربي الإسلامي 
ليبينوا ية العمل الذي يقوم به هذا الحيشءو أذ الخليفة المأمون معه أولاده وإخوته وأقاريه 
إضافة إلى عدد من القادة الأقوياء للشهورين في دولته » وتوحه بحيشه الضخم إلى أن وصل 
حصن لؤلؤة؛ فحاصره ما يقارب مئة يوم. °7 

فلماذا احتار الخليغة المأمون حصن لؤلؤة بالتحديد كي يكون الهدف الرئيس لحملته؟ 

إن لؤلؤة تعد منطقة حصينة لها أهمية كبيرة» كونما نقطة متوسطة على طريق منطقة كيليكيا بين 
طرسوس والطوانة» وعندما يسيطر عليها يتمكن الأمون من السيطرة على منطقة دروب 
کیلیکیا 

وعمل المأمون على تشديد الحصار على حصن لولؤة و لكنه لم يتمكن من فتحه أو السيطرة 
عليه أو حتى عقد صلح مع أهالي الحصنء و لذلك أصر الخليفة المأمون على السيطرة عليه 
وإسقاطه ولأحل هذا أمر ببناء حصنين يحيطان بحصن لؤلوة؛ الحصن الأول: كان بقيادة أخبه أبي 
إسحاق والثاني: كان بقيادة قائد يدعى جبلة؛ و قام أبو إسحاق بوضع محمد بن الفرج بن أبي 
الغرج بن أبي الليث بدلاً عنه في قيادة الحصن ريا ليتوحه إلى أخيه الأمون في سلحوس؛ وأشرف 


على قيادة القوات اللوحودة؛ لحصار لؤلؤة القائد عحيف بن عنبسة؛ وترك المأمون لؤلؤة بعد أن 


' - الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج۸ »ص 1۲۷ الأزدي: تاريخ الموصل » ص ١۸‏ 4: ابن الأثير: الكامل؛ 
ج1 » ص 477 القريزي: اللقفى الكبيروج؛ ب ص 7410 


" - لسترنج: بلدان الخلاقة الشرقية؛ ص955-/151 
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أناب عنه القائد أحمد بن سطام ليتابع مهمة الإشراف على القوات العربية المسلمة» وتوحه مع 
قوات أخخرى نحو سلحوس ليكمل خخطنه ني السيطرة على المان والحصون البيزنطية .”2 

وتمكن أهل لؤلوة من أسر القائد عجيف في أثناء الاشتباك مع عدد من الحنود البيزنطيين وأرسلوا 
إلى الإمبراطور ثيوفيل يبلغونه بأسرهم عجيف, ويطلبون العون منه» سارع الإمبراطور ثيوفيل 
بحيش ضخم ليواحه به المسلمين معتقدا بأنه سيتمكن من هزعة العرب المسلمين بعد أن ثم أسر 
عجيف» ولكن الخليفة المأمون عندما علم بقدوم ثيوفيل أرسل للقوات العربية المرابطة في الحصدين 
انحيطين بحصن لؤلؤة بالنوجه للتصدي للإمبراطور و قواته» و بالفعل تمكت قوات التحصينات 
الموحودة من هزعة الإمبراطور وقواته» والاستيلاء على غنائم كثيرة كانت بحوزة البيزنطيين؛ وهنا 
وصلت الأنباء إلى حاكم لؤلؤة بأن الإمبراطور ثيوفيل قد هزم و هكذا فقد الحاكم أي أمل 
بمساعدة البيزنطيين له حاصة وأن المأمون كان قد منع دول الطعام والمؤن للحصن؛ فسيطر 
الجوع و الضعف على أهل الحصن؛ فرأى أن يتفاوض مع الأسير لديه؛ وهو القائد عجيف بأن 
يمنحه حريته على أن يعطي المأمون الأمان لأهل لؤلؤة» وحدث هذا بالفعل؛ واستولى للسلمون 
على الحصن وأسكنه المأمون بالقوات العربية المسلمة. ° 


' - مؤلف ممهول: العبون و الحدائق ص١۳۷‏ قازيليف: العرب و الروم ص 1019 
'- الطيري: تاريخ الرسل والملوك: جخءص؟114:؛ الأزدي:تاريخ الموصل: ص4١‏ 4. ابن الأثير: الكاملء 
ج1 ص 447١‏ مؤلف بجهول: العيون والحدائق ص ۲۷۵. ابن خلدون: 


فازيليف: العرب واروم» ص/١ 4١‏ العريني: الدولة الييزنطية »ص +748 


اريخ ابن خطلدون ج۲؛ ص۲۵۹٠‏ 
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كان المأمون ينتهج سياسة مختلغة عمن سبقه من خلفاء بني العباس» ققد كان يهدف إلى توطين 
القبائل العربية والعمل على استقرارها في المناطق المستولى عليها من الأراضي البيزتطية؛ لذلك فإنه 
عندما كان يستولي على مكان ما كان يعمل على إقامتهم هناك وحعل هذا المكان موطناً م“ 
وهكذا نمحت خطة المأمون بالعمل على إسقاط الحصن اقتصاديأء فبعد أن يتم تدمير البنى النحنية 
للحصن لن تتمكن القوات للرابطة هناك من متابعة المقاومة» ولذلك فقد وحد حاكم لؤلؤة 
بالقائد الأسير لديه للنقذ الذي سيساعدهم في إنقاذ الحصن من الندمير» وقبل المأمون عرض 
حاكم لؤلوة لأنه لم يكن يرغب بتدمير مثل هذا الحصن الاستراتيجي؛ بل كان يرغب في 
الاستفادة منه. 

يلاحظ في حصار المسلمين لحصن لؤلؤة و السيطرة عليه بأن المؤرخبين السريان الم يذكروا 
تفاصيل حصار حصن لؤلؤة وكيفية الاستيلاء عليه »و لکن يلاحظ بأنه تم ذكر حصن آخر 
يدعى لقلون» وبأن عجيف هو من حاصره؛ ثم استسلم له الحصن ولكن تلف المؤرحون 
السريان في تحديد العام» فيذ كرون بأنه كان قبل عامين من تاريخ الحصار””, أما الكتاب الثاني 
لابن العبري» فهو يذ كر تفاصيل حصار لؤلؤة والسيطرة عليه وأسر القائد عجيف» ومن ثم 


سيطرة المسلمين على الحصنء وبما أن أسلوب المؤرخين هو نقل الأخبار عمن سبقهم من 


كت - البعقوبي: تاريخ البعقوي؛ ج7اءص 47١-575‏ زكار: التاريخ العباسي؛ ص "الا ءالعش: تاريخ عصر 
الخلافة العباسية؛ ص/40. 


" - السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني؛ جلا ص ٤١‏ 
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اللؤرحين» فقد تناقل المؤرحون السريان هذه الحادئة و أشاروا إلى أن عحيف حاصر لقلون و من 
وتحدر الإشارة إلى أن المؤرخين السريان ذكروا بأن الأمون قام بجمع العمال و البنائين وأعد 
حيشاً ضحماً للتوحه إلى بلاد البيزتطيين و لكن لبناء مدينة الطوانة. 27 

وهنا يجب على القارئ أذ الرواية العربية و التاريخ العربي الدقيق» و ذلك لأن المؤرخحين العرب 
المسلمين يذ كرون الأفعال التي يقوم بما الخلفاء بدقة متناهية. 

بعد هذا الاتتصار الذي حققه العرب المسلمون بالاستيلاء على لؤلؤة؛ أحسٌ الإمبراطور البيزنطي 
يوفيل بأن الخليفة للأمون لن يقف عند هذا الحد بل سيعمل جاهداً للاستيلاء على أكبر قدر 
يمكن من الأراضي البيزنطية: لذلك فكّر بأن يرسل للخليفة للأمون الرسل للتفاوض معه و عرض 
عليه الصلح والغدية وجاء في الكتاب الذي أرسله الإميراطور تيوفيل للخليفة المأمون وبدأه بنفسه 
(لأما بعد فإن اجتماع الختلفين على حظهما أولى بمما في الرأي مما عاد بالضرر عليهما ولست 
خْرَياً أن َع لحظ يصلْ إلى غيرك حط تحوزه إلى تفسك وفٍ علمك كاف عن إخبارك وقد 
كنت كتبت إليك داعبا إلى المسالمة راغباً في فضيلة المهادنة لتضع أوزار الحرب عنا ونكون كل 
واحد لكل واحد ولي وحزياً مع اتصال المراقق والفسح ف المتاجر وفك المستأئر وأمن الطرق 


والبيضة؛ فإن أبيت فلا أدب لك في الخمر ولا أزحرف لك في القول فإنٍ لخائض إليك غمارها 


' - ابن العيري: تاريخ الزمان ص۲۸. 
2 السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبيره جاءص ١4:؛‏ الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول» 


ص۳٤‏ ابن العبرئي: تاريخ الزمان ,ص48 
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آذ عليك أسدادها شان عيلها ورجاها وإن أفعل فبعد أن قدمت المعذرة وأقمت بيني وبينك 
علم الحجة والسلام)). 
بعد وصول الكتاب للمأمون رد عليه يكتاب آخر جاء فيه (رأما بعد فقد بلغني كتابك فيما 
سألت من المدنة ودعوت إليه من الموادعة وخلطت فيه من اللين والشدة ما استعطفت به من 
شرح المتاحر واتصال المرافق وفك الأسارى ورفع القتل والقتال فلولا ما رحعث إليه من إعمال 
النودة و الأخذ بالحظ في تقليب الفكرة وألا أعتقد الرأي في مستقبلة إلا في استصلاح ما أوثرةُ 
في معتقبه حلت حواب كتايك لخيلاً تحمل رجالاً من أهل البأى والنحدة والبصيرة ينازعونكم 
عن كلكم ویتقربون إلى الله بدمائكم ويستقلون في ذات الله ما الهم من ألم شوكتكم ثم أوصل 
إلبهم من الإمداد وأبلغ هم كاف من العدة والعتاد هم أظمأ إلى موارد للنايا منكم إلى السلامة 
من نوف معرتهم عليكم موعدهم إحدى الحسدين عاحل غلبة أو كرتم منقلب غير إن رأيت أن 
أنقدم إليك بالموعظة التي يثبت الله بما عليك الحجة من الدعاء لك ولمن معاك إلى الوحدانية 
والشريعة الحنيفية فإن أييت قفدية توحب ذمة وتثبت نظرة وإن تركت ذلك قفي يقين المعاينة 
لنعوتنا ما يغني عن الإبلاغ في القول والإغراق في الصغة والسلام على من اتبع المدى)), ° 
وهناك حلاف حول من جاء بالكتاب للمأمون؛ فالبعض يذكر بأن من حمل الكتاب للمأمون 


هو وزير الإمبراطور و يدعى "صقيل” ". والبعض الآخر يذكر بأن أحد خصيان الإمبراطور هو 
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من حمل الكتاب ‏ وعلى الأرحح بأن من حمل الكتاب إلى الخليفة المأمون كان وزير 
الإمبراطور ثيوفيل» وذلك لأن الخلفاء للسلمين كانوا يدققون كثيرا على الشخصيات التي تحمل 


لهم مثل هذه البادرات» و ينظرون بشكل كبير لمكانتهم» أما عن طحة الكتابين» فيلاحظ بأن 


الإمبراطور البيزتطي يوفيل كان يرغب و بحدية أن تتوقف الحرب بين الطرفين» وذلك لعدم 
قدرته على حوض غمارهاء خاصة و أن العرب المسلمين كانوا قد سيطروا وبشكل كبير على 
عدة أماكن ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للبيزنطبين» ولذلك جاء كتابه وهو يحمل في طياته شيئاً 
من اللين . 

أما عن رد المأمون و ما تضمنه خطابه؛ فيلاحظ بأن ما طلبه المأمون من الإميراطور وهو الدخخول 
في الإسلام نوع من أنواع التهكم فمن غير الممكن أن يقبل الإمبراطور مثل هذا الطلب؛ و يبدو 
بأن للأمون كان وائقا بأن الإميراطور لن يقبل عرضه؛ كما أن الخليفة المأمون كان قد أعد العدة 
لاستكمال خخطته التي رسمهاء وهي الوصول إلى عمورية؛ ومن ثم إلى العاصمة البيزنطية 
القسطنطينية, 

ولذلك لم يكن البيزنطيون قد أفاقوا من صدمة استيلاء المسلمين على لؤلؤة حتى طلب الخليفة 
الأمون من ولده العباس التوجه إلى الطوانت و إعادة بنائها بشكل قوي ومتين» لتكون حصنا 
مهيبا قوياً يتمكنون من لاله إرسال القوات باتجاه العاصمة البيزنطية, 

وبالفعل توحه العباس في العام .1ه ./5+مم باتجاه الطوانةء لإعادة بنائها وتحصينهاء آخذاً معه 


العمال والبنائين والحرفيين وبدؤوا ببناء المدينة وقد بلغت مساحة الطوانة ميلا عربياً مريعاء 


'- قازيليف: العرب و الروم؛ ص 1١8‏ 
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وأحبطت المدينة بسور امتداده ثلاثة فراسخ» وكان للسور أريعة أبواب على كل باب حصن 
لحماية المدينة ,© 

كان المأمون يأمل في أن يسكن الطوانة بالمسلمين»لذلك بدأ يغرض على البلاد الإسلامية إرسال 
الجنود لإسكان الطوانة والإعداد لحملة حديدة للاتحاه نحو العاصمة البيزتطية؛ ولهذا كتب الخليفة 
اللأمون إلى أيه أبي إسحاق بأن يغرض أربعة آلاف رحل على كل من فلسطين ودمشق وحص 
والأردث» وبأن يعطى لكل قارس منهم معة درهي و لكل راجل أربعين درهاًء وأرسل إلى مصر 
و فرض عليهم إرسال الفرسان» كذلك أرسل إلى الجزيرة و بغداد و قنسرين و أخذ منهم ألف 
رحلءو بعد أن تجمعت هذه الأعداد توحه قسم من هؤلاء الفرسان نحو الطوانة» ليكونوا تحت 
إمرة العباس بن المأمون» ولدى توجه العباس إلى الطوانة دعا الروم البيزتطيين الموحودين بجا إلى 
الإسلام؛ أو الجزية؛ أو السيفءفقبل البعض دفع الحزيةء أما القسم الذي بقي مع المأمون » فلا 
يعلم إن كان أسلم هذا القسم أم أن للأمون أخذهم معه كأسرى » وقد توجه إلى داخل 
الأراضي البيز نطية ‏ 

' - الفرسخ: مفباس من مقاييس الطول يقدر بثلاثة آمبال أو ثمائبة عشر ألف قدم» الجوهري: الصحاح في 
اللغة والعلوم» جص 73717 

' - الطبري:تاريخ الرسل واللوك جم ص ۲٠۵‏ ؛ الأزدي: تاريخ الموصل ص ؟١4‏ االمسعودي: مروج 
الذهب»ج ۳ص۲۵۸٤‏ ابن الأثير: الكامل» ج1 »ص 451-45٠١‏ امن كثير: البداية والنهايةه ج۰ ۱ص ۲۸۸؛ 
السریاني: تاريخ مبخائبل السرياني الكبيره ج۲ )ص ٤۲‏ بان مسكويه: جمارب الأمم ص٤٠٤‏ . 

" - الأزدي: تاريخ الموصل ص ١١۲‏ » ابن الأثير: الكامل »ج٠‏ وص +4١-٤٤١‏ ابن خلدون:قاريخ ابن 
علدون» ج۰۳ ص۲۵۹ » ابن مسكويه: جمارب الأمم وص 54 5: السبوطي:تاريخ الخلفاءوص 7١6‏ «السرياني: 
تاريخ مبخائيل السرياني الكييره ج٠‏ بص 47: الوكيل ( محمد السيد): العصر الذعبي للدولة العباسية؛ دمشق 


دار القلي بيروت» الدار الشامية: ۱۹۹۸مص ۳۷۳. 


e 
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كان الإمبراطور ثيوفيل ما يزال يرغب في أن يتم عقد هدنة بين الطرفين العربي المسلم والبيزتطي» 
وأن يحفظ نفسه و شعبه من وض غمار حرب جديدة لا تعرف ما هي نتائجهاء لذلك وجه 
إلى الخليغة للأمون خحطاباً يعرض عليه بأن يتكفل الإمبراطور يإعادة تفقات حملة المأمون كاملة » 
وأن يغك ما لديه من أسرى من دون فداء » و أن يقوم البيزنطيون بإصلاح ما هدم و خرب من 
غور العرب المسلمين» بشرط أن يوقف المأمون الحرب ضد البيزنطيين»و كالعادة رفض الخليفة 
الأمون عرض الإمبراطور يوفيل » و أرسل له مع الرسول البيزنطي قوله :" أما عرضت عن رد 
النفقات فإني أنبع ما جاء في كتابه تعالى على لسان بلقيس" و إن مرسلة بمدية مناظرة لم يرجع 
اللرسلون؛ فلما حاء سليمان قال أتمدوتني بمال فما آناني الله عير مما أناكم بل أنتم بمدينكم 
تفرحون". أمّا ما عرضت من فك جميع من في أرض الروم من أسرى المسلمين؛ فليس لديك إلا 
أحد رحلين رجحل أراد الله و الدار الآحرة قد أناله الله ما تمبى» أو رحل أراد عرض الدنياء فلن 
يفكه الله أما ما عرضت من إصلاح ما خرب الروم من أرض المسلمين » فإني إن ريت أرض 
الروم إلى آخر حجر لم يجز ذلك في الثأر» و لا امرأة عثرت بعقالها فصرحت و مداه و مدا 
ارحع إلى سيدك وليس بيني و بينه إلا السيف يا غلام اضرب الطبول".”“ 

بعد أن رفض الخليفة المأمون عرض الإميراطور ثيوفيل؛ و أرسل جيوشه» و قد تمكن من 
الاستيلاء على عدد من الحصونر ل يتم ذكر أسماء هذه الحصون) "» و لكن المأمون لم تساعده 


الظروف لاستكمال مشروعه فقد مرض مرضاً شديداً في البذندون» ومن ثم تون في عام 


' - المسعودي:مروج الذعب وجلا ص8 4015-48 . 


* - فازيلبف: العرب و الروم ص ١١1؛‏ الوكبل: العصر الذعبي للدولة العباسية ص ۳۷۹. 
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4870م ودفن تي طرسوس ف دار كانت خاقان حادم الرشيد ووضعوا على الدار مئة 
رجحل من أهل طرسوس وغيرهم لحراسة القير .° 

بعد أن نوق للأمون تسلم عرش الخلافة الإسلامية أخوه أبو إسحاق و لقب بالمعتصم بالله »و كان 
أول عمل قام به المعتصم بعد تسلمه الخلافة أن أمر بتخريب ما أمر للأمون بعمارته وبنائه في 
مدينة الطوانة » و من ثم عمل على تحميل السلاح و الآلات التي أحضرها المأمون معه» و عمل 
على إحراق ما لم يستطع حمله من معدات و طعام و مؤن» وأعاد المعتصم الناس إلى بلادهم بعد 
أن كان يأمل في إسكائهم الطوانة» و من ثم عاد إلى بغداد. 

وييدو أن العنصم قام بذلك لأنه لم يكن تي وضع يسمح له في متابعة ما قام به المأمون على 
الجبهة الخار حيةء فهو خليفة حديد عليه بداية أن ينظم أمور دولته الداحلية بعد وفاة أخيه للأمون 
ومن ثم يلتفت للجبهة الخارحية مع البيزتطيين. 

بما سبق يلاحظ بأنه في السنوات الأخيرة من حياة الخليفة المأمون كان يحاول خلانها أن يعيد ما 
فقدنه هيبة الخلافة العباسية من أخبار انتصارات المسلمين على العدو الرئيس الدولة البيزتطية» 
كما ويلاحظ بأن الخليغة المأمون ورث عن أبيه الخليفة هارون الرشيد الكبرياء و العنفوان اللذين 
امتاز بمما الخلفاء العباسيون وتحسد ذلك في رفضهم لطلبات الأباطرة البيزنطبين في الصلح» 
والعمل على استغلال مواقف ضعفهم في السيطرة على حصونحم و قلاعهم. 

'- المسعودي: التنببه والإشراف »ص٤ ٠٠١‏ الطيري:تاريخ الرسل واللوك جخءص ۲۹١‏ ابن الأثير: الكامل 
ص١ 4١‏ ابن كثير : البداية والنهاية» ج١٠١)ص78/86ءمؤلف‏ مجهول: العيون و الحدائق ص »٠1۷‏ الأربلي: 
خخلاصة الذهب المسبوك بص ۲۲۱» حتي : تاريخ العرب »ج۲ ۲ص 801/1 


' - السعودي: مروج الذعبء جاءص/ه4: ابن الأثير: الكامل ج٩‏ ص 484 ابن كثير: البداية 
والتهايةوج١١)ص‏ 4784 اين مسكريه: جمارب الأمم ص .٤۷١‏ 
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كما وتميز الخليفة المأمون بعقلية حربية كانت تمدف وتخطط بشكل منظم للسيطرة على العاصمة 
البيزنطية؛ ولكن اللنبة وافنه قبل أن فلم يتمكن من تحقيق حلمه بي إسكان العرب في الان 
الييزنطية» ويلاحظ أنه في عصر الخليفة الأمون» يدأ العنصر التركي يظهر بشكل واضح في قبادة 
الحملات العسكرية وبا يثير الاستغراب بأن هناك عدداً من المؤرخحين والكتاب كانوا يردون 
سبب توجه المأمون إلى الحرب مع الروم البيزتطيين هو العالم ليون حين علم المأمون بوحود عالم 
مبدع يدعى ليون موجود في القسطنطينية؛ وعرف عن المأمون حبه و تعلقه الكبير بالعلوم 
الرياضية» لذلك طلب الخليغة المأمون رؤية العا ليون» إلا أن الإمبراطور تيوفيل رفض طلب 
الأمون» لذلك تأثر الخليغة المأمون وأعلن الحرب”". و هذا سبب غير منطقي» وإغا يدل على 
قصر في نظر من أذ بمذه الرواية » ما دفعهم إلى اختلاق الأسباب الواهية» لعدم قدرتمم على 
البحث عن السب الحقيقي, 

أما البعض الآخر فيذكر بأن الحرب قامت فحأة من دون سابق إنذار أو سبب واضح.“ 

وينقل الكثير من المؤلفين الأحداث هكناء وهذا أيضاً غير منطقي» وييدو أن إهمال المأمون 
للجبهة ا خارجية حعل المؤلفين ينسون واجب الجهاد الإسلامي المفروض على كل مسلي لحماية 
حدود دولته وأمنهاء وبالفعل أهمل الخليفة المأمون الجانب الحدودي لدولته» ولكن حتى من من 
تنظيم أمور دولته الداخلية » وقد عمل جاهداً على توجيه حملات منظمة و دقيقة وناححة إلى 


عمق الدولة البيزنطية, 


' - سيديو: تاريخ العرب ء ص ١84‏ 


' - العريني: الدولة الييزئطية »ص ۲۷۷. 
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ثالثاً : العلاقات العباسية البيزتطية السياسية والعسكرية زمن الخليفة للعتصم بالله 
A1۸‏ العام 

تسلم أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد الملقب بالمعتصم عرش الخلافة الإسلامية ف عام 
م 48م و منذ اليوم الأول لاستلامه زمام الحكم و السلطةء بدأت الأزمات الداخلية 
والاضطرابات تتطور في أرجاء البلاد الإسلامية» فمن رفض عدد من القادة والجند مبايعة 
للعتصمء والطالبة بابن المأمون العباس خليفة لأييه» إلى روج الخرمية'' وانتشارهم بشكل 
كبير» ومن ثم ثورة الزط وما ترتب عليها من ضغط على الخلافة؛ و ما إلى ذلك من الثورات 
الداخلية التي اندشرت في أنحاء الدولة بأكملهاء لذلك عمد الخليغة الحديد المعتصم بالله منذ البداية 
إلى العمل على التخلص من هذه الثورات» با أثر على سياسته الخارحية إذ لم يهنم 
كث رأبالأحداث خارج حدود دولته» بل كان همه الأكبر محاولة نشر الهدوء في أنحاء دولته.”2 
وف الحانب الأخر كان الإمبراطور البيزنطي يوفيل في وضع غير جيد » فقد كان يعمل على 
استعادة صقلية من المسلمين» لذلك لم يسع لاستغلال الأوضاع الداخلية المضطربة للخلافة 


العباسية ومهاجمة حدودهم. ^ 


' - سيتم الحديث عن الخرمية في الفصل الرابع من الرسالة. 

'- البعقوبي: تاريخ البعقوبيج؟ .ص 41؛ ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباطيص 475-1408 الأزدي: 
تاريخ الموصل» ص5 454١‏ الموزي: المتظمه ج١١‏ »ص .۲٠‏ ابن خطكان: وفبات الأعبانج؛ :ص4 4: الذهبي: 
سير اعلام النبلاء» ج۰ ۱ »ص۰ ۲۹» السبوطي: تاريخ الخلفاء؛ ص۹ ۳۹. 


" - لزيد من التفاصيل حول حرب صقلية ينظر قازيليف: العرب و اروص ۱۲۹ وما بعدها. 
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ويلاحظ ني السنوات الأولى لحكم الخليفة للعتصم أن هناك اعتلاقاً في الروايات التاريخية حول ما 
قام به للسلمون من غارات باتجاه الحدود الإسلامية البيزتطية» و هناك مصدر وحيد يذكر بأن 


الحسن بن مصعب غزا بلاد الروم البيزتطيين في عام ٠ه ۸۳4/١‏ و لكنه لم ينجح في 


5 
غزوته هذه؛ وإغا أسر مع حیشه. 

وم يتم تحديد المنطقة التي توجه إليها الحسن» كما أن للصادر العربية الأخعرى و حتى اليونانية لم 
تذكر مثل هذه الحادثة. وعلى الرغم من ذلك لا يمكن تفي هذه الحادثة, فهناك العديد من 
الغزوات التي لم يرد ذكرها إلا في مصدر واحدء فإن كانت وقعت هذه الغروة فإن للؤرحين 
العرب كالطيري؛ وابن الأئيرء وغيرهم لم يذكروهاء ربما لاهتمامهم أكثر بالأحداث الداخلية التي 
كانت بحري في تلك السنوات» ومن للرجح أن غزوة الحسن بن مصعب باتحاه الروم الييزنطيين 
كانت ردأ على المحوم الذي قام به البيزتطيون ياتجاه ثغر عين زرية؛ فقد كان الخليفة اعنصم 
بالله قد تقل أعداداً كثيرة من الزط إلى غر عين زربة» و هناك تعايشوا مع أهلها واستوطنوا بها 
وقد نعرض أهل اللغرء والزط الموحودون هناك إلى القتل والسبيء وكان ذلك في العام 
at‏ ا ين 

وهنا أيضاً يلاحظ الأمر ذاته وهو أنه هذا هو المصدر الوحيد الذي ذكر هذه الحادئةت وهجوم 
البيزنطيين على عين زربة » وكما ذكر سايقاً بأنه لا يمكن نغي هذه الحادثة أو تأكيدها لحين 


صدور وثائق أخرى تلبت أو تنفي ذلك . 


'- اين عباط : تاريخ خليفة بن باط »ص١۷٤‏ 


'- مؤلف مجهول: العيون و الحدائق ص17/ا8. 
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بالإضافة إلى أن المصادر السريانية تذكر حادئة أخرى» لتوجه عدد من جنود ملطية وأبنائها في 
غزوة باتجاه الروم البيزنطيين» ققد قام شخص يدعى عمر (ربما كان للسؤول الإداري 
والعسكري عنهاء والبعض يذكر بأنه صاحب ملطيةء و ربعا كان قائد الجند المرابطين ف ملطية) 
وعدد من أبناء ملطية بإنشاء كمائن على الحدود الإسلامية البيزنطية للروم البيزنطبين»و لكن 
الإمبراطور ثيوفيل استطاع أن يواحههم و يتمكن من هزعتهم في البداية إلا أن العرب المسلمين 
لم يستسلموا وعملوا على جمع قواهم من جديد؛ وتنظيم أمورهم ومن ثم توجهوا نحو الروم 
البييزنطيين واستطاعوا تحقيق انتصار باهر عليهم؛ و قتل العديد منهم» وعندما أحس الإمبراطور 
اثيوفيل بأنه لن يستطيع مقاومتهمء هرب مع عدد من حاشيته وحنوده» وهنا تمكن العرب 
المسلمون من الدخخول إلى معسكره والاستيلاء على كل موحناته حتى ثيايه و فراشه وأمواله, 
وكانت هذه الحادثة في العام الام .روجهم ,7 

م يرد ذكر هذه الحادئة في للصادر العربية» وربما يعود السبب كما ذكر من قبل لاهتمام المصادر 
العربية في هذه السنوات بالأحداث الدالية التي كانت بحري في شتى أنحاء الخلافة الإسلامية, 
ولكن من المرحح بأن مثل هذه الحادئة قد وقعت بالفعل؛ لأن المصادر اليونانية لم نكن لتذكر 
مثل هذه المزيمة النكراء» وهرب الإميراطور و الاستيلاء على ثيابه وفراشه لو أنما لم تحدث 
بالفعل» وعلى الأرحح أيضاً بأن أبناء ملطية استغلوا وجود الإميراطور في مكان قريب من 


الحدود؛ و توجهوا إلى معسكره الموجود هناك و تمكنوا من إلحاق المزيعة به. 


: - السريابي: تاريخ ميخائبل السرياني الكبيره ج ۲» ص ۵۲» ابن العيري: ثاريخ الزمان» ص ۲۹. 
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استمرت هذه التحركات التفرقة من قبل للسلمين أو من قبل البيزنطبين إلى عام 
۳٣ھ‏ ۸۳۷۸م إلى أن قرر الإمبراطور ثيوفيل إعداد حملة ضخمة باتجاه اللغور الإسلامية 
بتحريض من قبل زعيم الخرمية بابك الخرمي» فقد كان الإمبراطور تيوفيل لديه النية مسبقاً 
لتو جه إلى الحدود الإسلامية البيزنطية » حاصة بعد أن حقق بعض النجاحات على جبهة صقلية 
وهذا حصل اتصال بين يوقيل و بابك الخرمي؛ للتنسيق حول المحوم فقد كان بابك يهدف إلى 
إشغال المسلمين عن حربه بعد أن ضيقوا الخناق عليه و لهذا أرسل إلى الإمبراطور البيزنطي 
تيوفيل رسالة كتب فيها: ((إن ملك العرب قد وجه جميع عساكره و مقائليه إليه "إلى بابك" 
حتى وجه خحیاطه» يعني حعفر بن دينار وكان يعرف بالخياط .ووحه طباه » يعني إيتاخ؛ وکان 
يعرف بإيناخ الطباخ» فلم ببق على بابه أحدء فإن أردت الخروج إليه فاعلم أنه ليس في وحهاك 
أحد يمنعك, فإن حرجت الآن استعدت أضعاف ما أخخذه أبوه وأخوه منكم)), 207 

بعد أن وصل إلى الإمبراطور ثيوفيل هذا الكتاب؛ نظم أموره و رتب أوراقه و قرر أن يستعيد 
هينه على الحبهة الإسلامية؛ وهذا جع الإمبراطور تيوفيل حيشاً يضم مئة ألف جندي» سبعون 
ألف جندي كانوا من بيزتطة والآحرون كانوا من الأتباع والمطوعة من حنسيات مختلفة من 
البلغار والسلاف ومن الغرس أتباع بابك وبدأ الإميراطور حربه بإرسال موفدين إلى أرمينية؛ 


بجع ا 


ب منها تحت ضغط التهديد بتدمير المدن و إحراقها في حال عدم دفع الضرائب» 


' - الطبري: تاريخ الرسل واللوك» ج٩‏ .ص3 ه؛ الأزدي: تاريخ الوصل؛ ص4 ؟4؛ ابن الأثير: الكامل» ج13 
ص44 ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون؛ جاه ص 777+ مؤلف مجهول: العبون والجدائق: ص 17/4179٠١‏ 
السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير ج1ءصلاه؛ الخضري بك: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامبة» 


. ٣٣۲ص‎ 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اام 


وهذا وحوفاً من تدمير مدينتهم» ولأن أرمينية لم تكن تلك حيشاً قوياً الحمايتهاء فقد أرسلت 
الضرائب للإمبراطور يوفيل.”“ 

بعد تأدية الضرائب في أرمينية توقع الإميراطور أن الأمور ستسير حسب خطته مع حلفائه ويأنه 
سيتمكن من السيطرة على الأراضي التابعة للخلافة الإسلامية بسهولة ومن دون أن يتعرض 
المقاومة تذكر. 

بعد أخذ الضريبة من أرمينية احتاز الإمبراطور وجيشه الحدود الإسلامية البيزتطية ودخلوا !| 
زبطرة» ولم يكن أهل زبطرة يتوقعون مثل هذا المحوم للفاحئ عليهم وقام أتباع بابك والحنود 
ابيزنطيون بقتل النساء والأطفال والرحال وشق البطون وهتك الأعراض والتمثيل بالأشخاص 
من قطع للآذان و الأنوف» فقد تم التعامل بوحشية كبيرة مع أهالي المدينة؛ ولم يقتصر الأمر على 
ذلك» بل قام البيزنطيون ومن معهم بحرق المدينة؛ و سبي من بقي فيهاء ونب ممتلكائهم, 

لم يكف البيزنطيون با فعلوه في زبطرة» بل توحهوا إلى مدينة سمسياط؛ وحاصروا المدينة, 


وعّرهم الإمبراطورء بين نرك المدينة أو دفع الحزية» وعمل أهالي سمسياط على مقاومة الحصار 
على أمل أن تصل المساعدات من الخليفة المعتصم وقواده» لككن المساعدات المرحوة لم تصل؛ وم 
تضبق الحصار وتشديده على >مسياط» لذلك عمل عدد من أهالي ملطية من آل ربيعة على 
مهاجمة الروم لتخغيف الضغط عن أهل سمسياط لكن المسلمين هزمواء و قتل البيزتطيون منهم ما 
يقارب أربعة آلاف شخصء بعد هذه الحادئة دحل الروم البيزنطيون إلى مسياط: وأحرقوها 


بالكامل؛ وتم تدميرها بشكل تمائي. 


178 السريابي: تاريخ ميخائبل السرياني الكبيروجءص57؛ قازيليف: العرب و الروم؛ ص‎ - ٣ 
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بعد مسياط سار البيزنطيون إلى أرمينية» وتم حرق عدد من أراضيهاء وسبي أعداد كثيرة من 
سكائماء بعد هذه نازر التي ارتكبها البيزنطيون بحق المسلمين في زبطرة و مسياط» توجهوا نحو 
ملطية وحاصروها و أرسل إليهم الإمبراطور تمديدات بأنه سيخرّب المدينة و يحرقها ويدمرها مثل 
المدن الأحرى» إن لم يفتحوا أبواب للدينة؛ ويستسلموا له» فإن استسلموا يعطيهم الأمان» وإن لم 
يفعلوا يقتلهم و يسبيهم؛ تشاور أهل ملطية حول ما قدمه الإمبراطور من عرض عليهم؛ ورأوا أن 
يستسلموا له بدلا من أن يقتلواء لذلك توجه قاضي المدينة و عدد من الزعماء إلى معسكر 
الإمبراطور ثيوفيل» وطلبوا منه أن يعطيهم مهلة؛ ليفتحوا أيواب المدينة؛ وأعادوا أسرى الروم 
الموحودين في المدينة وأعطوه بعض المداياء ولكي يتأكد الإمبراطور من موقفهم هذا تركوا عنده 
رهائن منهم؛ لكي يطمكن بأنم لا يخدعوه أو ينصبوا كمائن له و نوده» وعلى هذا الحو لم 
أهالي ملطية المدينة للإميراطور قدخلها و أخذ منها الأموال. 


- الطبري :تاريخ الرسل والملوكج4.:ص5ه؛ البلحي: اليد والتاريخ»ص ۱۸١1ء‏ الأزدي :تاريخ 
الموصل») ص 47. المسعودي: مروج الذعبءج”اءص ٤۷۳-٤۷۲‏ ءابن الأثير: الكامل»ج7؛ ص۷۹٤؛‏ ابن 
كثير: البداية و النهايةج١١ءص‏ 544 ابن خطدون: تاريخ ابن علدو وج ص77 7؛ أبو الفداء: المختصر 
في أخبار اليشر»ج۲»ص 77 » ابن الوردي: تثمة المعتصرء ص۲۳۲ » السرياني: تاريخ مبخائبل السرياني 
الكبيرو جاه ص/ه؛ ابن العيري: تاريخ الزمان»ص١7؛‏ ابن العيري: تاريخ مختصر الدولءص747؛ قازيليف: 


العرب و الروم» ص7١-/1719:‏ مؤلف ممهول: العيون والجدائق ص۳۹۰ 
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وهنالك حلاف بين المؤرحين حول العام الذي حدئت فيه حملة الإميراطور على زبطرة 
وملطية»فهنالك مصدر یذ کر بأن هحوم الإمیراطور على زبطرة کان في عام۲۲۲ھ .1757م 
والمحوم على ملطية كان ف العام التالي ۳۷/۵۲۲۳ هم ° 

بعد أن حقق الإمبراطور ثيوفيل هذا الاتتصار الباهر على الأعداء الدائمين العرب المسلمين» عاد 
إلى عاصمته يحمل نصره المظفرء ولتخليد ذكرى انتصاره أمر يبناء قصر له وزرع حدائق» وتشبيد 
قناة خاصة للقصر في منطقة برياس على الشاطئ الآسيوي» ومن ثم توحه نحو العاصمة 
القسطنطينية؛ وكانت الاحتفالات قد جهزت لأحله و حرج للقاء الإمبراطور الأطفال مزينين 
بالورود» و هكذا حمل الإمبراطور نصره في مدن اللغور لأهالي ييزنطة؛ ولم يفكر في عواقب هذا 
صر" 

ويلاحظ في حملة الإمبراطور على زبطرة و ا مدن الأخرى نقاط عدة: 

أولاً: استغلال الإمبراطور تيوفيل الفرص للعمل على استعادة هيبته أمام شعبه و دولتهوو للتأكيد 
بأنه قادر على هزية الأعداء الدائمين للإميراطورية البيزنطية العرب المسلمينءوللبالغة الكبيرة من 
قبل المورخين حول تجهيزات الحملةء والأعداد الكبيرة من الحنود للتوجهة مع الإميراطور. 

انبأً: وحود عناصر من جنسيات مختلفة في حيش الإمبراطور ثيوفيل» فقد وحد في حيشه 


السلاف» والبلغار والغرس؛ والسؤال الذي يطرح هنا هل كان هؤلاء السلاف والبلغار أسرى 


' - الأزدي: اللوصل»ص 2775-1574 


' - فازيليف: تاريخ العرب و الروم:ص77١.‏ 


e 
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لدى الروم البيزتطيين يستعينون بحم في حروبحم خحاصة وأن بيزنطة كانت على عداء دائم مع 
البلغار و السلاف؟. 

أما الفرس: فقد ذكرت المصادر بأن عدداً كبيرا من أتباع بابك الخرمي قد اعتنقوا اللسيحية 
عندما لجؤوا إلى الإمبراطور يوفيل و عمل الإمبراطور على تزويجهم و ضمهم إلى حيشه. 

ثالاً: للمرة الأولى يتم ذكر هجوم الإمبراطور على أرمينية في الوقت ذاته الذي يهاحم فيه مدن 
الدغرية الإسلامية؛ فهل كان الإمبراطور يظن بأن مساعدات متقدم للمسلمين الموحودين في المدن 
اللغرية من أرمينية؛ حاصة و أن الحدود بينهما قريية حداً. 

رابعأ: هناك حدل كبر من قبل امولفين حول سبب اختيار زبطرة هدقاً للإراطور البيزتطي 
ثيوفيل؛ ليهدمها و يدمرها » فقد عمل البعض على وضع مقارنة بين هجوم ثيوفيل على زبطرة و 
هجوم المعتصم لاحقأ على عمورية» و عمل هؤلاء على ذكر أن مدينة زبطرة هي موطبالتصم» 
وأن الإمبراطور كان يقصد أن يهدمها و يدمرها كوتما موطن المعتصمءو هذا يخالف الواقع 
فالمصادر العربية لم تذكر مطلقاً أن زبطرة كانت موطن المعتصم أو بلدهء وإغا هذه المقارنة قام بما 


الولفون والباحثون المتأحرون ليبينوا مدى أهية الاتتصار الذي حققه الإمبراطور في زبطرة 


وغيرها من المدن. 

بعد أن أصاب أهالي اللغور الشامية والحزرية ما أصابمم» من حراب على يد الإميراطور ثيوفيل» 
توحه قسم منهم إلى الخليفة المختصمء وقد كان موجوداً في سامراء» وأطلعوه على ما حرى لهم 
وماحم وبيوتحم وأمواهم وأرزاقهم من قل وتدمير وحرق وهتك للأعراض؛ وطلبوا من الخليفة 


العتصم تأمينهم وحمايتهم. 
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وقد قال أحد الوافدين "يا أمير المؤمنين نحن من وراء الدروب» وليس يننا وبين القسطنطينية 
جبل ولا شجر ينع مناء فإن أعنتنا و إلا فأعنا على الرحيل". 
وأحابه المعتصم: "ما يتهبأ لي فيكم شيء أو أفرغ من أمر بابك فإذا أفرغت منه فلله على أن 
أبلغ غايتي» فلو لم يحركني لكم إلا مناحاتي من بلدكم". 
و قال العتصم: 

يا ان الخلايف من رو اشم ذَمَبت بلائك بنك إن لم تأنه ”9 
ويذكر البعض بأن " أهل غور الشام و الحزيرة و أهل الجزيرة قد خرجوا إلا من لم يكن عنده 
دابة و لا سلاح ".7 
من الممكن أن يكون أهالي اللغور قد نزحوا من أراضيهم و مدنحم باتجاه المدن الشامية والجزيرة 
بعد ما أصابهم على أيدي البيزنطيين» فتوجه قسم إلى المعتصم و القسم الآخر بقي في المدن 
الأحرى» وهذا ما يلاحظ من قول الوفد للمعتصم " فإن أعنتنا و إلا فأعنا على الرحيل " أي 
المجرة و التروح من مكاحم إلى مكان أكثر أمناً وطمأنينة. 
م يتمكن المعتصم من بحدة أهالي زبطرة ومسياط وأرمينية؛ لانشغاله أكثر بالقضاء على بابك 
وأتباعه» لذلك أرسل القائد عجيف بن عنبسة ومعه عدد من القادة كعمر الغرغاني ومحمد كوه 


وغيرهم إلى زبطرة لنجدتماء ولكن عندما وصل القائد عجيف وحنوده وحدوا بأن الإمبراطور 


- الأزدي: 


478 اللوصليص‎ ٤ 


'- الطيري: تاريخ الرسل والملوك» ۹ص1 »٥‏ ابن الأثر:الکامل »ج1 »ص .٤۷۹‏ 
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ثیوفیل قد رحل عنها بعد أن تركها خرابا» فرأى القائد عحيف في أن يقى في الدينة» ليشعر 
أهلها بالاطمئنان ويساعدهم تي العودة إلى منازم و أراضيهم والعمل على إعادة بناء ما تيدم 20 
ولم يستطع العرب تحمل ما لاقاه أهلهم وأخواتخم من ذل على يد الإمبراطور تيوفيل و شعروا بان 
للعنصم قد تأخر عن بحدة أهلهم وأقاربممءو هذا عمل البعض على تذكير المعتصم با عليه من 
واحب الجهاد » ومنهم الخليغة المعزول إبراهيم بن المهدي الذي أنشد الخليفة المعتصم قصيدة 


شملت أبياتما معاناة أهل زبطرة و المدن الأحرى» و دعوته بالإسراع في الانتقام من البيزتطيين 


فقال له : 
يا غارةً الله قد عاينت فانتهكي هتاك النساء و ما منهن يرتكب 
هب الرحالٌ على أحرايها قلت ما بال أطفالها بالذبح تتهين؟ ”2 


ونذكر المصادر العربية حادئة عن استنجاد إمرأة عربية مسلمة بالمعتصم أثناء سبيها من قبل الروم 
فصاحت» وامعتصماهء فعندما مع المعتصم ذلك وهو في سامراء قال لما: لبيك لبيك وصاح 
النغير النغير, أما للصادر والمراجع السريانية فتتجاهل كارثة المرأة المائمية التي استنحدت بالمعتصم 
و نادته حين أسرها الروم وامعتصماه وهي في زبطرةء وقد أُثْر هذا النداء بالخليفة العتصم 
كثيرأءو أحس بأن هذه المرأة شل الكرامة و العرض العربي للسلم الذي انتهكه الروم» ونا 


سارع لتلبية ندائها و النفاع عن للسلمين. 


' - الطيري: تاريخ الرسل ولملوك.ج4.ص/ه؛ ابن الأثير: الكاملء جص »4۸١‏ مؤلف محهول: العيون 
والجدائق ص +786 


- المسعودي: مروج الذعبوج7اءص ٤۷٤‏ ء قازيظيف: العرب و الروم؛ص9؟1. 
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وقد ذكرها الشاعر أبو تام الطائي في قصيدته: 

بيت" صوتاً زبطرياً هرقت له کاس الكرى و رضاب الخرد العرب7© 
بعد أن تمكن الخليفة المعتصم من القضاء على حركة بابك الخرمي و قتله؛ بدأ يستعد و يعد 
العدة لحملة كبيرة بابحاه الأراضي البيزتطية» ووضع المعتصم في ذهنه أن يهاحم مدينة عمورية 
ويقال بأنه عندما بدأ يجهز تفسه للحرب سأل عن أي بلاد الروم أمنع وأحصن» فقيل له عمورية 
فلم يتعرض لما أحد من المسلمين» وهي عين النصرانية وهي عندهم أشرف من القسطنطينية كما 
أنما بلد الإمبراطور ثيوفيل و موطن الأسرة الحاكمة العمورية. © 
جهز المعنصم قوة عسكرية ضخمة لحرب البيزنطبين وكانت وجهته المباشرة هي عمورية فقد 


أذ معه كميات كبيرة وضخمة من العدة والعتاد والسلاح والآلات وحياض الآدم" والروايا 


' - مناع (هاشم صال): روائع من الأدب العرني (العصر الجاهلي الإسلامي: الأمويء العياسي) » 
بیروت دار الرساءيدار املال ۱ ۴۱۹۹ص ۲۱۸-۲۱۷-۲۱۹ 

' - الطيري:تاريخ الرسل واللوك» جص »٥۸‏ اين الأثر: الكامل وج7:ص 4۸١‏ مؤلف جمهول:المبون 
والحداتق» ص۳۹۰. 

" - الآدم:أن تكون الحعب من الحلد وكذا السبور وللعاليق التي تعلق بما » حيث ذكر المري الأدم عندما 
تحدث عن هبز الطلائع والحبوش فيقول(( لبكونوا على متون خبلهم بجعاكم وهي مع سبورها ومعالبقها 
أدم))؛ الحرثمي: مختصر في سباسة الحروب »ص۸٤‏ 

* - الروايا:الروايا من الإبل الحوامل للماء» اين منظور: لسان العرب» ج۱ ءص 17513 
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والقرب”" وآلات الحديد والنار والنغط والجواشن'" والزرديات”” والدروع والبغال. © 
والسؤال الذي يطرح هنا هو لماذا احتار الخليغة المعتصم عمورية ولم يختر غيرها من المدن؟. 
اختار الخليفة المعتصم عمورية هدفاًلحملته لأسباب عدة» فهناك عدد من المورحين يذكر بأن 
ايار عمورية مسقط رأى الأسرة الحاكمة هدق للمختضصي كان ردا على هجوم الإمبراطور 
تيوفيل على زبطرة مسقط رأس المعتصم كما يقولون» لكن الوقائع تدل على عكس ذلك 
فالخليفة المعتصم وما عرف عنه من شجاعته وبسالته لم يكن بغافل عن أراضي الروم البيزنطيين» 
وعن فكرة الجهاد الإسلامي ضد أعداء الدولة العربية الإسلامية, لكن المعتصم كان همه الأول 
من استلامه الخلافة القضاء على بابك الخرمي و ثورته» وما إن حقق هذا الاتتصار الكبير على 
بابك حتى بدأ يتساءل عن أهم وأمنع المدن البيزنطية فكانت عمورية. 

فعمورية هي مسقط رأس الأسرة البيزنطية الحاكمة, كما أنما من أهم الحصون الرومية فعليها 
أربعة وأربعون برحاً لحمايتهاء و الاستيلاء عليها يعد خطوة أساسية للاستيلاء على العاصمة 


البيزنطية؛ القسطنطينية؛ وكان لعمورية أهمية دينية كبيرة فقد كانت تعج بالأديرة» والكدائلس 


' - القرب: ما يستفي فبه الماء» الموهري: الصحاح في اللفة والعلوبج١‏ »ص ۲۸۹. 

' - الحواشن:مفردها جوشن؛ وهوالدرع الذي يوضع على الصدرء الجوهري: الصحاح في اللغة 
والعلوموج ١‏ بص 777 

" - الزرديات:مفردها زرده الزراةٌ خبط يختق به البعير لعلا يدسع جمرته فبملاً راكبه» والرَرَد: بالتحريك هي 
الدرع المزرودة؛ الجوهري: الصحاح في اللغة والعلومج١‏ »ص ٠٣٣‏ . 

*- الطيري: تاريخ الرسل والملوك؛ج4 لاه مؤلف مجهول: العبون والحدائق»ص ٠۹١‏ الرهاوي الحهول: 


تاريخ الرهاو يبص4 4 ؛ حتي: تاریخ العرب» ج۲ »ص ۳۷۲ . 
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وقد كانت أسقفية مستقلة؛ و من ثم رفعت إلى مطرانية» وباستيلاء الخليغة المعتصم عليها يوحه 
ضربة قوية و موجعة للإمبراطور و يضعف هيبته من حلال الاستيلاء على موطنه. 

ويلاحظ هنا بأن المعنصم لم يكن ليفكر بحملة بسيطة كالحملات السابقة على الحدود الإسلامية 
البيزنطية وحسب» بل كان يخطط للوصول إلى العمق البيزتطي وإلى مناطق الم يصل إليها 
السلمون من قبل. 

قام الخليفة العتصم بتقسيم اليش وفق حطة دقيقة ومحكمة؛ ليتمكنوا من السيطرة على ا مدن 
البيزنطية؛ فقد كان في مقدمة الحيش القائد أشناس» وبعده محمد ين إبراهيم؛ وعلى ميمنته القائد 
إيتاخ » وعلى ميسرته جعفر بن دينار بن عبد الله الخياط» وعلى ساقنه بغا الكبير» وعلى القلب 
عحيف بن عنبسة , 

وكان يتراوح نقدير الخيش بين متي ألف و خمسمكة ألف رحل؛ فقد كان تعداد حيش للعتصم 
حمسين ألفأء وحيش الأفشين ثلائين ألفاء وكان فيلق لمحاربين لوحده قوامه حمسون ألف محارب» 
وكان يتواحد مع الجيش ثلائين ألف تاحر و مكار» و معهم خمسين ألف جمل؛ وثلاثين ألف 
بغل» وكان يتواحد معهم ثلائون ألف شخص من السودان و غيرهم من المغارية والأتراك, ”2 
ويعود المؤرحون ثانية إلى تضخيم عدد الجيش للتوحه مع الخليفة من حنود وخيول 
ومستلزمات:وهنا لا بد من التساؤل هل كانت الدولة العباسية بوضع يسمح ها في تجهيز مثل 


هذا الحيش الكبير» لا سيما أن الطرقات طويلة وصعبة ومن الممككن أن تطول مدة إقامة القوات 


' - الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي»ص4؟ «قازيليف: العرب و الروم)صض171: حسن: التاريخ الإسلامي 
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لحين تحقيق المدف المنشودء إلا أن المورحين أرادوا أن يظهروا بأن هذا الحدث له أهيته بالنسبة 
للمسلمين حاصة وأن الخليغة هو من يقود الحملة؟. 

بعد أن ثم توزيع القادة في حيش للعتصم توحه المعتصم نحو الأراضي البيزنطية و على تروسه 
وألوية حيشه نقش عموريةء فقد كان هدفه الأساس الوصول إلى عمورية. 

و كان للعتصم يتمتع بذكاء حربي وحنكة عالية؛ لذلك فقد قرر أن يفاحئ الروم و يهاجمهم من 
جهات متلفة ومتعددة من الشرق و الغرب» بمدف أن يشتت اتتباههم و تكون الجيوش مستعدة 
اللهحوم في حال هزم حيش يكون الآخر يننظر ليهاحم. 

فقد عسكر للعتصم بحيشه الضخم على تمر اللامس» و من موقعه بدأ يوجه عساكره إلى المدن 
البيزنطية؛ فقد توجه الأفشين حيدر بن كاوس مع جنوده إلى مدينة سروج؛ وكانت توجيهات 
للعتصم بأن يدخل الأفشين من درب الحدث؛ وكان قد انضم إلى الأفشين والي ملطية مع جنوده 
وعدد من الحنود الأرمن الذين من الممكن أن يكونوا قد حاؤوا من أرمينية» وكانت خطة 
العنصم أن يلتقي الجميع في أنقرة لكن الأفشين سار بحيشه و انقطعت أخباره عن للعتصم» ومن 
ثم أمر المعتصم بأن يتوجه أشناس وحنوده الذين كانت غابيتهم من الأتراك نحو درب طرسوس 


MO 


وبأن يعسكر في الصفصاف وبالفعل توحهت جيوش أشناس وتوقفت في مرج الأسقف 


- مرج الأسقف: على الطريق من طرسوس إلى القسطنطينية؛ وموضعه عند المخرج الشمالي لدرب 
طرسوس» فازيليف: العرب والروم؛ ص۱۳ 
' - الطيري: تاريخ الرسل وائلوك؛ج4.ص4م.ه؛ مولف محهول: العيون والحدائق.ص 747 المسعودي:مروج 
الذعب؛ ج۲۳۲ص 544١‏ » قازيليف: العرب و الروم» ص 1717 
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لم تكن تحر كات المعتصم خغفية على الإميراطور ثيوفيل» بل جهز حيشه وغادر عاصمته 
القسطنطينية وتوقف في دروليه» ولكن عندما وصلت أخبار عظمة حيش للسلمين وعدته وعتاده 
نصحه عدد من للقربين إليه من القواد والموظفين يإحلاء عمورية من سكاتها وترحيلهم إلى 
أماكن أحرى» خاصة وأن هدف للعتصم الرئيس كان عموريةء إلا أن الإمبراطور رأى بأن هذا 
ضعفاً من جانبه» فقرر أن يحصن عمورية و يضع عليها قائدا محنكاً هو ايتيوس المسؤول عن حند 
أناطولية؛ وأرسل إمدادات إلى للدينة مع الخصي تيودور كراتيوس,200 

في الوقت الذي كان ينهيأ فيه المعنصم للسير إلى أنقرة وصلته الأخبار بأن حيش الروم يقترب 
من تعر اللامس» ليعيروا النهر و يهاجموا المسلمين » و لذلك أرسل للعتصم كتاباً لأشناس يعلمه 
بأن يأحذ حذره» وألا يتابع طريقه قبل أن تصله الإمدادات والمؤن» وبعد ثلاثة أيام طلب للعتصم 
من أشناس محاولة أسر بعض الروم البيزنطيين ليأخذ منهم بعض المعلومات عن جيش الإميراطور. 
نوجه القائد عمر الغرغاتي و معه معنا فارس هذه للهمة؛ وبدأ عمر وحنوده يجوبون حول حصن 
قرة القريب من موقع أشناس؛ لکن عمر لم يكن يتوقع بان قائد حصن قرة» قد نصب له كميناً 
في الحبل المنوسط بين حصن قرة ودرة» واستطاع عمر أن يعلم بالكمين في الوقت المناسب» 
لذلك قام بتقسيم مجموعته إلى ثلاثة أقسام و أمرهم بالتوحه نحو الحصن مع بزوغ الفجر بسرعة 
كبيرة و أن يأنوه بالأسرى» و كان مع كل مجموعة دليلان يعرفان الطرق و تفرعاتما » و بالفعل 
تمكنت هذه المجموعات من أسر عدد من الروم البيزنطيين الذين أطلعوهم على تحركات 


الإمبراطورء وأنه معسكر مع حيش ضخم منذ ثلاثين يوم يننظر تحرك للعتصم من مر اللامس» 


' - فازيليف :تاريخ العرب و الرومبص 1717 
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ليهاجمه من الخلف» وبأن الإمبراطور ثيوفيل قد علم بان هناك جيشاً عربياً مسلماً (وهو حيض 
الأفشين) قد دحل الأراضي البيزنطية من ناحية ثيم الأرميناق» لذلك عيّن الإمبراطور نالب عنه في 
نر اللامس» وتوحه بنفسه لملاقاة حيش الأفشين» أرسل أشناس إلى المعتصم ما وصله من 
معلومات» فعمل المعتصم على إرسال رسول من قبله و معه عدد من الأدلاء ليخيروا الأفشين و 
يحذروه من تحرك الإميراطور باتجاهه: إلا أن كتاب الخليفة وصل متأخر, فقد كان الأفشين قد 
توغل في الأراضي البيزنطية» لذلك أمر المعتصم الجيش بالتحرك إلى أن وصلوا بالقرب من 
أنقرة, 29 

عندما تحرك جيش للعتصم هذه للسافة؛ عاق عسكره وخيوهم من قلة الياه و المرعى؛ ول 
يتمكنوا من إيجاد مكان يتزودون به بالیاه و الطعام» فتوقفوا قرييين من أنقرة» بينما تابع أشداس 
طريقه مع جنوده وتمكن من الاستيلاء على مدينة نيسيا الواقعة جنوبي افليس" و تابع طريقه 
نحو أنقرة» واستطاع أسر أعداد كبيرة من البيزنطيين كان مصيرهم القتل إلا شيخ كبير بحا بنفسه 


بعد أن 


بر أشناس عن مكان المياه و الطعام و المراعي؛ فأرسل أشناس معه خمسمعة فارس بقيادة 
مالك بن کیدر» وأعذهم هذا الشيخ إلى منطقة قريية تحنوي على مناحم الملح» وقد كان هناك 
أهل أنقرة مختبكين فيها بعد أن تزودوا بالطعام والمياه وهريوا من للدينة؛ واستطاع مالك وحنوده 
من هزيمة رحال أنقرة واستولوا على ما كانوا يحملوته؛ وعلموا منهم أعباراً عن الأفشين» 
'- ابن عباط: تاريخ خطيفة بن باط ص۷۷ هالطيري: تاريخ الرسل والملوكجة؛ص ١-١۹‏ ٠؛‏ ابن الأثير: 
الكاملءج3.)ص 4۸۱ ابن علدون: تاريخ اين علدون» ج٣؛ص ۲٠۳‏ الشريقي: التاريخ الإسلاني» 


ص۱ . 


- السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني اکير »ج۲ »ص 1۳-۹۲ 
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ومعر كته مع الإمبراطور ليوفيل» حيث شارك الكثيرون من أهل أنقرة في هذه للعر كةي فقد 
انقطعت أخباره عن الخليفة المعتصم منذ أن توجه إلى داحل الأراضي البيزتطية. 

وهكذا علم مالك ما حرى مع الإفشين والإمبراطور ثيوفيل» فبعد أن علم الإمبراطور ثيوفيل 
بتوحه حيش الأفشين إلى داعل يم الأرميناق» توجه الإمبراطور للقائه ومباغتته من دون أن 
یعلم» و هاجه الأفشين ورحاله في ساعات الصباح الباكر في ۲۵ شعبان ۲۲۳ھ ۲۲/١‏ يوليو» 
وتمكن الإمبراطور وجنوده من تحقيق انتصار على المسلمين» وقتل أعلاد كثيرة منهم ٠و‏ لكن بعد 
ساعات قليلة حول هذا الانتصار إلى هزيعة ساحقة» فقد تمكن المسلمون من جمع شملهم من 
جديد وحاربوا ابيزنطيين بقوة وبسالة وتمكنوا من قثل أعداد كثيرة و تشتيتهم وكانت المعركة 
تجري» و الأمطار الغزيرة تمطل» ولم يتمكن الإميراطور من الاستمرار» فهرب مع مجموعة قليلة 
ناجيا بنغسه من مطاردة المسلمين»و شاع الخير بأن الإمبراطور قد مات» لذلك اضطرب اليش 
وأصابه الذعر» لكن الإمبراطور عاد مع عدد قليل من الحنودء و كان مع الإمبراطور مانويل الذي 
وصلت إليه أخبارً بأن الفرس في جيش الإمبراطور بدؤوا يتواصلون مع العرب المسلمين, لخيانة 
الإمبراطور وتسليمه للأفشين» فعمل مانويل على إخفاق الخطة؛ ونصح الإمبراطور بالمرب 
والعودة إلى مقر جيوشه؛ و بالفعل تمكن الإميراطور من المرب» وعفا عن رؤساء حيشه الذين 
هربواء ولكنه أمر بقتل قائد عسكره الذي لم يلتزم بتعليماته والعمل على القبض على الجنود 


الهاربين؛ وحلدهم وكانت هزعة الإمبراطور عند درفون.20 


' - الطيري: تاريخ الرسل واللوك» ج٩‏ بص 517-731؛ للسعودي: مروج الذعب»ج۲؛ ص٥٤٤‏ » ابن 


علدون: تاريخ ابن علدون»ج ۲ص٤۰۲۹‏ مولف مجحهول: العيون و الجدائقيص747-541: قازيليف: 


العرب والروم: ص 2151-1950-1176 
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بعد هزعة الإمبراطور أمام الأفشين أرسل من قبله حصياً من حصيانه اسمه طواشيا إلى أنقرة 
للدفاع عن اللدينةء لكن طواشيا وصل متأخرء ققد كان المعنصم وأشناس وقواتهما قد حاصروا 
المدينة» ومن ثم اتضم إليهما الأفشين» و دحلوا إلى اللدينة و ثم تدميرها وأمر للعتصم بخدم سور 
المدينة» وقبض المسلمون على تسع مركبات ووضعوا فيها من بقي من أهل أنقرة وساقوهم إلى 
معسکرهم. © 

بعض المصادر اليونانية تذكر شيا عن مؤامرة كانت تحاك ضد الإمبراطور للإطاحة به في 
القسطنطينية؛ وتنصيب إمبراطور آخر مكانه؛ فبعد أن هزم ثيوفيل في معركة دازكون (أنزن ) مع 
الأفشين وصلته أنباء من والدته في القسطنطينية بأن الحنود الذين هربوا من المعركة قد أشاعوا 
حبر في العاصمة بأنه قد مات في المعركة مع المسلمين» فعاد الإمبراطور ثيوقيل مسرعاً إلى 
العاصمة و قتل من كانوا يتآمرون عليه 

وهناك حلاف حول الوقت الذي وقعت فيه هذه الحادئة فالبعض يذكر بأنما كانت قبيل معركة 
عمورية؛ والبعض يذكر بأنما كانت لال معركة دازيمون ( أنزن )» وهناك من يذكر بان 
أطراف هذه المؤامرة كانوا من الفرس بقيادة تيوفوب الغارسيء الذين أرادوا أن ينصبوا تيوفوب 


ملكا عليهم بعد أن شاهدوا ضعف الإمبراطور و هرويه من وسط المعركة.7؟9 


' - السرياني: تاريخ مبخائبل السرياني الكبير و جاءص 37 
5 - السرياني: تاريخ ميخائبل السرياني الكبيرو جاه ص٤‏ 1» ابن العيري: ثاريخ الزمان» ص ۴۲. 


" - قازييف: العرب و الروعيص 147 
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على أية حال فإن الإمبراطور وإن تمكن من أن يحمي عرشه في القسطنطينية من الزوال» لكنه 
سر مدنا وحصوناً مهمة قي الإمبراطورية» حاصة عمورية التي كانت تقاوم لوحدها ضربات 


اللسلمين؛ ويشك كثيرون في صحة الرواية حول وجود مؤامرة ضد الإميراطور» فإن كانت 


هنالك مؤامرة» فقد تمكن الإمبراطور أن يقضي عليهاء وإن ل تكن هنالك مؤامرة فإن للؤرحين 
قد وضعوا مثل هذه الحادئة ليسوغوا للإمبراطور هربه من ساحة القتال وتشتت جيشه وهزيعته 
أمام المسلمين. 

بعد أن انتصر العرب المسلمون في أنقرة توجهوا نحو عمورية » وهنا أحس الإميراطور بأن فرصته 
في حماية عمورية قد أصبحت ضعيفة » لذلك لحأ إلى محاولة عقد هدنة مع الخليفة للعتصم» 
فأرسل إلى الخليغة المعتصم البطريق باسيليوس» ومعه المدايا ورسالتين؛ الأولى: يعرف فيها 
الإمبراطور بذنبه وخطأه عندما توحه إلى زبطرة» وبأن قواده قد تصرفوا عكس أوامره وام 
يستمعوا إليه؛ بل تحاوزوه وأحرقوا و تمبوا وقتلوا أهل زبطرة من دون علمه » ووعد الإمبراطور 
الخليغة بأن يعيد بناء مدينة زبطرة المهدمة» و يعيد أهلها الذين أسرهم بالإضافة إلى جميع الأسرى 
الموحودين عنده من العرب» وأن يسلم الإمبراطور الخليفة البطارقة الذين ساهموا في خراب 
زبطرة» لكن الخليفة للعنصم رفض عرض الإمبراطور ثيوفيل واتمم البيزنطيين بالحين والضعف» 
فقام البطريق باسيليوس بإعطاء الخليفة اعنصم الرسالة الثانية وكانت تحوي تمديداً وشتماً 


للمسلمين» و هنا غضب الخليغة المعتصم كثيراً وقال للمبعوثين اننظروا الحرب إذا, 200 


' - البعقوبي: تاريخ البعفوبي؛ج؟.ءص477 ابن علدون: تاريخ ابن علدون» جاص ۲۹٤‏ ءالسرياني: تاريخ 


مبخائيل السرياني الکبر؛ ج۲۳٤ص »1٤‏ ابن العيري: تاريخ الزمان» ص77 
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بعد إخفاق الفاوضات جهز العتصم نفسه للتوجه نحو عموريةء أمّا الإميراطورء فقد توجه نحو 
دروليه» أعاد العتصم تنظيم جيشه وتسلم قيادة وسط الحيش (القلب)» وأشناس على الميسرة» 
أما الأفشين ققد كان على قيادة الميمنة» وأمر الحيش بعدم التهاون مع البيزتطيين» بل يحب أن 
يقوم الحيش بحرق وتخريب كل ما يصادفه في طريقه» و بأحذ جميع الأشخاص الأطفال والنساء 
والرحال و العجائز سباياء و من ثم عسكر الجيش الإسلامي حول عمورية وحاصرهاء ووزع 
العتصم قادة حيشه على أجزاء سور للدينة؛ و وزع هم الأبراج ليحموا أتفسهم فقد كان كل 
قائد يملك ما بين البرحين إلى العشرين برجا يحيطون بالمدينة» وهكذا بدأ الحصار والعرب 
اللسلمون قد أحسنوا الاستعداد لهءأما أهل عمورية فعقدوا العزم على القاومة؛ قتحصنوا داخل 
المدينة وبدؤوا يستعدون للدفاع عن مدينتهم؛ وتمكنوا من إبعاد حنود الخليفة»وعندما شاهد 
العتصم مناعة الأسوار و قوتما قرر أن يحفر خنادق حول المدينة ليحتمي بما مع حنوده»وأحاطت 
الخنادق بالسور وبدأت المنجنيقات و العرادات تقذف حجارة ضخمة على الأسوار» وقامت 
فرقة رماة السهام برمي سهاماً كثيرة لدرجة أن كثافتها حجبت نور الشمس» وتمكن رماة 
السهام من قتل من كان فوق السور يحمي للدينة؛ وكان قسم آخر من الرماة يملكون عجلات 
ضخمة يرمون الححارة والنيران على السورء كل هذا بمدف تدمير القوة المدافعة فيهاء و لكن 
الجانب البيزنطي لم يستسلم بل كان أهل عمورية من جانبهم يلقون ححارة المنجنيقات والمقالع 
والسهام والأتربة وأحجار اللين والحصى لإبعاد المسلمين؛ وكانوا يقتلون من يقترب من السور» 
واستمرت المعركة على هذا النحو ثلاثة أيام مات فيها أكثر من ثلائة آلاف شخص من كلا 
الطرفين» وشعر الخليفة للعتصم بأن خحطته لن تلاقي النجاح وبأنه لن يتمكن من السيطرة على 


المدينة؛و لكن لحسن حظ للسلمين جاءهم أسير مسلم كان يعيش في عمورية» وقد تنصر وتزوج 
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فيهاء فأخير المعنصم بأن هناك مكاناً ضعيفاً في السورء فقد اتمار حزء منه بسبب الأمطار الغزيرة 
والسيول» وكان الإمبراطور ثيوفيل قد طلب من عامل عمورية إعادة بنائه لكنه ل ينفذ أوامر 
الإمبراطور؛ و عند اقتراب الجيوش العربية من المدينة قام عامل عمورية بوضع بعض الححارة ي 
هذا الحزء من دون أن يقويها و وضع فوقها الحراس لكنها بقيت ضعيفة» و بالفعل توجه 
للعتصم إلى المكان الذي أخيره عنه هذا المسلم المتنصرء و تصب الحانيق و العرادات أمام هذا 
الحزء و بدأ المسلمون بالهجوم و برمي الحجارة عليه و بعد عدة أيام تمكن المسلمون من هدم هذا 
الجر و هنا سارع البيزتطيون إلى وضع أشاب ضخمة على السور لككن المسلمين تمكنوا من 
فتح هذه الفجوة و هزعة البيزنطيين الموكلين بالدفاع عنهاء و كان المسؤول عن الدفاع عن هذه 
الجهة من السور القائد (وندو) فرأى أن يفاوض المعتصم» و يسلمه السور خاصة وأنه فقد كدي 
من رجاله؛ وبالفعل ذهب القائد وندو إلى المعتصم ليتفاوض معه» وي هذا الوقت دحل للسلمون 
إلى عمورية و هاجموا و نقضوا الوعد الذي كان بين المعتصم و وندو »ققد طلب وندو الأمان 
وعدم تحرك المسلمين نحو عمورية إلى حين انتهاء التفاوض بين الطرفين؛ لكن المسلمين دخلوا 


المدينة و أحرقوا كنيستها وأديرتما ومنازها وقتلوا الكثيرين من أهلها وأخحذوا الباقين أسرى ,27 


' - الطبري: تاريخ الرسل واللوك»ج٩‏ بص 18-70 الأزدي: تاريخ الموصل:ص477-477: البعقوبي: 
تاريخ البعقوبي.)ص4/7؛ ابن علدون: تاريخ ابن خطدونوجاءص ۲۹٠-۲۹٤‏ اين الجوزي: المنتظي ج١01‏ 
ص٠۸‏ اين كثير: البداية والنهايةوج٠ا)ص‏ ۲۹۹-۲۹۵-۲۹۲ موف مجهول: العيون و الحدائق 
ص ۳۹١-۳۹۳‏ الأربلي: الأنبق في المتاجيق» ص 47١‏ السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير» ج27 
اص 115-66. ابن العيري:تاريخ الزمان »ص 175-77 الرهاوي المجهول :تاريخ الرهاوي المجهول؛ ص1494-. 5 
الوكبل: العصر الذعبي للدولة العياسية بص4,4 4444-5 العريني: تاريخ الدولة البيزنطية:صض 1741-9267 


الفسمود: في المرب عتد العرب »ص ۲۰۱-۲۰۰ . 
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وما تقدم ذكره حول تفاصيل هذه للعركة يتبين بأن صعوبات كثيرة واحهت الحيش الإسلامي 
ف أثناء حصار عمورية لكن حنكة القادة للسلمين العسكرية مكنتهم من تماوز هذه الصعوبات 
فكيف حدث ذلك؟ 

أولاً: عرف عن العرب المسلمين حنكتهم العسكريت و تمتعهم بالذكاء الحري و إتباعهم 
الخخنطط الحربية؛ لتحقيق هدفهم و غاياتهم »وهذا ما حدث ف وقعة عمورية» فالخليفة المعتصم 
وضع في ذهنه فتح عمورية؛ ول تثنه تحصيناتها ومتانة أسوارها وأبراحها عن ذلك ولكن عمورية 
كانت محاطة بخندق ضخم لم يتمكن المسلمون في البداية من اختراقه» لذلك فكر المعنصم بخطة 
تمكنه من اختراق الخددق إذ قام بحشو جلود الأغنام التي كانوا يتناولوتما بالتراب ؛ وأمر برميها 
ني الخندق لردمه »و بالفعل ثم ذلك إلى أن امتلاً الخندق بالجلود » و لكن لم تكن مستوية يشكل 
حيد فأمر المعتصم بملء الخندق بالأتربة إلى أن أصبح الخندق مساوياً للأرض التي يحانبه ,ليتمكنوا 
من وضع المنحنيقات مقابل السور لضريهء كما ظهر بوضوح اهتمام العرب بالآلات الحربية 
والعمل والتفكير بنطوير هذه الآلات» ليستفيدوا من استخدامها بشكل جید كما حدث في وقعة 
عمورية» فقد أمر للعنصم بصنع عربات كبيرة كل عربة تنسع لعشرة رحال» و وضع ا 
عجلات تحرهاء ليتمكن من مهاجمة الأعداء و هم داحل هذه العربة لحماية أنفسهم. 

ثانيً: وحود فرق للاستطلاع موزعة مع الحيش؛ لتنبيه المسلمين على أماكن الخطر وتحركات 
العدو لأخذ الحيطة و الحذر. 

ثالئً: عمل الخليفة المعتصم و قواده على إيحاد ثغرات في حطوط الدفاع لدى البيزنطيين » وعملوا 


أيضاً على اقنداص الفرصءواستمالة العدد الأكبر من الأشخاص لمساعدتهم » إن كان بالمال أو 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


بالهدايا أو بالوعود بإعطائهم مناصب في حال اتتصارهم» و يطلق البيزنطيون على هؤلاء اسم 
الخونة ويرى البيزنطيون بأن هؤلاء الخونة (كما يطلقون عليهم) هم من سلموا عمورية للعرب 
السلمين. 


فأول من ساعد العرب المسلمين في حصارهم على عمورية الشخص للسلم الذي تنصر في 
عمورية؛ ودلّهم على مكان الضعف ف السورء أمّا الشخص الثاني فهو القائد (وندو) وهو من 
كان يتسلم قيادة ا#حموعة التي حاربت في مكان الضعف في السور» وهو من قر أن يسآم المدينة 
اللمعنصم عندما رفض أصحابه في أن يساندوه في مواجهة هجوم العرب. 

وهناك من يذكر بأن بطريق من بطارقة عمورية قد سلم عمورية للمسلمين» و البعض يقول بأن 
هناك شخصاً بيزنطياً استطاع المعتصم شراءه بعشرة آلاف درهم هو من سلم المدينة و دهم على 
مكان الضعف ف السورء وعلى الرغم من كثرة هذه الروايات و الاختلاف حول من سلم 
المدينة؛ فقد كانت النتيجة واحدة وهي سقوط المدينة بأيدي العرب للسلمين. 

بعد أن اقنحم المسلمون المدينة دخلوها و هدموا أسوارها و أحرقوا كنائسها وأديرتما ومنازطاء 
وقد قتل منها ما يقارب الأربعين ألف شخصء وأخذوا منها غنائم لا تعد و لا تحصى وتم أسر 
الآلاف من النساء والأطفال والرحال» وتوجهوا إلى معسكر للعتصي الذي أمر بأن يفصل بين 
الأسرى الأشراف والأسرى العاديين كل على حده و كان من بين الأسرى الأشراف» ياطس 


قائد القوات في عمورية» وئيوفيل البطريق الاستراتيج» و تيودور الخصي الأسباطير الأول» وكان 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اام 


يلقب كراتيروس القوي» و قسطنطين الدبحار السباق و باسويس» و غيرهم و والي تورما قلونية 
وكان يدعى كالتوس مليسوس الذين حبسوا اة سبع سنوات. ”2 

بعد أن هدم الخليغة المعتصم عمورية بأسوارها وكائسها وأبراحهاءأمر بترميم زبطرة وإقامة 
حصون أخرى حوطاء لحمايتها؛ وهي الحسينية؛ وبنو الومن؛ وابن رحوان» وطبارجى, 27 

ولكثرة أعداد الأسرى و السبايا الذين أسرهم العرب للسلمون؛ فقد قام الخليفة العتصم بنقسيم 
الأسرى على قواده الأربعة الأفشين و أشناس و إيتاخ و جعفر الخياط: وحدد المعتصم خسة أيام 
لبيع الغنائم» فلكثرة الرقيق والسبايا كان ينادى على الرقيق خمسة خمسة وعشرة عشرا 


مرات» والمتاع والأثاث الكثير يباع جملة واحدة» و قد باع المسلمون خلال هذه الأيام الخمسة 


ة ثلاث 


الكثير وأما الباقي من المتاع والأثاث فقد أمر المعتصم بأن يحرق لكلا يعبقهم في مسيرتهم 27 

لم يكن المعتصم يرغب في إماء حربه» خخاصة وأنه علم بأن الإميراطور ثيوفيل كان يجهز ليهاجمه 
وينهب عسكره» لذلك أرسل من يستطلع له أخبار الإمبراطورء أمّا هو فقد سار من عمورية إلى 
منطقة يقال لا وادي الجورء وهو وادٍ قحط لا ماء فيه ولا زرع؛ ولم يستطع الأسرى متابعة 
الشي» لشدة العطش» فمن امتنع منهم عن المشي ضرب عنقه» وهكذا كان الناس والدواب 
يموتون عطشاًء وتكن بعض الأسرى من قتل بعض امنود والمرب وعندما علم المعتصم بما فعله 
' - فازيليف: العرب و الرو» ص۲١١‏ العريني: الدولة البيزئطية ص 788 

' - فازيليف: العرب و الروم» ص 4١1‏ أبو الفداء:المختصر في أخبار البشره ج۲ ؛ ص 74-17 

" - الطيري: تاريخ الرسل والملوك جهءص 1۹ء مؤلف ممهول: العيون و الحدائق»ص ۳۹٤‏ السرياني: تاريخ 


مبخائبل السيرياني الكبيره ج17 ص1۷؛ الحمبديإعيد العزيز بن عبد الله): التاريخ الإسلابي مواقف وعبر في 


جهاد المسلمين مع الروم» جدة؛ دار الأندلس الخضراءيد.ت:ص ۸1-۷۸. 
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الأسرى البيزنطيون»أمر حنوده بتغريق الشخصيات للهمة من البيزنطيين كالقادة والأشراف» 
وبأن يأحذ جميع الأسرى إلى الجبال» فتقطع أعناقهم ويرمون في الوادي» وقد قتل منهم ما 
يقارب متة آلاف في وادي الحورا وني منطقة أخرى لم تذكرها الصادر» ولعلها قريية من 
وادي الحورء لأن قثل الأسرى حدث في للدة ذاها. 

ويدو أن ما دفع المعنصم إلى مثل هذا العمل »وهو قتل الأسرى» عدم قدرته على تلبية متطلبائقم 
من الماء والزاد »خخاصة وأن اللسافة التي يحتاحها للوصول إلى الحدود الإسلامية طويلة وتحتاج إلى 
عدة أيام, 


لد الشعراء العرب نصر عمورية العظيم في قصائدهم؛ ققال محمد بن عبد اللاك الزيات: 


أقام الإمامٌ مار الل . . ةى وأعْرَىَ اقوس موري . ےھ 
وقد أصبح الدين م موسق وأضحت زا ادى وريه 9 


ول يكتف الشعراء بمدح المعتصم و نصره العظيم» ولكنهم أيضاً قاموا بمدح القائد الأفشين» فقد 
قام الحسين بن الضحاك الباهلي””' بمدحه خاصة بعد وقعته مع الإمبراطور ثيوفيل ونصره الكبير 
عليه: 


' - وادي الحور: لم أجد لها تعريفاً في المصادر والمراجع التي ثمت العودة إلبها. 

' - الأزدي: تاريخ الموصل»ص4۲۷؛ حيث يذكر بأنه قد قتل خسة آلاف من الناس دون تحديد المكان» 
تاريخ الرسل واللوك» ج4: ص٠۷‏ الرهلوي الحهول: تاريخ الرهاوي الخهول: ص .0 

اريخ الموصليص 1717. 

“ - الحسين بن الضحاك: الحسين بن الضحاك بن ياسر الباهلي «شاعر من ندماء الخلفاء قبل أصله من 
خمراسان ولد ونشأ في الي توق في بغداد» اتصل بالأمين العباسي ونادمه ومدحه وما ظفر المأمون خمافه 
الحسين فانصرف إلى اليصرة حى صارت الخلاقة للمعتصم قعاد ومدحه ومدح الواثق الأصفهاني: الأغاني» 
اج5 ص ١5-١6‏ 7 ابن خطكان: وفبات الأعبان» ج١ء)ص4 ١6‏ 


"- الأزدي: 
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إغا الأفشينٌ سيف سل 


وقَرا تيوفيل طعناً صادقاً 


ل الأكثر منهم و بجا 


حَسَنٍ أثبت من رُكن إضم 
لبني كاوس أم لاك العْحَمْ 
راھ بک لغ لد عم 
غر ال كامثال رم 
ر من حجلين بخ ا للندم 
فض جلت اله جميع ا و هرم 


500 


من بحا لَحْما على طهر وم 


والشاعر الفذ الذي شاعت قصيدته بين بلاد العرب» و علدت هذا النصر الكبير؛ هو الشاعر أبو 


ام وقصيدته المشهورة في فنح عمورية فأبيات هذه القصيدة تحمل في طياتما وصفاً دقيقاً لسير 
الحيوش نحو عمورية وتبين السبب الذي دفع المعتصم لتجهيز هذا الحيش العرمرم» ومن أبيات 


هذه القصيدة: 
السيف أصدق أنباء من الكت 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت 


أبقيت جد بني الإسلام في صمد 


في حده الحد بين الحد واللعب 
عنك للنى حملا معسولة الب 


والمشر کین و دار الشرك في حب 


' - الطمري: تاريخ الرسل والملوك» ج ص١ ۷١-۷‏ البلحي: البدء والتأريخ»ص ۹١١١ء‏ الأربلي: خلاصة 


الذهب المسبوك» ص 77١‏ 


' - المحاسئي : شعر الحرب عند العر بص 1۸۹-1۸۸ مناع (هاشم صال): روائع من الأدب العربي (العصر 


الجاهلي #الإسلامي +الأمويهالعباسي) یروت يدار ومكنية النهضة 44١‏ إع)ص1715-/11 7146-17 
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إنما قصيدة سحلها التاريخ ف سحله الحافل بالاتتصارات لأنما ارتبطت بذلك النصر الكبير الذي 
حققه المعنصم ف عمورية. 

بعد هذا النصر أحس الخليفة المعتصم بالفخر والاعتزاز بما حققه في وقعة عمورية وما استرده 
من كرامة للعرب. 
وتذكر الصادر البونانية بأن الإميراطور ثيوفيل أرسل إلى الخليغة المعتصم وفداً برئاسة البطريق 
باسيل قائد خخرسيون» يعرض عليه مبلغ معتي ألف قنطار من الال“ فداء لأسرى عمورية؛ ولا 
سيما أقرباؤه و حاصته» ولكن الخليفة المعتصم رفض عرض باسيل خاصة و أن حملته هذه كلفته 
مئة ألف قنطار» و طلب للعتصم تسليم نصر الكردي ومنويل؛ ول يجب الإمبراطور طلبه"» وم 
تذكر المصادر العربية هذا الوفد. 
كما أن المصادر اليونانية تذكر أيضاً وقد أرسله الإمبراطور ثيوفيل إلى المعتصم في عام 
الام .41م محملاً بالمدايا ويعرض الإمبراطور على الخليفة تبادل للأسرىء وكان رد 
الخليفة المعتصم بأن قبل هدايا الإمبراطور و أمر بتقدم هدايا مضاعفة للإميراطور ثيوفيل و لوقدهء 
ولم يرفض عرض الإمبراطورء لكنه أحاب الوفد نحن العرب تأبى أن نقارن للسلمين بالروم» لأن 
الله أعطاهم كرامة أعظم ولكن إذا قدمت لي أسرى المسلمين من دون مقابل» فسكافتكم 


أضعافاًء واعلم أننا نحن المنتصرون؛ وقد عاد الوفد البيزنطي بحذه الرسالة و باهدايا للإميراطور ولم 


إزن يعادل مائة رطل » القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج17)عص17ه. 
بح الأعشى في جاص 


'- فازيليف: العرب و الروم؛ص ١98‏ 


نا 
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يحدث تبادل للأسرى» ولكن حرت هدنة بين الطرفين» لاتشغال كل شخص منهم بأمور 
ری 

وبما أن المصادر العربية لم تذ كر مثل هذه الحادئةء لذلك يجب النظر بحذر في مثل هذه الروايات» 
لحين صدور روايات أحرى تصدقها أو تنفيها. 

وعلى هذا النحو انتهى زمن الخليفة للعتصم وهو يحمل في طياته فرحا باتتصارات الحتصم على 
الأعداء البيزنطيين . 

لا بد ف نحاية الحديث عن هذا الصراع العسكري لال اة عام الأولى من تاريخ العباسيين 
بذ كر بعض النقاط للهمة, فالعباسيون لم يتخذوا لحروبحم العسكرية ضد بيزنطة سياسة توسعية 
واضحة العام بشكل كاف » بل كانت غالبية هجماتهم وتوجهاتهم ردات فعل على ما تقوم به 
الحيوش البيزنطية من تحر كات» أو كانت صوائف يغلب عليها الدافع الديني» فقد كانت السياسة 
الدفاعية هي الطاغية على تحر كاتهم أكثر من السياسة المحومية. 

وقد شغلت الحالة الخارجية العامة دور مهما ني هذه السياسة ؛ فنشوء إمارة عبد الر حمن الداحل 
في الأندلس أثر سلبياً على الخلفاء العباسيين» فانسلاخ بلاد الأندلس عن الدولة العباسية قد فت 
في عضدها ول يتمكن الخلفاء العباسيون من إعادة فرض سيطرتمم على هذا الإقليم الغني» فكان 
هذا سبباً وحيهاً بالنسبة للعباسيين للعمل على الاحتفاظ با يملكون من أقاليم تحت سيطرتهم. 
كما أن ظهور الامبراطورية الكارولنجية دفع العباسيون إلى إقامة علاقات جيدة مع الأباطرة 


الکارولنجیین» کونحم كانوا هلى حلاف مع الإمبراطورية 


2 السرياني: تاريخ مبخائبل السرياني الكبيرء ج7اءص-الاء اين العبري: تاریخ الزمان؛ ص 78 
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هذه الأسباب جتمعة أثرت في سياسة العباسيين تاه ييزتطة وحعاتهم يسلكون الخط الدفاعي في 
أغلب الأحيان كما سبق وذكرء وذلك لانشغالهم في وراتم الداحلية ولحافظتهم على هيبة 
الدولة العباسية التي غالباً ما تتطلب بعض المحمات والتي تمثلت بصوائف متتالية أحياناً ومتباعدة 


في أحيان أخخرى. 


رابعاً: العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين العباسي والبيزتطي ۹۳۲- 

الام .أده /ا-/ا4مم: 

كانت الحرب في العصر العباسي الأول سحالاً بين العباسيين و العدرّة اللدودة الإمبراطورية 
البيزتطية ف الير و البحرء و هله الحرب التي كان المسلمون يشنونا ضد بيزنطة الحماية 
حدودهم أو تلك التي كانت تشنها ييزتطة ضدهم للاستيلاء على الممتلكات الإسلامية؛ كانت 
تفرض وجود الأسرى» والسبايا بين الطرفين الغالب وا مغلوب. 

وعمل للسلمون وبشكل دائم على إعادة أسراهم وسباياهم من البيزنطيين» وهذا كان لزاماً أن 
يتم تنظيم فداء للأسرى بين الجاتبين الإسلامي و البيزنطي» كما أنه في كثير من الأحيان احتاج 
الطرفان العباسي والبيزنطي إلى مدة من المدوء والراحةء لإعادة هيكلة وتنظيم الشؤون الداخلية» 
ولذلك عقدت معاهدات الصلح بين الطرفين. 

وما يمير العصر العباسي الأول في موضوع فداء الأسرى» هو أن فداء الأسرى بين الطرفين أحذ 
شكلاً منظماً لأول مرة يعتمد على أسس وقواعد ققد بدأ يظهر ما يسمى بلمراسلات بين 


الطرفين؛ لتنظيم عملية الغداء للأسرى والسبايا. 
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أولاً: الانفاقيات المبرمة بين الطرفين العباسي والبيزتطي في العصر العباسي الأول: 
شغلت معاهدات الصلح حيزاأ كب في تاريخ العلاقات العباسية البيزتطية: فكثيراً ما كان أحد 
الجانبين يطلب الصلح من الآرء فإمًا أن يقابل بالرفض أو بالقبول» وني العصر العباسي كان 
الجانب البيزنطي هو من ييادر في طلب الصلح ولذلك اهتمت الإمبراطورية البيزنطية بالعلاقات 
الدبلوماسية بشكل كبير. 

فقد سارت الدبلوماسية البيزتطية جنب إلى جنب مع القوة العسكرية في خطين متوازين يعملان 
ا وقد يسبق أحدها الآخر أحياناً لكنهما يثلان جناحا السياسة البيزنطة الخارحية» وكيراً بل 
ودائماً ما عوضت الدبلوماسية النقص الذي كان يعتري القوة العسكرية في معظم الأزمات» 
فالدبلوماسية كانت سلاح بيزنطة التقليدي,7© 

وكان أول طلب للصلح قد تم في العصر العباسي الأول في العام ۱۳۹ هم ۷١۹/۰‏ م لكنه قوبل 
بالرفض. 

إذ عمل الإمبراطور البيزنطي قسططين الخامس على طلب الصلح من للسلمين؛ وذلك بعد أن 
تعرض طجومين مسلحين قويين من قبل المسلمين» ول يتمكن الإمبراطور و جنوده من رد هڏین 
المجومين. 

ولي العام ٠۳۹‏ ./00/م توجه القائد جعفر بن حنظلة البهراتي من ملطية و توغل في بلاد 


الروم واستطاع أن يستولي على عدة حصون بيزتطية؛ ولم يتم ذكر أسماء هذه الحصون» ولذلك 


- عبد الحمبد (رأقت): الإمبراطورية الييزنطية العقيدة والسياسية: القاهرةهدار قباء للدشر 


والطباعة.. ۰ ۰ ۲ص 164 
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عندما أحس الإمبراطور قسطنطين الخامس أن للسلمين قد استعادوا قوتهم وأنه تي وضع لا 
يسمح له بالمواجهة طلب الصلح من المنصور لكنه رفض طلب الإميراطور200 

وتي العام ٠١م‏ ./١۷۷م»‏ عرض الإمبراطور قسطنطين الخامس الصلح على الخليفة النصورء 
ودفع له الجزية تأميناً لحدوده مع المسلمين» وذلك كي يتفرغ لأموره الداخلية وحروبه مع 
البلغارإلاً أن المنصور رفض طلب الإميراطورء وأدرك أن البيزتطيين يعانون من تقاط ضعف 
ونتيجة لذلك قاموا بطلب الصلح منه؛ فقرر استغلال هذه الفرصة والمبادرة بالمحوم عليهم. 
وهكذا مر عصر الخليغة امنصور» من دون أن يعقد فيه الطرفان العرن المسلم والبيزنطي أية 
معاهدة للصلح, 

وحاء عصر الخليفة محمد للهدي؛ واستطاع المسلمون تحقيق اتتصارات باهرة ضد بيزنطة» 
حاصة وأن الإمبراطورة إيرين كانت كثيرة الاتشغال بالشؤون الدالية الدينية لدولتهاء وكان 
هدفها الكبير قد يقنصر على إعادة عبادة الأيقونات وإعطائها الشرعية الدينية» وفي العام 
م /۷۸۲م عقدت معاهدة صلح بين العباسيين و البيزتطيين بعد أن تمكن ابن الخليفة 
المهدي هارون من قيادة حملة كبيرة في العام 1ه ./81/م؛واستطاعت هذه الحملة الاتتصار 
على الحيوش التي أرسلتها إيرين» و استطاع قائد الحيش العباسي هارون الوصول إلى خخليج بحر 
البوسفورالذي نقع عليه القسطنطنية. وهنا طلبت الإميراطورة إيرين منه الصلح» فوافق هارون 


على طلبها . 


'- الطيري:تاريخ الرسل والملوك: جلاءصء ٠‏ دءابن الأثير:الكامل »ج ه؛ ص4۸4۸ ءامن كثير :البداية و النهاية 


ج١١‏ ص٤‏ ۷؛ ماجد: العصر العباسي الأول» ص59 ١‏ 
چا اسي الأولء ص 
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حيث عقدت معاهدة الصلح بين الطرفين في عام 55١ه‏ ./ ۷۸۲م» ونصت على شروط عدة 
هي: 
-١‏ عقد معاهدة صلح بين القوتين المتحاربتين لثلاث سنوات . 
1- تادفع إيرين جزية سنوية للعباسيين وتسددها على دفعتين ف شهري نيسان وحزيران 
من كل عام » ومقدارها يتراوح بين سبعين ألفا وتسعين ألف دينار. 


7- يتم تبادل الأسرى بين الطرفين . 


4 - تلتزم بيزنطة بفتح الأسواق للتجار العرب في رحلة العودة وتقوم يإمداد حش 
هارون بالأدلاء ني طريق العودة. 
ه- يسمح للجيش بالرحوع بكل غنالمه و من دون اعتراض أو مقاومة. 
وهنالك حلاف بين المصادر العربية وللصادر البيزنطية حول الطرف الذي طلب الصلح أولأء 
فالمصادر العربية تذكر بأن صائفة عام ٠٠١‏ ه ./781 م كانت صائفة مهمّة على صعيد 
النحاحات التي حققت؛ وبأنه بعد النجاحات الباهرة التي حققها هارون وقواده» تمكن هارون 
من الوصول إلى الخليج؛ ووضل إلى وادي تحر ساتجاريوس المطل على البحر الأسودء ولكنه تغاحا 
بقدوم القائد البيزنطي انطونيو مع قواته ني محاولة لقطع الطريق عليه للتقدم؛ وحاول هارون 
التخلص من هذا الحصارء لكنه تفاحاً بأن البيزتطيين قد أرسلوا قوات أخحرى لحاصرته من 
'- الطزيية تاريخ الرسل وللاوكاجة س1۹ این دند : الأعلاق الخطيرة ؛ ج۱ ق ۲ص ۲۳۷-۲۳۹ ١ابن‏ 
الجوزي : النتظم »ج۸ »۽ ص۲۷۷ + مولف مجهول : العبون والحدائق» ص۲۷۹ ؛ ريع : دراسات في تاريخ 
الدولة البيزنطية » ص 175 سيديو : تاريخ العرب العام » ص 61417 جلوب : إميراطورية العربة 


ص ٥۳۲‏ » لابجر : موسوعة تاريخ العاليه ص 818 . 
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الخلف» وهكذا كان موقف هارون حرجأء وهو حاصر بين الطرفين» وموجود بين ابل والبحر 
ولا يستطيع اخراك 

بعد هذه الحادئة تذكر أغلب المصادر العريبة بأن الإميراطورة إيرين طلبت الصلح من هارون و 
وافقت على شروطه» وأعطته الفدية". 

بيدما المصادر البيزنطية تذكر این لم تذكرها اللصادر العريية» وهي خيانة القائد البيزنطي 
تاتزايتس قائد الثيم (البند) البو كلاري» الذي تمكن من أن يرسم خحطة للمسلمين استطاعوا من 
خلالما قلب حسارتحم إلى اتتصار. 

وم تذ كر المصادر أسباب انضمامه إلى جانب العرب المسلمين» ومن للمكن أن يكون الرشيد قد 
استماله بالال» أو استطاع أن يقنعه بأن يعطيه مكاسب إن تمكن الرشيد من الخروج سالا 
منتصراً. 

فقد اسنطاع هارون أن يكسب تاتزايتس إلى صفه» وهو الذي أشار عليهم بطلب التفاوض مع 
البيزنطيين؛ وتمكن تاتزايس من أن يقنع القائدين: أنطونيو» وييترستوراكيوس» بقبول التفاوض 


مع هارون» وتوجه هؤلاء القادة إلى معسكر هارون» وهناك ثم إلقاء القبض عليهم؛ وحدئت 


الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج۸ ص58 ١حيث‏ يقول" دعل مدعلا صعب" » ابن الأثير: الكامل. 
جا ص٥٩‏ 

'- ابن عباط: تاريخ خليفة بن خباطيص416؛ الطيري: تاريخ الرسل واللوك» جم ص11 الأزدي: 
تاریخ الموصل» ص45 5؛ ابن الأثير: الكامل» ج1 »11ء ابن شداد الأعلاق الخطيرة؛ ج١1‏ 73 ص ۲۳۷؛ 


اين كثير: البداية والنهاية» ج۰ ۱» ص۷٤‏ ۱» مؤلف ممهول:العيون والجدائق »,ص ۲۷۹. 
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الفوضى ف اليش البيزتطي» وسار هارون حى وصل إلى أبواب القسططينية» فخافت إيرين» 
وأرسلت إليه تطلب الصلح.“ 

إن ما ذكره المؤرحون السريان والبيزتطيون بأن السبب الذي حعل إيرين تطلب الصلح من 
الرشيد؛ هو ضعف النساءء وبأن للسلمين في البداية؛ هم من كانوا قد طلبوا الصلح؛ وذلك 
بسبب النضبيق الذي حدث ارون وجيشه» و الحصار الذي فرض عليه ؛ وقد ثم الحديث عن 
ذلك بالتفصيل في الفصل الثالث ,20 

ثم مضى عصر الخليفة محمد المهدي» وحمل في طياته هذا الصلح مع الإمبراطورة إيرين بشروطه 
القوية . 

وبعد عصر الخليفة محمد المهدي» جاء عصر الخليفة هارون الرشيد الذي استحوذ على اهتمام 
اللورخين والكتاب» للأحداث للهمّة التي حرت في عصره» وخخاصة فيما يتعلق بالبيزنطبين» فقد 
استطاع هذا الخليفة أن جر أباطرة ييزتطة على طلب الصلح أكثر من مرة» واستطاع أن يأحذ 
الحرية من الإمبراطور تفسه. 

ففي العام ١ه‏ .| ١۷۹م‏ تمرك الخليفة هارون الرشيد مع حيش ضخم وجهز بشكل كبير» 
ضم قواداً أقوياء أمثال عبد اللاك بن صال» وولده عبد الرحمن بن عبد اللاك واستطاع الخليفة 


وقواده شن غزوات وغارات منظمة» ومستمرة دامت حوالي عامين من عام ۷۹٩/۵۱۸۰‏ م 


' - عبدالله: العلاقات السباسبة» ص877-791-9594. 


-١‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك جم يص1ه1ء ابن الأثير:الكامل» ج3ءص15؛ ابن شداد: الأعلاق 


الخطيرة» ج١‏ تی۲ »ص۲۳۷ السرياني: تاريخ مار ميخائيل السرياني الكبيروج؟: ص 57 
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حتّى عام ۱۸۲ھ /۷۹۸م تمكن علانها حيش المسلمين من الاستيلاء على حصن الصغصاف 
واستولى المسلمون على العسكر البيزتطي ومعداته في ليدياء واحتلوا مالاجينا”" و أفسوس . 
ونظرً لهذه الانتصارات المنتالية التي حققها السلمون والتي كبدت بيزئطة عسائر فادحة فقد 
أرادت الإمبراطورة إيرين أن تحفظ ماء وجهها أمام شعبهاء وأرسلت سفارتما تطلب الصلح مع 
السلمين في العام ١١م‏ ./۷۹۷م» لكن طلبها رفض وتابع المسلمون تحركهم وعادت إيرين 
وطلبت الصلح مرة ثانية؛ وأيضاً رفض الرشيد الصلح معها » إلى أن تعرضت الحدود الإسلامية 
شحوم الخزر في العام 188ه ./43لام حيث قبل الرشيد طلب الإمبراطورة للصلح» ومكذا 
عقدت هدنة بين الطرفين العباسي والبيزنطي مدتما ثلاث سنوات» وتم الانفاق على أن ينم تبادل 
للأسرى » وأن تدفع الإمبراطورة الجزية للرشيد؛ ولم يحدد مقدار الجزية والأرحح أنما كانت 
انساوي الجزية السابقة التي كانت تدفعها من قبل 

بعد أن خلعت الإمبراطورة إيرين لم يحافظ البيزنطيون على معاهدة الصلح التي عقدتما 


الإمبراطورة إيرين مع الخليفة هارون الرشيد» فقد قام الإمبراطور نقغور بنقض الصلح؛ وأرسل 


' - لبديا ومالاجبنا: لم تذكر المصادر التي تمت العودة إلبها موقع هذه الأماكن ولكن بعض المراجع ذكر بأغا 
حصون نقع على أطراف الإمبراطورية البيزنطية؛ العريني: الدوئة الييزئطية » ص 747 

' - الطيري: تاريخ الرسل والملوك ج۸» ص۲۹۹ الأزدي: تاريخ للوصل» ص ۲۹۳» ابن الأثير: الكاملء 
ج1٠‏ ص 411١‏ ابن العيري: تاريخ مختصر الدول» ص77 7 ماجد:العصر العياسي الأول عبد الله:العلاقات 
السباسية ٠»‏ ص۲۷۲ 

"-المسعودي'التنبيه والإشراف» ص ه4١‏ بان خطدون:تاريخ اين علدون» ج۲٠‏ ص ۳۲١‏ النويري:ثماية الأرب 
في فنون الأدب» ج۲۲ ص ٤۹-1١۸‏ 1بلاتجر:موسوعة تاريخ العالم »ص٠۸‏ ؛علي:مختصر تاريخ العرب» 


ص۰۱۸۷ مصطفى: التاريخ العباسي »ص ۲۷۷» ماحد :المصر العياسي الأول» ص ۲۸۸. 
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رسالة إلى الخلبفة يخبره بنقض الصلح» ويطالبه يإعادة الأموال التي أعذها الرشيد من إيرين» 
وتنيحة لذلك قام الرشيد بشن حلة ضد الإميراطورية البيزنطية في العام ۴/۱۸۷٠۸م ١‏ 
واستطاع أن يصل إلى أبواب هرقلة» وهنا سارع نقغور إلى طلب الصلح ٠‏ وأرسل للرشيد 
يتوسله بقبول الصلح فوافق الخليغة الرشيد وعاد المسلمون إلى بلادهم منتصرين”. 

والملاحظ هنا بأن الإمبراطور الحديد ‏ يتمكن من مقاومة الرشيد» والسبب في ذلك يعود إلى أن 
بيزنطة كانت لا تزال تعاني من أثار ثورة القائد باردانس تور كس» الذي تمكن من فرض سيطرته 
على غور أسيا الصغرى» وتعاونت معه أعداد كبيرة من اليش البيزنطي .290 
فرض الخليفة هارون الرشيد على الإمبراطور تقغور في هذا الصلح ألا يني البيزنطيون أي حصن 
من الحصون المهدمة؛ وأن يدفع الإمبراطور تقغور للرشيد جزية» وقد ثبت أبو العتاهية الجزية الفي 
دفعها نقغور للرشيد شعراً فقال : 

تلات الدنها لهارون ذي الرضى وأصبح نقغورٌ ارون ذبا 
لم نذكر للصادر مقدار الحزية بشكل واضح» والأرجح أنما كانت تساوي مقدار الجزية الفي 


كانت تدفعها الإمبراطورة إيرين للرشيد. 


'- الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ »ص۳۱۸ ابن الأثير: الكامل؛ ج٠‏ »ص 1.15 ؛ السبوطي: اريخ الحلفاء» 
ص44”: ابن العبري: مخصر تاريخ الدول.ص:5؟ءاين عذارى: اليبان لغرب في أخبار الأندلس 
والمغربوص 160 

' - العريني: الدولة البيزنطيةوص ۲٤۲‏ 


" - ججموعة من الياحثين:الرقة درة الفرات »ص ٠١١‏ . 
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لم يحافظ البيزتطيون على الصلح مع المسلمين» وإِنّما نقضوه مستغلين قدوم الشتاء حاصةء وأن 
لللسلمين كانوا معتادين على الغزو في الصيف والرييع» وتادراً ما كانوا يغزون في الشتاء؛ لعدم 
تحملهم برودته ولعدم توفر للراعي للجياد وهكذا هاجم الإمبراطور مرعش» وأخذ أعداداً 
كثرة من الأهالي وکان هذا قد ثم في عام ۵۱۹۰ ٥۸۰م‏ و رکا على ذلك» قد هر الخايفة 
الرشيد حملة ضخمة وتوجه إلى الأراضي البيزنطية» وتمكن من الاستيلاء على هرقلة » وأراد أن 
يتابع مسيره لكن الإمبراطور نقفور أرسل يطلب الصلح» ويؤكد للرشيد بأنه سيدفع له سين 
ألف دينار مقابل الانسحاب» لكن الرشيد رفض الرحيل هكذا بل طلب من نقغور أن يرسل 
الجزية عن رأسه» ورأس ولده» وعدد من البطارقة؛ إضافة إلى أهل بلده كل عام. 

قبل تقغور طلب الرشيد» وأرسل ثلامعة ألف دينار للرشيد؛ واشترط الخليفة هارون الرشيد على 
الإمبراطور نقغور ألا يعيد إعمار هرقلةء وبالمقابل طلب من الرشيد عدم تخريب حصون ذي 
الكلاع وسنان وصملة ,27 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن معنى الجزية الذي كان يطلقه للسلمون على المبالغ المالية الني كانوا 
يأذونها من الأباطرة البيزنطبين» لا يأخذ معنى الجزية الحرنيٍ في الإسلام» أي أن البيزنطيين 
تحولوا إلى أهل ذمة للمسلمين » لا بل كان نهم سيادتهم السياسية والعسكرية اللستقلة . 

ويلاحظ هنا بأن العصر العباسي الأول» كان عصر الخلفاء الأقوياء» وكان يحمل في ثناياه 


معاهدات الصلح ذات الشروط القوية ولللزمة للبيزتطيين بمطالب كبيرة وأموال ضخمةء استطاع 


ِ خليفة بن باط »ص٩ ٥‏ 6الطيري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸؛ص 77١‏ »الأزدي :تاريخ 


الموصل»ص ٩‏ ۰ 1ءابن شداد: الأعلاق الخطيرة» ج١ءق‏ »ص٤ ١‏ ۲ء لاجر :مو سوعة تاريخ العا لص .٤۸1‏ 
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الخلفاء بحكمتهم وقوتهم وشجاعة حنودهم أن يحققوا لدولتهم هذه الاتتصارات؛ وغالاً ما كان 


البيزتطيون هم الذين يطلبون الصلح . 


ثانا فداء الأسرى بين العباسيين والبيزتطيين: 

-١‏ معنى الأسر والسبي لغة واصطلاحاً: 

ف البداية لا بد من تعريف الأسيرء و توضيح الخلاف بين الأسرى و السبايا. 

فمعنى "الأسر" في اللغة العربية الحبس و الشد و الأخذ و الخلق» ومصدره "الأسر" بضم الهمزة 
وسكون السين» و الإسار: القد الذي يؤسر بهء يقال: ليس بعد الإسار إلا القتل و الجمع أسرء 
ومنه الحبل الذي يشد به الكتف» ولذلك سمي المأخوذ في الحرب "أسيرً" لأنه كان يشد به ثم 
أطلق عليه ذلك و إن لم يشد بالحبل. 

و الأسير: الأخيذ و كل محبوس في قد أو سحن. 

ويقال: أسرت الرحل اسر وإسارأء فهو أسير و مأسور و الجمع أسرى و أسارى”. 

وقوله تعالى: "و يطعمون الطعام على حبه مسكيناً و يتيماً و أسيرا ".900 

وقد عرّف للاوردي الأسرى في الاصطلاح بقوله: "الأسرى هم للقائلون من الكفارء إذا ظفر 


المسلمون بأسرهم أحهاء": 270 


' - ابن منظور: لسان العرب؛ ج١ءص ١‏ 3؛ الرازي:مختار الصحاح »ص 7١‏ 
' - القرآن الكريم :سورة الإنسان آية ۸. 
"- الملوردي:الأحكام السلطانية»ص۱۹۷. 
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وام يقتصر إطلاق لقب الأسير على المقاتل الذي يؤسر في الحرب» وهو يحمل السلاح» بل 
يدحل في لفظ الأسير كل من حمل السلاح ضد الإسلام؛ و هو قادر على الحرب» سواء أكان 
حندياً أصلياء أو متطوعاء أو مرتزقأء أو حاسوساًء والحندي الذي لم يوحد في ساحات القتال» 
والتحار» وأهل الصناعات, والمسافرون من الدولة العدوة الذين وصلوا إلى دار الإسلام ضالين» 
فيمكن أن يأخذوا أسرى» واللاحئون من أهل الحرب إلى أحد للسلمين في أثناء القتال أو بعد 
اهال ٩‏ 

وأوضح الماوردي هذه الحالات من الأسر بقوله إن الأسير هو:"من كان منهم مهيبا أو مكترى ل 
يياشر قنلاً ولا جرحأء ولا أخذ مالأ...عزر وجزر وحاز حبسه» ولا یاز به إلى قطع ولا 
فز 

ويخرج من هذا اللفظ كل من لا يقدر على حمل السلاح من أطفالء أو شيوخ» أو نساءء أو 
رهبان» ومطلق العجزة الذين كان يطلق عليهم السبايا. 27 

هذا ما كان يدل عليه لفظ الأسيرءأما السبي» ففي اللغة العربية يقال سبيت النساء سبيا و سبال 


ووقع عليهن السباء» و هذه سبية فلان: للجارية اللسبية.“ 


' - عامر :أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية اص .۸٤‏ 
' - الماوردي:الأحكام الساطانية»ص 06 

" - سلطان (محمد سامي محمد خير): معاملة الأسرى في الحروب الصلبيية يروت «جامعة يروت 
العرية, ٠‏ ۲۲۰۱ص ۲۲ 

“- الفيروزأبادي (محمد بن يعقوب ت 6ه )٠٤١ ٤/١‏ :القاموس المحبط » بيروت الم سسة العرية للطباعة 


والنشر؛ د.ت.ص 7175 .مجموعة من المؤلفين:المعجم الوسيط؛ ١.‏ 44 إعدص 57١‏ 
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أما السبي اصطلاحاً: فهو لا يكاد يخرج عن ١‏ 


ريف اللوي للتقدم» و كذلك التغريق بين 
السبايا والأسرى. 

فالسبايا هم الصبيان والنساء الذين ظفر المسلمون بأسرهم أحياء؛ و الأسرى هم الرجال؛ 
والمقائلون الذين ظفر المسلمون بأسرهم أحياء.“ 

عندما لم يكن هناك مغر من صدام المسلمين بغيرهي كان لابد من أن تترتب على هذا الصدام 
نتائج» وأن يكون من بين هذه النتائج وقوع الأسرى و السبايا من الطرفين ا مخحاربين» وأن تحري 
اللراسلات؛ لإنقاذ هؤلاء الأسرى و السبايا من الطرفين.“ 

أما فداء الأسرى الذي كان يتم بين الطرفين العباسي والبيزنطي» فإما أن يكون شرطاً من شروط 
معاهدات الصلح ينفق عليه الطرفان» وإما أن يحدد الطرفان موعداً للفداء من دون أن يسبق 
بمعاهدة صلح. 

وني العصر العباسي الأول نظمت عملية الفداء بشكل واضح» ول تعد تتم بشكل عشوائي؛ بل 
كان يسبقها سغارات» لتحديد موقع الغداء وتاريخه؛ ومن سيفتدى وإلى ما هنالك من ثرئيبات 
تنعلق بذلك: ويلاحظ في أمر الفداء اختلاف المؤرحين حول تحديد تاريخ كل فداء» وعدد 
الأفدية التي حدئت بين الطرفين. 


وهذا سيتم الحديث عن جميع الأفدية مع ذكر الخلاف بين المؤرحين حوها. 


'- الماوردي: الأحكام السلطانيةوص ۲۷ء الزحيلي :آثار الحرب في الفقه الإسلامي؛ ص7384. 
* -الزحيلي: آثار الحرب في الفقه الإسلامي »ص ۸۵. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ولا بد من التمييز بين الغداء والتبادل لغويأء فالفداء ما يقدم من مال وغيره لتخليص الْقَدِى» 
وفِناءٌ أي استنقذه بال أو غيره فخلصه ما كان فيه فغداه بماله وفداه بنفسه. ٩‏ 

فالغداء بشكل عام كان يتم بدفع الأموال» لإنقاذ الأسيرء أما التبادل فهو من كلمة (بادل) أي 
بادل الشيء بغيره مُبَادلة وبدالاً أعذه بدله وبادل فلاناً أعطاه شيعا منه بدله.”“ وعلى الرغم من 
الخلاف في العنى اللغوي للكلمتين؛ إلا أن الأفدية في العصر العباسي كان يتم فيها التبادل ودفع 
الأموال 

حرى أول فداء بين العباسيين والبيزتطيين زمن الخليفة المنصورء وعلى الرغم من اختلاف 
الؤرخين أمثال ابن حياط و اليعقوي» والمسعودي في تحديد تاريخ هذا الفداء؛ إلى جانب عدم 
اهتمام المصادر الإسلامية بتفاصيل هذا الفداءء وعدم ذكرهاء فقد رفض المنصور طلب 
الإمبراطور قسطنطين الخامس للصلح في العام 88١ه‏ ./5هلم, ولكنه قبل أن يتم تبادل 
للأسرى بين الطرفين. 

م يحدد المكان الذي حرى فيه هذا التبادل» كما لم يحدد عدد الأسرى» أو حتّى طريقة التبادل. 
والغداء الثاني الذي حدث في عصر الخليفة المنصور كان عام 1٠١ه‏ ./۷1۹م» حيث شعر 
الطرفان العربي والبيزنطي بحاجتهما إلى التهدئة؛ لإعادة تقوية جيوشهما وتنظيمها فقاما بتبادل 
للأسرى في عام ٠١١‏ ./۹٦۷م»‏ وكان التبادل يتم رحل برحل وامرأة بامرأة وطفل بطفل» 


' - الرازي: تار الصحاح »ص۳۹۷ بجموعة مولفين: المحم الوسبط بص ١7‏ /. 
' - الرازي: مختار الصحاح؛ص ١‏ ه؛ مجموعة مؤلفين: المعجم الوسبط ص8 4. 
" - الطيري: تاريخ الرسل والملوك:جلاءص. ٠‏ دداين الأثير:الكامل؛ ج ص4۸۸ ماجد: المصر العباسي الأول 
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وكان المنصور قد اشترط على الأسرى البيزتطيين أن يطلقوا لحاهم ويغطوا رؤوسهم”"؛ ولم 
يذكر المكان الذي حرى فيه الغداء. 

والملاحظ أن الفدائين السابقين لم يتم ذكرهما عند غالبية المصادر» والسؤال الذي يطرح نفسه 
هنا هو» هل كانت هذه الأفدية تتم بشكل عشوائي؟» ألم تحر مراسلات بين الطرفين لتنظيم 
عمليات التبادل ؟. 

ما لا شك فيه أن هنالك طرفاً تالكأ كان يتوسط بين الطرفين العريّ المسلم والبيزنطيء لتنظيم 
مثل هذه الأحداث ولكن المصادر لم تذكر هذه التفاصيل . 

بعد هذه الأحداث توي الخليفة العباسي أبو حعفر للنصور والإمبراطور البيزنطي قسططين 
الخامس في العام نفسه ١ه ۷۷٥/.‏ وتسلم عرش الخلافة الإسلامية الخليفة محمد المهدي ابن 
الخليفة المنصور؛ وسار على حطا والده في الدفاع عن حدود دولته من حطر البيزتطيين» وتسلم 
عرش الإمبراطورية البيزنطية ابن الإمبراطور قسطنطين الخامس الإميراطور ليو الرابع. 

كانت الأجواء العامة للعالمين العربي الإسلامي والبيزنطي آنذاك توحي بأن العلاقات بين الخليفة 
المهدي والإميراطور ليو الرابع ستميل نحو المدوء والسلام؛ والسبب في ذلك هو أن الإمبراطور 


ليو الرابع عمل على إطلاق سراح الأسرى المسلمين الذين كانت الإمبراطورية قد أسرتحم لديها 


1 - ابن شداد:الأعلاق الخطيرة؛ ج۱ »ق ۲ »ص » 77 عبد الله العلاقات السياسية »ص55 1. 
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من قبل» ورد الخليغة المهدي بالمثل ققد أطلق سراح الأسرى البيزتطيين لديه مع من أطلق 
سراحهم من السجون. 

م يكن هذا الغداء متفقاً عليه بين الطرفين» وإغا كان مبادرة سلمية قام بها الطرف البيزتطي لأول 
مرة تجاه المسلمين» ولم يكن الخليغة العباسي اللهدي أقل كرما من الإمبراطور ليو الرابع لإطلاقه 
سراح الأسرى المسلمين» بل رد بالمثل عندما أطلق سراح من لديه من الأسرى البيزنطيين. 

كان هذا أول تحرير للأسرى في عصر المهديء أما تبادل الأسرى الثاني فقد كان هنالك حلاف 
بين الؤرحين حول تاريخ هذا الغداءء فغي عام ١ه‏ /487م ثم تبادل للأسرى بين كلا 
الطرفين ننيجة للصلح العقود بين العباسيين والبيزتطيين .”° 

وهالك مصدر وحيد ذكر بأن الغداء حرى ف العام ۹۷٠ھ‏ ./87/ام) وحرى الغداء بإشراف 
القائد عبد الحميد بن الضحاك "° 


ولم تذكر المصادر نفاصيل هذا التبادل والأرحح أنه تم إطلاق الأسرى من دون أية مراسم. 


' - الطبري: تاريخ الرسل ولملوك» ج۸؛ص۷١١‏ بالأزدي:ثاريخ الموصل»ص ۳۹۸ ٠ابن‏ الأثير: الكامل» 
جا:ص ١‏ 4: مؤلف ممهول: العبون والحدائق ص٠۲۷‏ السرياني: تاريخ ميخائيل السرياني الكبير؛ ج۲٠‏ 
E-I‏ 

' - الطبري: تاريخ الرسل والملوكج؟ »ص٩1‏ ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ؛ ج۱ ق ۲ص ۲۳۷-۲۳۹ + ابن 
الموزي : النتظم »ج۸ » ص۲۷۷ » مؤلف محهول : العيون والحدائق » ص۲۷۹ » ريع : دراسات في تاريخ 
الدولة البيزنطبة » ص 975: سبديو: تاريخ العرب العام » ص 147 ؛ جلوب : إميراطورية العرب » ص 
۲ بلانجر : موسوعة تاريخ العالي ص 818 . 


" - ابن خباط :تاريخ خليفة بن عباط »ص 5174 
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وحدث فداء آخر للأسرى بعد أربع سنوات من تاريخ معاهدة الصلح» علماً أن البيزتطيين 
كانوا هم الین بادروا بجنا الفداءء ققد قدموا ليغدوا أسراهم بأسرى المسالمين ,20 

وكان هذا الفداء مع بداية تسلّم الخليغة هارون الرشيد عرش الخلافة الإسلامية في عام 
AVY‏ الاملام, 

ولا يمكن تفي هذا التبادل أو تأكيده, لعدم وجود مصادر كافية تساعد في ترحيح حدوثه أو 
نفيه» ومن اللمكن أن تكون الإمبراطورة إيرين أرادت أن تتمثل يزوحها حين أطلق سراح أسرى 
اللسلمين لديه عندما تسلّم الخليفة المهدي عرش الخلافة كمبادرة سلمية تجاه المسلمين. 

ويلاحظ الاختلاف في تحديد العام كما يلاحظ أيضاً عدم إجماع امؤرحين حول الغداء الذي تم 
في عام ۱۸۳ھ ./49/م, ويذكر بأن هذا الفداء كان بناء على معاهدة الصلح التي عقدت مع 
إيرين في هذا العام فقد ذكر البعض بأنه في عام ۱۸۳ھ . /49/ام حدث فداء بين البيزنطيين 
والمسلمين» ولكنه فداء مننظي فقد شارك فيه من الطرف العربي المسلم ابن الخليفة هارون 
الرشيد القاسمء وكان هو من تولى القيام بالفداء وكان مع القاسم أبو سليم فرج الخادم التركي 
اللوكل بالاهتمام بطرسوس » و الذي أحضر معه ما يقارب من لائين ألف رحل من المرتزقة, 
أما من الحانب البيزنطي» فقد كان - كما ذكر المصدر- لللك نقفور الذي توجه ومعه بالطيع 


عدد من الشخصيات البيزنطية للهمّة» وحضر هذا الفداء أعداد كبيرة من العلماء والأعيان 


14 - ابن خباط :تاريخ خليفة بن خباط.)ص48 4. 
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السلمين؛ والكثير من أهالي وسكان اللغورء وتم فداء ثلائة آلاف وسبعمئة أسير من الطرف 
للسلم ول يحدد عدد الأسرى البيزتطيين. ° 

ما يلاحظ ني هذا الغداء بأن المصدر إن كان قد قصد أن الإمبراطور نقغور هو من قام 
بالفداء كونه إمبراطوراء فقد أخطأء وذلك لأن الإمبراطورة إيرين كانت ما تزال على رأس 
السلطة هي وابنها قسطنطينء أما إن كان للصدر قد قصد بأن نقغور شارك بالغداء بصفته 
وزير للمالية فهذا ممكن؛ ولكن المصدر حين ذكر الحادثة قال: الملك تقفورء فالاحتمال الوارد 
هنا بأن المصدر أحطأ في ذكر اسم الإمبراطور البيزتطي» وبأنه من الممككن أن يكون هذا الغداء 
قد حدث في عهد إبرين. 
أما المصادر العربية الأخرى, فلا تذكر تاريخ هذا الفداء في عام ۵٠۸۳‏ // ۷۹۹م وإا تذكر أن 
هذه التفاصيل والأحداث؛ كانت خاصة بالفداء الذي حدث في عام 1484م ./ 4١م‏ فبعد 
أن حاصر الخليغة هارون الرشيد مدينة هرقلة طلب نقفور الصلح والاتفاق على عملية فداء تتم 
بين الطرفين ويذكر بعض المؤرخين أن هذا الفداء كان أول فداء جرى في العصر العباسي الأول» 
وكان في عصر الرشيد» والغداء حرى على نمر اللامس القريب من طرسوس» وكان المسؤول 
على إجراءات الغداء القاسم بن الرشيد وكان معه أبو سليم فرج الخادم المسؤول عن طرسوس» 
وسالم البرلسي الربري الذي أحضر معه ثلاثين ألفأ من للرتزقة» ويذكر أنه أيضأ حضر الغداء 
أهل اللغور جميعاء بالإضافة إلى توافد أعداد هائلة من سكان للدن الأخرى» ووصل ما يقارب 


ابن الأثير : الكامل وج 5 وص ١٠ء‏ دحلان: الفتوحات الإسلامية؛ ص ۱۹۸ » فرحان (عبد الكرم): 


أسرى المرب عير التاریخ؛ یروت بدار الطليعة ٩۱۹۷م‏ )ص ٠١١‏ . 
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خمسمئة ألف شخص إلى منطقة تمر اللامس» وعمد العباسيون إلى الحضور بعدة وعتاد من أفضل 
ما يكون» فقد كان الخيل والسلاح والعتاد الإسلامي على درحة كبيرة من الاهتمام والرعاية 
حتى اللباس كان متميرء وكان هذا أيضا حال البيزنطيين الذين قدموا بللراكب الحربية إلى تمر 
اللامس» وهم مرتدون اللباس المتميز أيضاً ومعهم أسرى المسلمين . 
وقد تم فداء عدد كبير من الأسرى » لذلك أحذت عملية الفداء وقنا طويلا تم لاما فداء ثلاثة 
ألاف وسبعمعة أسير من المسلمين» وقد بقي المسلمون في اللامس ما يقارب أربعين يوماً في 
للنطقة؛ مابين تحضير للفداء وأحداث الغداء» ومن ثم الرحيل عن للنطقة ونظرأ للأعداد الكثيرة 
التي تمكن العباسيون من فك أسرهاء فقد قيل في حينها إِنّه: ((لم يبق بأرض الروم مسلم إلا 
فودي به ).7 
ولد الشعراء هذا الفداء في قصائدهم فقد قال فيه مروان بن أبي حفصة : 

فكت بك الأسرى التي يدت ها ايان ما ییا عه بوره م 


على حين أعيا المسلمينٌ فكاكُه . .ا وقالوا سحون اشر کو قيورّه . . 20٠‏ 


' - المسعودي : التنييه والإشراف » ص ١1١‏ «الطيري :تاريخ الرسل واطلوك و جص 716 امن الأثير : 
الكامل » جا .ص ۱۹۳ بابن شداد:الأعلاق الخطيرة» ج۱ »ق۲ )ص47 اءابن كير : البداية والنهاية »ج١١‏ ص 
١‏ ميكل :جغرافبة دار الإسلام البشرية ج۲؛ ص۷٤۲‏ وفرحان : أسرى الحرب عير التاريخ؛ص ١١١‏ » 
عشمان :الحدود الإسلامية اليزئطيةوج7 ص1۷٤‏ 

'- الطيري :تاريخ الرسل والملوكوجم.ءص 1١8‏ ءامن الأثير :الكامل ۽ ج٩‏ وص ۱۹۳ ياين شداد :الأعلاق 


الخطيرةو ج۱ ق۲ )ص 3747 
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وما يلاحظ ني هذه الرواية بأنه اتفق أغلب المؤرحين حول هذا الفداء» ولكن البعض ذكر بأنه 
أول فداء كان أيام بني العباس.”“ 

وهذا ليس منطقيأء فهو يجاني الحقيقة » لأنه حرى بين العباسيين والبيزتطيين أكثر من فداء كما 
سبق وذكرء وربما قصد المورخ بأنه الغداء الأول المنظم والذي حرى على نر اللامس؛ ومن ثم 
درجت العادة على جعل منطقة اللامس المنطقة التي تتم فيها عملية الفداء غالبا . 

أما بالنسبة للأعداد الكثيرة التي كانت تجتمع ف المنطقة التي يجري فيها الغداء والتي يذكر بأنما 
قاربت حوالي خمسمعة ألف شخص,» فيلاحظ بأن هذا الرقم مبالعٌ فيه فكيف ستتسع هذه 
للنطقة لثلاثين ألغاأ من المرتزقة وخمسمئة ألف من سكان الأمصار؟ هذا غير أعداد الأسرى الذين 
كانوا حوالي أربعة ألاف أسير وأعداد البيزتطيين القادمين إلى الغداء» فهذه مبالغة واضحة؛ ورا 
ذكر المؤرحون هذه الأعداد الكبيرة ليبينوا أهمية هذا الحدث بالنسبة للمسلمين. 

وم ينوقف للسلمون والبيزتطيون عن شن المحمات المتبادلة والمتكررة من كلا الطرفين على 
أراضي الدولنين؛ وبعد مدة اتغق الطرفان العباسي والبيزتطي على عقد الصلح وتبادل الأسرى في 
العام 191 ه . / ۷٠۸م‏ وتم الفداء بإشراف أمير اللغور الشامية ثابت بن نصر بن مالك 
الخزاعي» وحضر إحراءات الفداء مئات الألوف من الأشخاص؛ ودام الفداء ما يقارب سبعة أيام 


وتم تحرير ألغين وخمسمئة أسير مابين رحل وامرأة .° 


'- المسعودي :النتبيه والإشراف بص 11٠0‏ 
' - المسعودي:التنبيه والإشراف »ص ١5١‏ » الطيري : تاريخ الرسل واللوك وج ۸ ؛ص ۲۲۸ ماين الأثير: 


الكامل وج ٩‏ وص + 14 ؛ عشمان :الحدود الإسلامية الييزئطية »ج۲ ص۱۸٤‏ 
a 3‏ امن 


۹ 
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والسؤال الذي يطرح هنا هو ما سبب هذه للبالغة في تسبة حضور السكان الذين شار كوا تي 
إحراءات الغداء؟ رما يكون هذا التضخيم تي أعداد المسلمين الذين شار كوا للدلالة على أهمية 
هذا الحدث. 

وهنالك لاف حول المكان الذي حرى فيه الغدا» فالبعض يذكر بأنه كان في اللامس*“ 
والبعض الأععر يذكر بأنه كان في البَدئْدُون, 7 

من الممكن أن يكون هذا الفداء حرى في البدندون””؛ ولكن على الأرجح بأن الغداء كان قد 
حصل في اللامس كما هي العادة التي درحت في العصر العباسي الأول. 

وينغرد اللؤرخ الطبري بذكر حدوث فداء آخر في عصر الأمين في العام 194 ه | 7.۸۹ 
ولم تذكر المصادر الأخرى هذا الفداء» وإن كان قد حدث» فعلى الأرحح بأنه كان عبارة عن 
تبادل عدد قليل من الأسرى ٠‏ 

أما في عصر الخليغة المعتصي فقد عرض الإمبراطور ثيوفيلوس على الخليفة للعتصم أن يجري 
تبادل للأسرى بين الطرفين عدة مرات» ورد الخليفة المعتصم على طلب الإمبراطور بقوله:" إن 
أردت أن ترد علينا من كان لديك من للسلمين من دون أن تطلب مقابلاً لذلك» فإتنا نرد عليك 
أضعاف من تطلق سراحهم وجرى تبادل للأسرى بين الطرفين ولكن الخليفة المعتصم لم يفرج 
'- امسعودي 


' الطيري : تاريخ الرسل والملوكوج ۸ )ص ٠٤١‏ . 


" -البدندون: قرية بينها وبين طرسوس يوم من بلاد الثفر مات كا المأمون فنقل إلى طرسوس ودفن بما 


التنببه والإشراف »ص ٠١١‏ . 


ولطرسوس باب يقال له باب بدندون » ياقوت الحموي: معحم البلدان؛ ج۱ ص ۳۹۲-۳۹۱. 
د f‏ اص 


“ - الطيري: تاريخ الرسل والملوك» ج۸ »ص١١٣‏ يعثمان:الحدود الإسلامية الييزنطبة »ج۲ )ص4 41 
٤ 36 -‏ 
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عن كل الأسرى لديهء فقد أبقى على القائد انيتيوس أسيراً لديه.”“ وربما استبقاه ليستفيد من 
حبرته » أو للاستمرار في إحباط الحيش البيزتطي الذي كان يرى في هذا القائد الملهم الذي يرفع 
من معنويات هذا الخيش ويزيد من هته وقوته. 

والغداء الأكثر أهمية من حيث التفاصيل التي ذكرت عنه كان الفداء الذي حرى في عصر 
الخليفة الوائق» إذ سبق هذا الفداء سغارات قدمت من بيزنطة إلى الخليغة الوائق لتفاوضه من أجل 
إحراء قداء بين الطرفين العباسي والبيزنطي» ووصلت رسل البيزنطبين إلى الخليغة الوائق وطلبت 
منه قبول إحراء تبادل للأسرى» وبدوره أرسل الخليفة الوائق أحمد بن أبي قحطبة صاحب خحاقان» 
الخادم إلى بلاد الروم» ليعلم عدد الأسرى المسلمين؛ عاد أحمد وذكر بأن أعداد المسلمين بلغت 
ثلائة آلاف رحل وخمسمية امرأة» واتفق الطرفان على إحراء الغداء» ومن ثم حرى حلاف بين 
الوفدين العباسي والبيزنطي بخصوص الأسرى» فقد رفض البيزنطيون أذ امرأة عحوز أو شيخ 
كبير أو صبي صغير؛ ولذلك استمرت الفاوضات مع ابن الزيات إلى أن أقنعهم بأن ينم التبادل 


أسير بأسير. 


لم تتوفر لدى الوائق الأعداد اللازمة الإجراء التبادل؛ لذلك أرسل أشخاصاً إلى بغداد 


والرقة لشراء الرقيق» ولكن ل تجهز الأعداد الكافية؛ فعمد الوائق إلى إخراج النساء الروميات 


العجائز والشيوخ الكبار في السن من قصره إلى أن اكتملت الأعداد. 


J.B.Bury, A History of the Eastern Roman Empire,1912,p274. - ` 


سلطان:معاملة الأسرى في الخروب الصلبيية »ص ۳١‏ 
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عمل الوائق على إرسال عدد من الشخصيات المهمة إلى هذا الغداء؛ فقد ذهب أحمد ابن سعيد 
ابن سلم بن قنيبة الباهلي والي اللغورء وأخذ الباهلي معه سبعة عشر رجلاً من عمال البريدة 
ووجه الوائق يحي بن آدم الكرخي ويكتى أبا رملة» وحعفر بن أحمد بن الحذاء» وأرسل معهما 
الكاتب طالب بن داود» وطلب منهم امتحان الأسرى ني القول بخلق القرآن » فقد كانت سياسة 
الدولة تعتمد على القول بالقرآن . 

تحدد موعد الغداء في محرم من عام ١ه‏ // أيلول ١٤۸م»‏ وكان المشرف على الغداء من 
الجانب العباسي خاقان الخادم اتر كي» وكان معه الأسرى البيزنطيون» ولم يحدد عددهم 
بالضبط» واجتمع في مكان الغداء ما يقارب أربعة آلاف فارس وراحل من السلمين والمطوعة» 
ومن الجاتب البيزنطي جاء قائدان يقال لأحدها: أنقاس وللقائد الآخبر لمسنوس. 
واحتمع الطرفان على تمر اللامس» المسلمون على الحانب الشرقي من النهرء والبيزنطيون على 
الجانب الغري» وتم إنشاء حسرين على النهرء يرسل البيزنطيون أسيرأ من عندهم ويرسل 
اللسلمون أسيرً إلى أن يصل الأسير للسلم إلى المسلمين فيكبروا ويصل الأسير البيزنطي إلى 
البيزنطيين فينادوا بكلامهي وهكذا إلى أن انتهى الفدا ويذكر بأن الأسرى للسلمين كانوا 
يمتحنون بقولهم بخلق القرآن وبأن الله عز وحل لا يرى في الآخرة» فمن قال بذلك فودي» ومن 
م يقل ترك في أيدي البيزنطيين» وأمر الوائق بأن يعطى كل أسيرء قال بخلق القرآن؛ دينارً؛ فقد 
كانت سياسة الدولة آنذاك تقول بخلق القرآن.. 

تحاوزت أعداد من فودي بحم أربعة آلاف وستمئة شخص بين رحال ونساء وأطفال مسلمين 


ومسيحيين» فمن النساء والأطفال فودي ستمئة شخصء ومن أهل الذمة فودي ما يقارب 
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خمسمئة شخص» والباقون من الأسرى كانوا رجالا من شتى المدن والبلدان» استمر الغداء أربعة 
أيام »وتم عقد فاق بين المسلمين والبيزتطيين مدته أريعين يوماً لا يغزون فيها إلى أن يعود كل 
طرف إلى پلادو.“ 

أما الأماكن التي كانت تحري فيها عمليات الغداء في العصر العباسي الأول» فالصادر لم تذكر 
أسماء الأمكنة بشكل واضح؛ وريا لأن الأفنداء كان هو الأهم » ومن ثم بدأ يلاحظ ذكر اسم 
نمر اللامس والبدتدون بأنمما أماكن رئيسة لمبادلات الأسرى» والأرحح أن هنالك أماكتاً أحرى 
كان يجري فيها الغداء» ربما كان يجري في إحدى مدن النغور الحدودية التي تربط بين الدولتين 
العربية الإسلامية والبيزنطية» والأرحح بأن الطرفين كانا يختاران منطقة فسيحة تتسع لأسرى. 
والملاحظ في هذا الغداء بأنه أمد الدارسين بمادة مهمة عن طريقة الفداء وأسلوبه» ومن الممكن أن 
تكون معظم الأفدية السابقة قد تمت على هذا النحو . 

ويلاحظ أيضاً بأن المسلمين قد تمتعوا بروح متساعحة إذ إنه بقي بحوزتحم ما يقارب معة أسير 
ييزنطي بعد أن انتهت مراسم الفداء فعمل المسلمون على إطلاق سراحهم دون مقابل 

من حلال ما ذكر يلاحظ بأن العباسيين عملوا على إطلاق سراح رعاياهم من مسلمين ونصاری 


وم يغرقوا بينه و هذه كانت من أهم المزايا الحميدة التي ميزت العربي في ذلك العصر. 


'- المسعودي:التنييه والإشراف»ص ۱٩۲-۱۹۱‏ الطيري:تاريخ الرسل والملوك: جاريص.149-141-15- 
44-18 40-1 (ءاين الأثير :الكاملءجلاءص» الدوري (عيد العزيز):دراسات في العصور العياسية للتأرة» 
بغداد» مطبعةالسريان .ه44 إءبص14؛ ميكبل: جغراقية دار الإسلام البشرية؛ ج7؛ ق7؛ ص٤۲۷»‏ فرحان: 
أسرى الحرب عير التاريخوصض 115-118 


' - عواد (محمد حسن) :رر الرقيق سليمان بن عبد املك« القاهرة؛مؤسسة دار الشعب 1641/1 ميص171. 
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۲- معاملة الأسرى في الأسر: 

أما فيما يتعلق بمعاملة الأسرى للسلمين في بيزتطة» فلا شك بأن الأسر يجر مصائب كثيرة على 
صاحبه» فلم يكن الأسير يعامل معاملة حسنة» بل على العكس كانوا يجبرون على العمل في 
مناحم الفحم والذهب» ويكرهون على الخدمة في الجيش؛ و كانوا يستعبدون ويستعملون في 
الصنائع» ولكنهم في للقابل لا يكرهون على أكل لحم الخترير» ولا تلقب أنوفهم أو تشق 
ألسنتهم؛ وكان للمسلمين دار يجتمعون فيها مع بعضهم إذا أسروا. 

أما إذا كان الأسير من الشخصيات الرفيعة فيوضع ف مكان يلبق به ومكانته » ويذكر بأن دارا 
كبيرة عخصصت للشخصيات الرفيعة من الأسرى. © 

ويذكر بان الأسرى الذين كان الإمبراطور قسطنطين الخامس يأعذهم لدی مهاجته اللغور كان 
يسكنهم ف تراقية مع سكان المدينة.2'7 

أما عن معاملة المسلمين للأسرى البيزنطيين؛ فعلى الأرحح بأن مصيرهم كان الاسترقاق إلى أن 
يغتديهم البيزنطيون» وغالباً ما كان يستفاد من التعلمين منهم في تعليم أولاد المسلمين» أو في 


ترجمة الكتب والمؤلفات» و كان بعضهم يعمل في للهن والصناعات التي يتقنها.7” 


' - ابن رسته (أبو علي أحمد بن عمرت ۲۹۰د ./41م): الأعلاق النفيسة ولبدن ومطيعة بريل :1841م 
اص ۱۲۱-۱۲۰ مبكيل:حغرافية دار الإسلام البشرية» ص .۲٤۹۸‏ 
' - ابن عباط :تاريخ خليفة بن خمباط ص١ 4١‏ بالسريا يخ ميخخائيل السرياني الكبيروج؟ )ص17 5. 


" - زيدان (جحرجي) : تاريخ التمدن الإسلامي:مراجعة وتعليق حسين مونس,القاهرةيدار املال 1984م 


ج الال 
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كما أن بعض الأسرى كانوا يباعون مثلما حدت ف عام ٠۹۰‏ .أ٥‏ ٠۸م‏ عندما وصل القائد 
العباسي حميد بن معيوف إلى قرص» وتمكن من سبي وأسر أعداد كثيرة حرى خلاف بين 
اللورحين حول أعدادهم فالبعض ذكر بأتحم كانوا عشر: 


إنهم سنة عشر ألف شخحص" ونظرا لعدم الدقة لي هذه الأعفاد يجب أعحل الحلر والحيطةء 
وم دعر 007 3 ي ب ر وا ومع 


اف أسير" والبعض الآحر قال: 


هذا الاختلاف إلا أن مصيرهم كان واحداً وهو بيعهم ني الرافقةء وكان يينهم كبير أساقفة 
قبرص وبيع بألفي دیدار. 

ومن الآثار الأخرى للأسر أنه أصبحت جحارة الرقيق رائجة حدأء وذلك لأنما كانت تعتمد على 
الأسرى بالدرحة الأولى» فقد استخدم العبيد والغلمان والخصيان والحواري في قصور الخلفاء 
والأمراء والقادة بشكل کبیر. 

+- أنواع الأسرى و كيفية الفداء : 

نظر للرابطة الدينية القوية وللثينة بين المسلمين » ققد عمل الخلفاء على الاولة لإطلاق سراح 
جميع الأسرى المسلمين لدى البيزنطيين؛ فللسلم عندما يخرج غازيا في مبيل الله يعلم بأنه إما أن 
يحرز النصر أو الشهادة أو أن يقع في الأسرء لذلك فإن هو وقع في الأسرء فهو في ذمة المسلمين 
يحمونه وهو في الأسر إن استطاعواء ويعملون على خلاصه من الأسر بوسائل عديدة » منها دقع 


الال أو الغداء شخص مقابل شخص ,2*0 


' - الطيري:تاريخ الرسل والملوكج؟ بص ١‏ 79 

' - السبوطي: تاريخ الخلفاءءص ۲۸۹. 

" - عبد الله:العلاقات السباسيةيص 7694 

* - فرحان:أسرى الحرب عير التاريخ:ص 184-1١81‏ 


* - عامر :أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» ص 75717 
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ولأن غالبية المسلمين من رعايا الدولة وأبنائهاء ذا كان المسلمون يعملون على فدائهم شخصاً 
مقابل شخص» وإن لم يستطيعوا ذلك كانوا يلحؤون لدفع الأموال لفك أسرهم» ولكن نظاً 
لتزايد أعداد الأسرى للسلمين كان العمل على فك أسرهم واحباً دينياً وإنسانيأء هذا فقد شارك 
أهل الورع والتقوى وميسورو الحال في إتفاق الأموال لغك الأسرى. 

هذا فإن استطاع الأسير المسلم الغرار من أيدي الأعداء جا بنفسه؛ وإن لم يستطع فيجحب على 
المسلمين مفغاوضة الأعداء لفك أسره.© 
وكان المسلمون يفكون أسراهم الرجال والنساءء الأطفال والشيوخ» إما بالتبادل أسير مقابل 
أسيرء وإما بدفع الأموال» أما الروم البيزتطيون فقلما كانوا يدفعون الأموال لفك أسراهم» فإن 
استطاعوا فكهم بالتبادل شخص مقابل شخص فعلواء وإن لم يستطيعوا فبلاحظ بأنهم لا 
يتشجعون لبذل الأموال في سبيل هذا الأمر,290 
ولعل السبب ني ذلك يعود إلى أن أسرى البيزتطيين غالبا ما يكونون من الغرياء 
المأحورين(للرترقة) وليسوا من البيزتطيين أتفسهم ول تذكر المصادر مصير الأسرى البيزنطبين 
في العصر العباسي الأول الذين لم يتم فداؤهم» فعلى الأرحح أنمم ييقون في حوزة المسلمين 
ومنهم من يمضي بقية حياته في بلاد المسلمين . 
والطريقتان في فك الأسرى» التبادل» ودفع الأموال» استخدمتا في العصر العباسي الأول في 


الأفدية التي جرت أيام الخلفاء العباسيين» ومن خلال ما ذكرته المصادر عن طريق التبادل» أحياناً 
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كان يتم التبادل رحل برحل» وامرأة بامرأة» وطفل بطفلء وتي أحياناً كان يتم التبادل شخص 
مقابل شخص. 

وعلى هذا النحو كانت تتم معاهدات الصلح؛ وفداء الأسرى بين الطرقين العباسي والبيزتطي» 
ويلاحظ أنه غالبا ما كانت تعقد معاهدات الصلح بين الطرفين للالتفات إلى الأوضاع الداحلية 
للطرفين المتحاربين؛ وعادةً كان الطرفان يستغلان معاهدات الصلح» لإصلاح ما تحدم في مناطق 
اللغور» و تحصينها وإعادة هيكلتها من جديد و الالنفاف إلى الأمور الداخلية من ثورات 
وانتفاضات تحدث في الدولتين بين الحين والأخر. 

أما فداء الأسرى» فقد كان ميزا في العصر العباسي الأول بما تخلله من تنظيم وسفارات بدأت 
تظهر بشكل واضح في هذا العصرء لتعطي هذه العملية أهيتها . 

وما لا شك فيه أن حالات فداء الأسرى ومعاهدات الصلح كان يتبعها علاقات حيدة على 
الصعيد الاقنصادي والتقاني» فغالاً ما كانت تغتح الطرق للتحارة وللتبادل التجاري بين الطرفين» 
وأرسلت السغارات العلمية من قبل الخلفاء العباسيين ووزرائهم إلى ييزنطة للتعرف على الثقافات 
الأخرى . 

وهكذا انتهى عصر الخلفاء العباسيين الأوائل وهم في حالتين متضادتين لا تغترقان مع الدولة 


البيزنطية: الحرب والسلم, 
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الفصل الرابع: 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية في مدن الفغور. 
أولاً: الحياة الاقتصادية في مدن الفغور. 
أولاً - الزراعة. 
ثانياً - الصباعة والحرف. 
الفا - العجارة. 
ثانياً: الحياة الدينية في مدن الفغور. 
ثالثاً: سياسة توطين السكان في النغور الإسلامية زمن العباسيين. 


العداصر السكانية: 


- البيالقة الخراطقة 
- الجراجمة 
- المتطوعة 
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رابعاً: دور مدن التغور في الأحداث الداخلية في الدولة العباسية. 


- ثورة نصر بن شبث العقيلي في كيسوم ۲۱۰-۱۸۹ھ ./18-417م. 


خامساً: الحركات الاتفصالية و دورها في العلاقات العباسية البيزتطية: 
'1- ثورة توماس الصقلبي. 
١“‏ - الحركة الخرمية وعلاقتها بالروم البيزنطيين. 

سادساً:دور أرمينية في العلاقات العباسية البيزنطية في العصر العباسي الأول 


.PAEY Vo: | a"! 
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أولاً :الحياة الاقتصادية في مدن الفغور: 

تميزت مدن اللغور الإسلامية بطبيعة حغرافية حصبة» فموقعها على أطراف البلاد الإسلامية لم 
يكن موقعاً للحماية فقط بل كان اختيار هذا الموقع له أهمية اقتصادية كبيرة» فمناطق اللغور 
تميزت بوفرة المياه من خلال الأنمار الكثيرة التي كانت تمر ف أراضيهاء كما تميزت بترية زراعية 
خمصبة قابلة لزراعة مختلف أنواع المزروعات؛ إضافة إلى الموقع التجاري المميز. 

فالحياة الاقتصادية و بالأص (الزراعة و الصناعة) تقوم على عاملين رئيسين هما التربة الخخصبة؛ 
والمياه الوفيرة » وها متوفران في مدن اللغور و هذا يساعد على قيام زراعة و صناعة حيدة» 
فالحنود المرابطون في مدن اللغور كانوا بحاحة لتوفير دحل دائم و حياة معيشية تضمن لهم دوام 
استمرارهم في هذه المناطق, و هذا بالفعل ما حققته مدن الثغور. 

ولكن عند الحديث عن اقتصاد المدن اللغرية؛ فهنالك مشكلة تواجه الدارس في هذا محال وهي 
أنه لا نوحد في الصادر العربية إشارات صريحة و واضحة عن الحياة الاقتصادية في المدن اللغرية؛ 


والذي يمد الدارس بمذه المعلومات حقيقة المصادر الجغرافية؛ولا سيما أن | 


افيون يعتمدون 
على وصف ما يشاهدونه في للدن وصفاً دقيقاً للأشحار والأنمار وغير ذلك و هذا على الدارس 
أن يستشف من هذه المصادر الجغرافية واقع الحياة الاقتصادية. 


أولاً- الزراعة: 


تعد الزراعة من أهم الموارد الاقتصادية لأغلب المدن و قد شحعت جغرافية مدن اللغور وتنوع 


ريسها على اهتمام السكان بالزراعة» فالسهول والأراضي الزراعية وللياه الوفيرة القادمة من 
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تقض الذي أعطيته تقفو وعلپه دائرة الب وار تدو 


أبشر أمير الل .ومنين فإنة غم أناك به الإله كت ر 
ققد تباشرت الي أن أتى بالنقض عتا وف وش بر 
نقفور إنك حين تعر إن نأى عنك الإمامٌ ايل مغرو 
ملك تحرة للحهاد تقس ََدر بدا بد مقو . وز 


عندما مع الخليفة هارون الرشيد الأبيات غضب كيرا وقرر العودة إلى الحرب للاتتقام من 
الإمبراطور تقغورء جهز الخليفة هارون الرشيد حيشاً كير بلغ تعداده معة وخمسة وثلاثين ألفاً 
من الجناد غير الأتباع وللتطوعة ومن لا ديوان له » وسار الرشيد بمذا اليش الكبير عخلفاً ولاه 
عبد الله الأمون في الرقة؛ عمل الخليفة هارون الرشيد على نقسيم حيشه عدة أقسام تحت إشراف 
قادة أكفياء» لينمكنوا من تحقيق انتصارات كثيرة في الوقت نفسه؛ وبالفعل استطاعوا تحقيق ما 
طمحوا إلبه» فقد توحه عبد الملك بن مالك إلى ذي الكلاع''' (ذي القلاع» وتمكن من 
الاستيلاء عليه؛ وفتح شراحيل ابن معن بن زائدة ومسرور الخادم» حصن الصقالبة» وديسةء 
وتمكن يزيد ابن خلا من فح الصغصاف وملقونية» أما داود بن عيسى بن موسی» فقد توجه 
ومعه سبعون ألفأ من اجنود المسلمين» ليجوبوا في أراضي البيزتطيين» يعملون على تخربيها 
'- الطيري: تاريخ الرسل والملوك ج۸ »ص ٠٠١۹-۳۰۸‏ التويري: نماية الأرب» ج۲۲ وص4 1195-18 
الأصفهاي: الأغاني ج۱۸ .ص ١75؛‏ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» ج۲٠‏ ق؟ ص١١۲٠‏ الجميري: الروض 
المعطار »ص۹۲ . 

' - حصن ذي القلاع (ذي الكلاع) : من نواحي الثفور الرومية قرب المصيصة » وأصله بالقاف»و سمي هذا 
الاسم لأنه على ثلاث قلاع وتفسير اسمه بائرومية الحصن الذي مع الكواكب ١ابن‏ العدم: بغبة الطلب؛ 


ج۱ ج۱ ص۲۲۹ ابن عيد الحق اليغدادي: مراصد الإطلاع؛ ج١‏ ص7١‏ 5. 
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أما المصيصةء فقد اشتهرت + بساتينها على طرف تحر حيحانء مما ساعدها على تربية للاشية 
ولذا فقد اشتهرت بكثرة الكراع» و وفرة المراعي وكثرة الماشية.”“ 

كما اشتهرت سمسياط بأنواع الفاكهة للختلفة المزروعة في أراضيهاء والتي تدمو في الجبال 
والأراضي فقد وجد فيها حسب الغرافيين (سائر الفواكه الصرود والجروم'”')'7") وربما قصد 
الور حون أنواع الفاكهة و الأشجار التي تدمو في الجبال كالسروء البلوط »التين ‏ النخيل » الخوز 
والحور وغيرها من أنواع» وعرفت منبج بأن أراضيها تنتج أنواع البقول الختلفة. 

وحد في مدن اللغور ثروة حيوانية لا بأس بماء فقد وجدت الأرانب في زبطرة. 

ووحدت الكلاب السلوقية القادمة من سلوقية؛ و الطيور الجارحة كالصقور والنسور في 
طرصوس ,77 

واشتهرت المصيصة بوحود الجواميس فيي" 

وانتشرت في الحبال أوكار البزاة'*؟ في طرسوس وحصن الحوزات ,290 

ن حوقل: صورة الأرض؛ص 1417 


- الروم: التمر البابس؛ ابن منظور:نسان العربوج١‏ »ص 48 4. 
" - ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» ج٠‏ »ق۲ »ص١۱۹‏ ابن الشحنة: الدر النتحب في تاريخ ملكة حلب» 


صارة 1 
ابن الشحنة: الدر المنتحب في تاريخ بملكة حلب »ص۲۲۱ 
كي لسترنح: بلدان الخلافة الشرقية» ص٤ .٠١‏ 

* - اين العدم: بفية الطلب »ج٠‏ »ص١۱۸‏ 

" - البلاذري: 
* - البزاة : مفردها البازي نوع من أنواع الصقور؛ ابن منظور: لسان العرب؛ ج۱ ص۴۱۰ 
* - ابن العدم: بغية الطلب؛ ج۱ ص 7597-1480 


فتوح البلدان »ص ۱۷۲. 
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ثانياً- الصناعة والحرف: 

وحدت في مدن التغور صناعات و حرف عدة» وكانت هذه الصناعات محلية بسيطة 
اعتمدت على المواد الأولية للوجودة في مدن اللغور من مواد زراعية وحيوانية و معدنيةء لذلك 
فقد وحدت في مدن اللغور صناعات غلائية» تسيحية و معدنية. 
فمدن اللغور لم تكن بحرد مدن حدودية؛ فهي أيضاً مراكز استهلاكية كبيرة» وذلك لأن السوق 
العسكري يودي لاستدعاء الكثير من الناس و من الجنود والغذاء والألبسة والأسلحة ومواد 
البناء؛ ونظراً هذا فقد انتشرت الأسواق و الال و الخانات والحمامات والفنادق في مدن اللغور» 
ما يدل على ازدهار الصناعة و التجارة في آن واحد. . 
فقد ساعدت وفرة الكروم إلى انتشار صناعة الزييب و المربيات في مدن اك 
وطرسوس وملطبة.. 


كما ساعد توفر الصوف و الوبر على توفير المادة الأولية للصناعة النسيجية والتي اشتهرت بها 


رر مثل للصيصة 


مدن التغور فقد وحد في ملطية وحدها اثنا عشر ألف تول لعمل الصوف. 


' - ابن حوقل: صورة الأرض؛ص١۱۸؛‏ لومبارد (موريس): الحغراقيا التارينبة للعالم الإسلامي خلال القرون 
الأربعة الأولىءثره عبد الرحمن حيدي»دمشق دار الفكريص ۹۷۹١م‏ »ص۱۷۸ ءلويون (غوستاف): حضارة 
العرب؛ تر» عادل زعيتره القاهرة» دار إحباء الكتب العربية ١٤۹٠مص .84٠‏ 

ابن العدم: بغية الطلب؛ ج۱ ص ٠۸١-٠١۹‏ 

5 - ابن الشحنة: الدر المنتحب في تاريخ بملكة حلب»ص ٩١‏ ١ءالقرماني:‏ أخبار الدول و آثار الأول+ص 48/86 


الأول »ص۸۸١‏ » الخازن (وليم): الحضارة العياسية» بيروت؛ متشورات الجامعة اللبنانية ٤۴۱۹۸٠ص‏ 9/1 
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واشتهرت طرسوس أيضاً بصناعة لللابس و الثياب التي كان يطلق عليها اسم الشفايا. ”° 

أما المصيصة» فقد تميزت بصناعة الغراء و لدقة إتقان أهلها هذه الصناعة؛ فقد كانت أسعار 
الغراء عالية جد وقد ذكر بأنه قد بلغ ثمن الغرو منها ثلاثين دينارة. 997 

وكانت للصيصة أيضاً مر كرأ لصنع عيدان السروج و كانت أسعارها عالية حلا أيضاً. 29 
ويبدو أنه مدن التغور وحدت فيها الادة الخام من الحديد» لذلك اشتهرت المصيصة بالصناعات 
للعدنية» والتي اعتمدت على الحديد بشكل رئيس» فقد اشتهرت بصناعة الحديد المحزوز الخاص 
بالكراسي الحديد واشتهرت بصناعة اللجم و للهاميز و العمد و الدباييس 

الف العجارة : 

على الرغم من هذه الصناعات المحلية البسيطةء فقد تمكنت مدن الثغور من إنشاء علاقات تحارية 
مع مدن الحيطة بماء وذلك لما عرف عن هذه الصناعات من إتقان ومهارة» ووحدت مارة 
داخلية مع المدن الحاورة» و تمارة خخارجية مع بلاد الروم البيزتطيين؛ فخشب الصنوبر كان يصدّر 


رر الأخخرى. 40 


إلى الشام و مصر و إلى مدن 


- ابن العدم: بغبة الطلب» ج١ءص١6١؛‏ فرح: العلاقات بين الإميراطورية الييزئطية والدولة 


الأمويق ص91 


ابن العدم: بغية الطلب؛ ج١ءص‏ هه .١‏ الحموي: معجم البلدان ج۵ »ص ٠١١-۱٤٤‏ . 
ابن العدم : بغبة الطلب» ج۰۱ ص5 19 
اين العدم: بغية الطلب؛ ج١ءص997؛‏ لويون : حضارة العرب: ص .54١‏ 


* - ابن العدم: بغبة الطفب؛ ج٠١‏ ص77 7؛ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة» ج۱ ق۲ يبص 158 
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كما أن الحوز وفراخ 


إلى طرسوس؛ ليتم بيعها هناك في 
أسواق طرسوس الكبيرة.“ 

وعلى الرغم من أن العرب كانوا أعداء البيزتطيين وكان البيزتطيون» ألد أعداء العرب المسلمين» 
إلا أن هذا التناقض السياسي والديني بين الطرفين لم يقف عقبة أمام ضرورات الاتصال التحاري 
والاقتصادي» لذلك فقد قامت علاقات تحارية بين الطرفين (العرب السلمين والبيزتطبين)» ولا 
توحد معلومات واسعة حول هذه التجارات؛ و إغا بعض الإشارات البسيطة في كتب الؤرخبين 
والحغرافيين» فقد استورد العرب المسلمون من بيزنطة الأواني الذهبية والفضية والدنائير الذهبية 
الخالصة والأعشاب الطبية الرالحة والمنسوحات الموشاة والخيول القوية والجواري والأواقي 
النحاسية و الكلاب و الأسود. 

كما صدّر المسلمون إلى بيزنطة الغراء المصنوع في المصيصة؛ وعيدان السروج والثياب الفاخرة 
التي كانت تصنع في طرسوس» والصوف المصنوع في ملطية» والطيور الخارحة كالصقور 


1 
والنسور, والحوز وخحشب الصنوبر. 


' - ابن العدم:بغية الطلب؛ ج۱ »ص 717 

' - العبد الغني: الحدود الببزنطية الإسلامية و تتظيماتها الثغرية»ص ٠٠-4 ٠‏ . 

* - ابن المدم:بفية الطلب؛ اج( ص هه( ۵ا ۱۸۰ ۲۱۲ ۲۲۳ ابن شلاد:الأعلاق 
الخنطير: 


وآثار الأول »ص .٤۸۸‏ 


ج١‏ ٠ق‏ ۲٠ص١٠ »١‏ ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ بملكة حلب »ص »١ ۹١‏ القرماني: أخبار الدول 
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وأشارت الكتب السريانية إلى قيام علاقات تحارية بين الطرفين العربي المسلم والبيزنطي ف أوقات 
السلم والمدنة مثلما حدث أيام هارون الرشيد.”“ 

وهنالك من يشير إلى أن طرسوس كانت من أهم اللدن التي استوردت من بيزنطة كلاب الصيد 
والصقور.“ 

وعلى الرغم من هذه الإشارات حول العلاقات التجاريةء فلا يمكن للدارس أن يؤكد هذه 
العلاقات ولا ينغيها بشكل قطعي» و لكن المنطق يقر بأنه لا بد من حدوث اتصال بين الطرفين» 
فمهما كانت العلاقات عدائية بينهما إلا أن الحياة لا تقتصر على الحروب والمشاحنات» بل 
هنالك أسسى كالحياة الاقتصادية و الحضارية والتي لا بد للطرفين أن يكونا قد تأثرا بماء نتيجة 
للاحتكاك الدائم بينهما. 

ويجب الإشارة إلى أن هنالك مدنا تغرية مهمة كانت كمراكز تحارية ضخمة مثل مرعش 
وطرسوس ويدل على ذلك أسواقها وخاناتما وحماماتما وفنادقها الكثيرة والني اننشرت في أنحاء 
ادن 

كما و قد شكلت بعض الدن النغرية نقاط انصال بين المدن الأخرى؛ مما كان يساعد في تسهيل 
حركة التحار والأفراد مثل مسياط» والتي كانت تعد من أهم للواقع الإستراتيجية؛ والعير امهم 


للفرات» وف مسياط كانت تلتقي الطرق المنجهة إلى الغرب» والقادمة من الجزيرة والرقة عن 


(مبراطورية الببزنطية بص ١‏ ۳۷ المسريا 
'- العيد الغني: الحدود 


خ مبخائيل السرياني الكبيره ج۲ »ص٠‏ 48 


" - اين حوقل: صورة الأرض»ص ۱۸٤‏ الحتروري: اللغور اليرية الإسلامية؛ ص 157 


r 
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طريق سروح ومن آمد عن طريق الرها ومن مسياط أيضاً كانت تر الطريق الرئيسة إلى ملطية 
و مرعش ودلوك. 

وكانت المدن التغرية محطات للطرق التجارية بين بلاد الشام والجزيرة وأسيا الصغرى عفهنالك 
طريق يربط الجزيرة بساحل بلاد الشام» ويسير من الرقة إلى دوسر ( قلعة حعير) ويستمر حق 
يصل حسر منبج فمنبج »ويدحل إلى داحل بلاد الشام؛ فيمر بحلب والأثارب» ويجتاز عمق 
أنطاكية إلى أنطاكية؛ ثم يصل اللاذقية على ساحل البحر الأييض المتوسط, 27 

ونما سبق يلاحظ بأن الحياة الاقتصادية في اللغور كانت مزدهرة إلى حد ماء حسب ما وفرئه 
الأراضي من مواد أولية ساعدت ني قيام صناعات علية» كما أسهمت في إنشاء علاقات تجارية 
مع المدن الحبطةء فالدن الحدودية لم تكن فقط مدنأ عسكرية صبغت بالحياة العسكرية والجندية 
دالمأء بل كانت أيضاً مدنا عامرة بالسكان والحياة الطبيعية كالصناعة و الزراعة والتجارة. 

وكان نمر الفرات من أهم الطرق النهرية التحارية وأكثرها أماتأ» وكانت الملاحة على الغرات 
تبدأ من سمسباط إلى بغداد وتنقل عبره بضائع كثيرة أهمها الخشب من حبال أرمينية وزيت 


الزينون والرمان من الشام» وصنع لنقل الرمان مراكب كبيرة مطلية بمادة خخاصة تدعى القراقير؛ 


' - عشمان: الحدود الإسلامية الييزنطية؛ ج۱ ؛ص745. 


' - عشمان : الحدود الإسلامية البيزئطية و ج1؛ص775. 
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كما تقلت عبر مدن الثغور وحاصة مسياط بضائع متعددة» مثل العسل والسمن والجين والجوز 
والزييب ومك الطريخ المملح والصناعات النسيجية .° 

وهنالك مدن تغرية كانت على الطريق التجارية الواصلة إلى بيزتطة »> وذكر ابن حرداذبة هذه 
الطريق» وهو طريق درب السلامة إلى أسيا الصغرى حتى ليج القسطنطينية؛ ويبدأ من طرسوس 
إلى العليق ١(‏ ميلا) ٠‏ ثم إلى الرهوة » و منها إلى الجوزات ١7(‏ ميلا) ,ثم إلى اجرد قوب (۷ 
أمبال) و بعدها إلى حصن الصقالبة ,ثم إلى البدتدون (7 أميال) ,20 

أما ملطبةء فقد كانت بمترلة نقطة تحارية تنقل إليها البضائع؛ ليتم شحنها في الغرات» ونقلها بعد 
ذلك من البلاد الإسلامية إلى أرمينية وييزتطة؛ فقد كان التجار العرب للسلمون ومن يعملون 
معهم ينقلون البضائع عبر الحبال إلى ملطية؛ ليتم نقلها عبر الغرات» وكان للتجار الأرمن دور في 
هذه العمليات التجارية» وأهم البضائع التي كانت تنقل إلى ملطية ثياب الككثان اليوناي؛ وثياب 
الصوف» و الديياج؛ والأكسية الرومية" 


وما يدل على وحود علاقات تحارية واسعة مع أرمينية» العثور على نقود سكت في الجزيرة 


انية ف بعض مدن أرمينية؛ مثلاً وحود قطعة تقدية سكت في حران في عهد أبي جعفر المنصور 


' - أبو دلف: رحلة أبي دلف.صه١.‏ السيد ( أديب): أرمينبة في التاريخ العربي ,حلبء المطبعة الحديثة» 
1 ص1ه5. متز : الحضارة الإسلاميةنج؟: صض ۲۳٣-۲۲۵‏ » كحالة ( عمر رضا): دراسات 
اجتماعية في العصور الإسلامية » دمشق» المطيعة التعاونية» 141/1مءص .291 الخازن: الحضارة العياسية» 
0000 

* - ابن خمرداذبة:المسالك والممالكيص 111 


" - السترنج: بلدان الخلاقة الشرقيةيص 158 
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في أرمينية. كما أن الكتابات العربية المكتشفة قي أرمينية كانت تدل على الاتصال الحضاري 
والتحاري بين العرب المسلمين وأرمينية ومدى أهية هذا الاتصال.”“ 

وما يدل على ازدهار التحارة في المدن اللغرية, اهتمام أهلها بإنشاء أماكن لاستراحة التجار 
كالخانات؛ والغنادق؛ والعمل على تنظيم الأسواق» والاهتمام بجا لبيع هذه السلع؛ وكان هنالك 
مكايل خخاصة للتعامل كللكوك”" ولد" والقفيز ”,200 

ولا بد من الإشارة إلى أن الحركة التجارية و الحياة الاقتصادية بشكل عام كانت تتأثر بالحالة 


السياسية التي كانت تمر بما البلاد» فالتحارة كانت تزدهر في أوقات السلم فيتم تقل البضائع 


- ججموعة من الباحثين: ضرب التقود العربية في أرمبنبا وثدلولها داحلل وخمارج الإمبراطورية العربية 
.ثر,الكسندر كشبشان» حلب» الجمعية الخيرية العمومية الأرمتية: ١441‏ مص 4١‏ +حائشاتريان (الكستدر): 
ديوان النقوش العربية في أرمبتبة (دراسة تاريخية لغوية بالبوغراقية) «ثر» شوكت يوسف» ديشق؛ دار سلام 
للترجمة والنشر »۴۱۹۹۳ » ص ۷۲. 
' - المكوك:مكبال وهوثلاث كلبحات والكليحة ما وسبعو أثمان متا وللنا رطلان والرطل اثننا عشر أوقبة 
والأوقبة إستار وثلنا إستار والإستار أربعة مثاقبل ونصف ولمتقال درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم ستة 
دوانبق والدائق قبراطان والقيراط طسوجان والطسوج حبتان والحبة سدس ثمن درهم وهو جزء من ثمانبة 
وأربعين جزء من درهم والممع مكاكبك؛ الموعريز إماعيل بن حماد): ناج اللغة وصحاح العربية ثح أحد 
عبد الغفور عطار» مصر» دار الكتاب العربي بد تاج )ص 3506 
" - للد مكبال وهو رطل وثلث عند أهل الححاز ورطلان عند أهل العراق والشام» الجوهري: 


اللفقوج ل ص 016 


القفيز: مكبال وهو ثمائية مكاكيك؛ الجوهري 


اج اللفقه ج۲ ص ۸۸۹. 
* - ابن حوقل:صورة الأرض »ص٤۱۸‏ المقدسي :أحسن التفاسبميص ١74‏ العبد الغني: الحدود الببزنطبة 


الإسلامية, ص٠٤٠‏ 53 


لع 
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بحرية» ويتبادل التجار السلع ولمنتحات؛ ولكن الوضع كان يتغير أيام الحروب» فتنخفض التحارة 
بشكل واضح» وتصبح البضائع معرضة للسلب والنهب من قبل قطاع الطرق.“ 

وقد لوحظ أيضاً اتتشار التحار البيزتطيين في كثير من للدن الإسلامية » وني الوقت تفسه كان 
النجار العرب يتوحهون نحو بيزنطة لإبحاز أعمالهي وأهم مركز للاتصال التجاري بين الطرفين 
كان طرابزون وأكد المسعودي على دورها الهم كمركز تجاري» بقوله "ها أسواق في السنة يأني 
إليها كثير من الأمم للتحارة من المسلمين و الروم و الأرمن و غيرهم ".20 

ثانياً: الحياة الدينية في مدن النغور : 

كان لبعد اللغور و الرباطات وتطرفها عن مراكز التجمعات السكانية في المدن أثر كبير في توفير 
الحو للزهاد والصالحين وللرابطين ورجال الدين بشكل عام هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
وحدت المذاهب الدينية المضطهدة من قبل السلطات الحاكمة موطناً ملائما في اللغور وهذا كان 
حال طائغة البوليسيين الراطقة. 

وسبقت الإشارة إلى أن للسلمين لدى تأسيسهم المدن الثغرية كانوا يزودوتما بالجوامع .وكان 
العديد من القادة العسكريين يهتمون بالمساحد كونها مراكز العبادة للمسلمين » فكانوا يربمون ما 


تمدم منهاء ويضيفون إليها الأسوار لحمايتها من هحمات الأعداء ,29 


' - الخازن:الحضارة العباسية »ص ۷۸. 
*- ببتر: الإمبراطورية الببزنطبة» ص ۳۷۱. 


" - ينظر الفصل الأول من الرسالة 
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وقد كان لنشوء الرباطات علاقة وثيقة مع تطور فكرة الجهاد في سبيل اله واتتشار حياة 
التقشضف والزهد وانطلاقاً من ذلك كله ققد تطورت الحياة الدينية في المجتمع الإسلامي في 
الرباطات,20 

وبا أن الشعائر الدينية للمسلمين ف اللغور هي نفسها في الأعياد و ي جيع المناسبات» فلن يتم 
الحديث هنا عن للسلمين في اللغور» ولكن سيتم الحديث في هذه الفقرة عن أحوال النصارى في 
اللغور» خاصة وأن مدن اللغور كانت تضم أعداداً كثيرة من النصارى فما هي أوضاعهم؟ 
وكيف كان يتم التعامل معهم؟ وما هي الإحراءات التي كان يتخذها الخلفاء العباسيون بالنسية 
للتصارى؟. 

وحدت ف اللغور طوائف مختلفة من للسيحيين كالسريان النساطرة والأرمن اليعاقية؛ تير 
النصارى في مدن اللغور بأوضاع جيدة زمن العباسيين في أغلب الأوقات» فقد انتشرت الكنالس 
والأديرة في مدن اللغور» وكانت هذه الكنائس تتميز ينائها المتقن وثرالهاء ومن أكثر هذه 
الكنائس عيزأ كانت كنائس كيسوم ومرعش و ملطیة 7 

كما انتشرت الأديرة في مدن اللغور »وكان من أشهر هذه الأديرة دير برصوما اللوحود في 
ملطيةء وكان هذا الدير موحودا على رأس حبل يشبه القلعة ومحاطاً بالبساتين » ولعل أهم ما هيز 
هذا الدير كثرة الصدقات والنذر المحصصة له: فقد كانت النذر تأيه من ديار بكر ورييعة 


والشام وبلاد الروم. 


Loranzo,Eiribate,p15. -‏ 
' - ترتون (أ.س): أل الذمة في الإسلام » مصر ؛ مطيعة الاعتماد ۹١۹٠م؛ص ١١۳‏ الختروري: الشغور 
الرية | .J.de Morgan,Histoire du people (4 all‏ 

Armenien,Paris,191,p175 
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كما كان رهبان هذا الدير يجمعون قي كل عام عشرة آلاف دينار ويعطوتما للإميراطور 
المزنطي 50 


وبما أن النصارى شكلوا نسبة كبيرة من سكان مدن اللغور فقد تأئروا بشكل عام بطبيعة 


العلاقات العباسية البيزنطية في أحيان كثيرة» حاصة وأن بعض الخلفاء كانوا يخشون من أن يحدث 
اتفاق بين النصارى الموحودين على الحدود وبين الدولة البيزتطية؛ وأن يتمكن البيزنطيون من 
استمالة النصارى ويصبحوا عيوتاً لبيزتطة ضد الخلفاء, لذلك ققد اتخذت في بعض الأحيان 
إحراءات تعسفية بحق النصارى؛ وبدأت الإحراءات تتخذ في زمن الخليغة المنصور منذ العام 
هم | ۷٥۷م‏ فقد أمر بحظر بناء كنائس جديدة ومنع إنشاد الترائيم الدينية حارج جدران 
الكنيسة» ولي العام. ٠١‏ ه ./ ۷٦۷م‏ أمر بترع الصلبان من قبب الكنائس؛ أما في العام 
4م لام فقد أمر النصارى جلق اللحى وبارتداء قلاتس طويلة طول الواحدة فراع 


ونصف ء أما في العام ٠١۷‏ ١/۷۷۳م‏ فقد أمر بوسم وكي النصارى للوحودين بمدن اللغور 


' - الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين):الديارات» ثح» جليل العطبة؛ فبرص؛ دار رياض الريس لكب 


والنشر:۴۱۹۹۱» ص۲۵ الحموي( أبو عبد ا 


ياقوت بن عيد الله):الخزل والدال بين الدور والدارات 
والديرة؛ تح» يحبى زكريا عبارة» محمد أديب حجران» دمشق» منشورات وزارة الثقافق؛ ٠۴۱۹۹۸‏ 
جاءص 87 1هالبغدادي: مراصد الإطلاع» ج۲ ص٤٤‏ ه٠‏ القزويني: أثار البلاد+ص574؛ برصوم (أغناطبوس 
أفرام الأول): الولو المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية» قدم له ونشرهيغريفريوس يوحنا إبرلههمه 


دمشق مطابع ألف باء الأدیب؛ط ۴۵۱۹۸۷ص 71 
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بالحديد الحامي وتحديداً الذين كانوا يهريون إلى الأراضي البيزتطية ‏ لتمييزهم عند العودة إلى 
050 
م تذكر هذه التفاصيل والإجراءات التعسفية ف المصادر والمراجع العربية التي تمت العودة إليها » 
وإغا ثم ذكر حادثة أحرى ققد وصلت أعبار إلى الخليفة المنصور بأن بعض أهالي مرعش 
وميساط من النصارى يعملون عيوتاً ورصاداً للبيزتطيين » وينقلون إليهم أعبار السلمين 
ويمدونحم بالعونة والمساعدة» ولذلك ققد أرسل المنصور العباس بن محمد على رأس حيش في 
العام 11م ./59/م نحو مرعش و سميساط » وقام بأسر العديد من السكان وإحلائهم إلى 
الرملة في فلسطين» ووضع حاميات حديدة في هذه المدن.27 

وهنا لابد من التساؤل عن السبب الذي دفع الخليفة المنصور إلى إحلاء سكان اللغور إلى الرملة 
ف فلسطين» فلماذا اعتار المنصور الرملة ولم يختر أي مدينة قربية من منطقة اللغور كالحزيرة 
الفرائية وبلاد الشام؟. 

من الممككن أن يكون هؤلاء السكان من الرملة وقدموا مع الجنود الذين قام النصور بتوطينهم في 
التغور؛ ومن للمكن أن يكون للنصور قد رغب في إبعادهم عن منطقة اللغور , لكي لا يتمكنوا 
من القيام بمثل هذه التصرفات مرة أخرىءولكي لا يقضوا مضاحع العباسيين» خخاصة وأن 
فلسطين بعيدة عن الحكم للر كزي في بغداد وبعيدة عن خخطوط التماس مع البيزنطيين. 

ص ۰۲۲۲ بيه (جان موريس): أحوال التصارى في علافة يني العباس؛تر»حسني زيته يروت عدار 


المشرق 1559م ص۸٥‏ -۹ه. 


* - ابن العيري: تاريخ الزمان»ص 4 .عبد الله :العلاقات السياسية»)ص5١.‏ 
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وعلى هذا النحو استمر الخلغاء العباسيين بإصدار القرارات ضد أهل الذمة في الثغور» وتذكر 
بعض المصادر أن الخليفة أبا حعفر المنصور أمر في عام ١٠١٠د‏ ./7لالام بتخريب الكنائس التي 
بنيت أيام العرب المسلمين ويبيع العبيد النصارى.“ 

وم يتم ذكر هذا للوقف من قبل للصادر العربية »وهنا يجب النظر بحذر لمثل هذه للقولات إلى 
أن تظهر وثائق حديدة تثبت هذه الإحراءات. 

وبقيت مشكلة النصارى الموحودين في التغور تظهر ي مدد متتالية بين الحين والآخبر » حاصة 
وأن بعض النصارى كانوا يعملون كعيون وحواسيس لبيزنطة ضد المسلمين؛ وأدت السياسة 
الخارجية بين للسلمين والبيزنطيين إلى نوع من التعصب الإسلامي ضد النصارى خاصة سككان 
التغورءفقد حدث أكثر من مرة أن تعاون أهالي اللغور من النصارى مع البيزتطيين » لذلك اتخذ 
الخليغة المهدي قراراً بإعدام راهب من الرافقة يدعى روماتوس اتمم بالتحسس لصاح البيزتطيين؛ 
كما أنه رد بعض الأسرى البيزتطيين إلى المسيحية بعدما اعتنقوا الإسلام.”2 
وحدث في زمن الخليفة هارون الرشيد أن تعاون النصارى من سكان اللغور مرة أخرى مع 


البيزنطيين, لهذا أصدر الرشيد أمرأ بزيادة الحزية على النصارى» كما أمر بمدم الكنائس في اللغور» 


: أحوال التصارىيص ۷۲. 


' - فبيه: أحوال التصارى؛ ۷۲. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ومن الكنائس التي هدمت كانت كنيسة كيسوم وأمر الرشيد باستخدام أحجار الكنيسة المهدمة 
آي إعادة بناء حصن الحدث » وكان ذلك في العام ١۹٠ھ‏ .//ا. هم 20 

والسؤال هنا ما الذي دفع الخليفة الرشيد للقيام بمثل هذا الفعل (إن صح ذلك)» وهو هدم المعالم 
الدينية للمسيحيين لبناء مدن التغور؟. 

من الممكن أن يرحع سبب هذا التعامل إلى التشدد الذي بدأ يظهر بشكل واضح زمن الرشيد 
ولكن ليس هناك من أدلة أو وثائق تنبت ذلك وبالتالي تظل هذه الاستنتاحات أو التحليلات 
قائمة حتى صدور ما يدحضها. 

وعلى هذا النحو فقد تأثر النصارى ف اللغور » بالنصر والمزيعة , التي كان المسلمون يحققونما ضد 
بيزنطة, فعلى أثر المزيمة التي مني بما الرشيد في العام ١151ه‏ .// 5٠8م‏ ققد أصدر الرشيد أوامره 
في هذا العام بمدم الكنائس ف اللغور وعخالفة أهل الذمة هيئة للسلمين في لباسهم ور كوبحم وأن 
لا ينوا كنيسة أو بيعة لهم إلا بأمر من الخليفة» وأن لا يظهروا صلباتهم في الأمصارء وذكر بأن 


الرشيد تراحع عن قراره بمخالفة النصارى للسلمين باللباس. 


' - الطبري: تاريخ الرسل واللوك؛ ج۸ ص۲ 7ءاين الأثير :الكامل في الاریخ؛ج 1ص۹ ١‏ 7 السرياني :تاريخ 
مبخعائبل السرياني الكبيره جاءص 417 بفبيه: أحوال التصارى» ص۸۸؛ ترتون: أعل الذمة في الإسلا ص01 
حتي: تاريخ سورية؛ ج۲ ص 34 1. 

' - أبو يوسف القاضي (يعقوب بن إبراهيم): الخراج؛القاهرة: المطبعة السلفية:1917م: ص 41717 الطيري: 
تاريخ الرسل والملوك» ج۸» ص4 077 قببه: أحوال التصارئ.ص 4١‏ زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي» ج5» 


اص ١5-١14‏ ثرتون: أعل الذمة في الإسلام» ص ١76‏ عمر: العياسييون الأوائل» ص 197 
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وعلى الرغم من هذه القرارات فإن الرشيد كان يحكم عقله عند ماعه وشاية ما عن النصارى» 
فمثلاً في العام ١٠18ه‏ ./97م كان الرشيد متوجهاً نحو الحدود البيزتطية حاربتهم فم في 
طريقه بالرّهاء وهناك وصلته شكوى من قبل المسلمين بأن أهالي الها جواسيس للبيزنطيين» 
وبأن الإمبراطور البيزنطي يصلي في كتيستهم» وطلب منه للسلمون هدم الكنيسة؛ لكن الرشيد 
لم يصغ إليهم » وعلم بأن هذا الإدعاء كاذب وأمر بجلد الواشين. ”2 

وهذه الحادئة ذكرتما للصادر السريانية» و أغفلتها المصادر العربية» ومن للمكن أن تكون هذه 
الحادئة قد وقعت بالفعل»وأن المسلمين حاولوا تأليب الخليفة ضد النصارى التواحدين فيها . 

وقد سار الخليفة للأمون على حطط من سبقه في التعامل مع المسيحيين » فقد كان متساعاً معهم 
إلى حد كبيرء إذ أمر بألا تمدم كنيسة في أي مكان إلا بموافقته شخصياً. 99 

كما أن الخلفاء العباسيين قربوا إلبهم عدا كبيرأ من النصارى مثل آل بمتيشوع الأطباء؛ حيث 
كان أفراد هذه الأسرة مقربين من للنصور والمهدي والرشيدء وعمل هؤلاء على تحسين علاقة 
الخلفاء مع النصارى في أحيان كثيرة. 29 

وما سبق يستخلص بأن النصارى عاشوا في الدولة الإسلامية جنا إلى جنب مع المسلمين» 


وتعرضوا مثلما تعرض المسلمون للأضرار حراء الحوادث للتعاقبة على الخلافة» ونعموا بالعيش 


' - السرياني: تاريخ مبخائبل الكبيروج ۲ص ٤۳۳‏ وسيفال: الرعاوص .۲٤۷‏ 
` - سبغال: الرهايص 74 


" - فببه: أحوال التصارى »ص 64-17 
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اللشترك يينهم وما كان يحدث نهم من مشاكل إغا كان تتيجة غير مباشرة لما تعانيه الخلافة في 


بعض الأحيان من ضغوط خارجية أو مشاكل داعلية. 


ثالثاً: سياسة توطين السكان وحياتهم الاجتماعية في النغور الإسلامية زمن الخلافة العباسية: 


تميزت مدن النغور الجزرية والشامية في العصر العباسي الأول بتنوع العناصر السكانية التي قطتتهاء 
فمن سكان أصليين إلى سكان وافدين من أحناس وأعراق مختلفة, اختلطت ببعضها البعض 
وكونت نسحا سكانياً متنوعا ومتآلفاً. 

وقد فرضت حالة التأهب والاستنفار الدائمة في مدن اللغور ضد البيزتطيين و غيرهم وحود 
عناصر سكانية قوية قادرة على حماية حدود الدولة الإسلامية من هحمات الإمبراطورية 
البيزنطية» فمنذ أن عمرت مدن اللغور من قبل الخلفاء المسلمين» أو من قبل الولاة على بلاد 
الشام والحزيرة وضعت فيها عناصر سكانية أولى» ثم ما لبشت مع الزمن أن تغيرت بعض هذه 
العناصرء ودخلت عناصر أخخرى جديدة؛ ويلاحظ ني العصر العباسي بروز ظاهرة حديدة» هي 


ظاهرة نقل السكان من مكان إلى آحرء وذلك بمدف تنشيط الحركة الدفاعية هذه المدنء 


ويلاحظ أيضاً أن العباسيين استبدلوا في حروبهم مع البيزنطيين سياسة حرق الهاصيل» وتدمير 
الأراضي الزراعية على الحدودء بإنشاء المعاقل والحصون» و وضع الحاميات» وتوطين السكان 
والحنود فيهاء واستقرت في مدن التغور حشود هائلة من الحنود والمتطوعين وللرابطين والماهدين 
والمغامرين» ومن خلال دراسة سكان اللغور سيلاحظ بأن ظروف كل ثغر تختلف عن الآخره 


كما أن بعض اللغور تشابمت في إقامة عنصر سكاني أو أكثر بحا 
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وقد كان أول من أرسل عناصر سكانية حديدة تي العصر العباسي الأول إلى التغور الخليغة 
العباسي المنصورء وكان ذلك عندما أرسل إلى ملطية - بعد أن أعاد بناء المدينة عام 
م /0هلام- أربعة آلاف مقاتل من سكان الجزيرة الغرانية و شجعهم على سكنهاء 
والإقامة فيها من خلال الزيادة التي منحها إياهم ققد قام بزيادة العطاء للرحال عشرة دنانير لكل 
رحل» و معونة لهم مثة دينار. 

وقد أرسل المنصور هذه الأعداد المتزايدة من السكان إلى ملطية بعد أن ثم تخريب ملطية أكثر من 
مرة من قبل البيزنطيين فترك أهلها المدينة خوفاً من بطش البيزنطيين» فمنهم من توحه نحو 
الجزيرة هربا ومنهم من أسره البيزتطيون وتتيحة لذلك قرر المنصور إعادة إعمار هذه المدينة 
اللهمة على الحدود الإسلامية البيزنطية؛ وحشدها بالرجال ليكونوا درعاً حصيئاً يقف في وجه 
البيز نطيين. 

وني العام نفسه ٠14١م‏ ./07/م؛ أرسل المنصورء القائد جعفر بن حنظلة البهراي'" على رأس 


حيش يضم عناصر عربية مختلفة إضافة إلى عناصر من خحراساذ» لمواجهة غارة بيزنطية على 


'- ابن عباط: تاريخ خليفة بن خباطه »ص۱۸ الطري: تاريخ الرسل واملوك جلاءض 0ه 
ابن الأثير:الكامل» جه» ص4۸1 الحموي:معجم البلدان» جهءص141ءابن كثر: البداية والنهاية» 
ج لاص ةلا 

'- جعفر بن حنظلة البهراني: و هو من بتو كر و بتو كر من العدنانية و هم بتو كر بن امرئئ القبس بن كتة؛ 
القلقشندي (أبو العياس أحمد بن علي): نماية الأرب في معرقة أنساب العرب يبرو ت يدار الكتب العلمبة ٠د.‏ ت؛ 


صللا 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اام 


ملطية؛ وقد تمكن حعفر من دول المدينة و عسكر فيها مدة من الزمن» عمل خلانها على إقامة 
للزارع و البساتين في اللدينة و أبقى عدداً من جنوده في للدينة, 29 

وبسبب الموقع الإستراتيجي المميز لملطية؛ فقد تعرضت باستمرار لهجمات البيزنطبين» و في كل 
مرة كان أهالي المدينة يتنقلون بين اللغور » ومنهم من يأحذ كأسير لذلك كان على الخلفاء 
العباسيين الاهتمام بإعمار هذه المدينة دائماً وحشدها بالقائلةء ول تقتصر مهمة ملطية على 
الدفاع فقطء بل تعدت مهمتها إلى كوتحا المر كز الأساس أيضاً للجيوش للهاجمة على بيزنطةة 
ومقرأً لتزويد المسلمين بالؤن» وكان سكائما ينقلون من قبل الخلفاء إلى مناطق اللغور الأخخرى» 
ليشدوا من عزمتهم؛ وليقدموا م المساعدة في مواجهة المحمات التي يشنها البيزنطيون ضدهم, 
وهذا ما حدث في عام 115ه ./80/م عندما نقل علي بن سليمان”" والي الجزيرة إلى مدينة 
الحدث أربعة آلاف مقاتل من ملطية وسمسياط. 

وام تقنصر المهمات الدفاعية و المحومية و الاقتصادية على ملطية فقط بل شاركتها أيضاً غور 


ومدن أخرى أهمها مرعش التي تولى تحصينها و تزويدها بالحاميات صالح بن علي والي الشام 


' - الذهبي:العيره ج۱ ص۱۸۸ 

' - علي بن سلبمان: علي بن سليمان بن عبد الله بن عباس لهائمي العباسي أبو الحسنء أمير من الولاة ولي 
مصر لموسى الحادي سنة ٠۹۹‏ . , أقره هارون الرشيد في مكانه و طمع بالخلاقة فكتب أهل مصر للرشيد 
فعزله سنة ١۷٠د‏ . و عاد إلى العراقءفولاه الرشيد بعض الأعمال في الحبش. الزركلي :الأعلا ج٤‏ )ص ۲۹۱. 
" - صا بن علي: صا بن علي بن عبد الله بن عباس الحائمي الأمير العباسي: عم السفاح والمتصور ؛ ولي 
مصر ثم فلسطين ثم افريقية: ولاه المنصور الجزيرة وكانت له الديار الشاميةء و أنشأ مدينة أذنة وكسر الروم في 


وقائع متعددة؛ الزركلي: الأعلاب ج۳ ص 1615-1647 


rr 
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في خلافة أبي حعفر المنصورء فبعد أن تعرضت مرعش لمحوم من قبل البيزنطبين عام 
۲ه مهلام قام صا بيناء المدينة وإصلاح ما تحدم منهاء و بى ا سور لتحصينها كما 
قام بنقل سكان من فلسطين إليها و زاد في عطائهم !”2 

ويلاحظ هنا نقل عناصر سكانية من مناطق بعيدة عن مدن التغور مثل سكان فلسطين؛ فما هي 
أسباب تقل سكان فلسطين إلى التغور؟ ولاذ؛ لم يكوتوا من المناطق القريبة كالعراق والشام 
00 

من الممكن أن تكون رغبة أهالي البلاد الإسلامية جيعأء المشاركة في الدفاع عن حدود دولتهم 
ضد البيزنطبين» لذلك كان يدفعهم شرف المشاركة في حماية الحدود» هذا من جهة) ومن جهة 
أخرى رما شعر للنصور بفتور همة أهل الحزيرة و الشام في محارية البيزنطيين؛ لذلك رأى أن يجدد 
اللقائلين في اللغورء واختار عناصر من فلسطين آملاً أن تكون همتهم عالية في مواجهة الخطر 
البيزنطي» وربما قد يكون اختياره عناصر من فلسطين ليضفي على هذه اللغور صفة القداسة» 
کون سكان فلسطين قدموا من مدن تحمل في طياتما طابعا مقدساً (القدس؛ حيفا)» ليحذب 
بذلك العرب من مسلمين ومسيحيين معاً. 

أما الحدث فكان شأنما مختلفاً عما سبق ذكره عن مرعش» إذ إن السكان الذين نقلوا إليها كانوا 
من مناطق قريبة وليست بعيدة كملطية وسمسياط وكيسوم و دلوك ورعبان؛ ويقال إنه نقل إليها 


حوالي ألغي رحل بأمر من علي بن سليمان في خلافة المهدي عام ۹۹١ھ‏ ./8لام. 


' - البلاذري: فوح البلدان؛ ص47 ١ابن‏ العدم: بغية الطلبوج١‏ »ص ۲٤۷-۲٤۰‏ ابن شداد: الأعلاق 


الخطيرة »ج ق ۱۸۱-۱۹۹۲ 
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كما قام محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي يإرسال سكان إلى الحدث من مناطق قريية من أهل 
الشام والحر 
رحل ثلاثئة درهم» ليشجعهم على البقاء و الاستقرار في المدينة بعد أن تم بناؤها من حديد.”“ 


وكانت سمسياط مثلها مثل مدن التغور الأحرى ينقل منها و إلبها سكان من مدن مختلفة) ففي 


ة ومن مناطق بعيدة من خراسان» وقد زاد في أعطياتهم أربعين دينار'» وأعطى كل 


عام 1617م ./59/م: وصلت أخبار إلى الخليفة المنصور بأن بعض أهالي مسياط ومرعش 
يعملون رصاداً وعيوناً لبيزنطيين» لذلك أرسل العباس بن محمد على رأس حيش إلى المدينةة 
فقام بأسر عدد من سكاحاء و إحلائهم إلى الرملة في فلسطين؛ و أعاد وضع حاميات حديدة فيها 
و إسكاتها بالنااى ,270 

والسؤال الذي يُطرح هنا هوء لماذا تم إرسال أهالي مسياط و مرعش نحو فلسطين؟ 

من للمكن أن يكون هؤلاء السكان من فلسطين قدموا مع امنود الذين أسكتهم اللنصور في 
التغور؛ ومن الممكن أن يكون للنصور قد رغب في إبعادهم عن منطقة اللغور, لكي لا يعودوا 


5 - البلاذري:فتوح البلدان »ص٤ ١۹١‏ . ابن شداد: الأعلاق الخطيرةج١‏ وق ۲٠ص٤‏ 1۷. ابن العدم:بغية الطلب» 
ج۱ »ص۰ 74. الحموي:معجم البلدان» ج27 ص ۲۲۸. 

'- العباس بن محمد:العباس بن محمد بن علي بن عيد الله بن عباس أبو الفضل لهمي و هو أخبو المنصور و 
السفاح» ولاء المنصور بلاد الشام كلها و ولي إمارة الجزيرة أيام الرشيد: أرسله المنصور لغزو الروم مرات 
عدة,الزركلي: الأعلام؛ ج۲ بص ۲٠١-۲۹٤‏ . 

" - الطيري:تاريخ الرسل واللوك» ج۸ »ص۳ امن العيري:تاريخ الزمان »ص ٩؛‏ عبد الله :العلاقات السباسبة» 
ص 17؛ المتروري: الثغور اليرية الإسلامية »ص٤‏ 18 
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إلى تصرفاتحم من حديد ولا يقضوا مضاحع العباسيين» وخاصة أن فلسطين بعيدة عن الحكم 
الركزي في بغداد» و بعيدة عن خخطوط التماس مع البيزتطيين. 

وكذلك الأمر في حصن منصور و كيسوم و زبطرة فقد تم شحنهم بالرحال و المقاتلين من قبل 
الرشيد في حلافته و خلافة أبيه اللهدي.”“ 

وقام المعنصم بالله بشحن زبطرة بالمقائلين من حنسيات متعددة 20 

ومثلما اهتم الخلفاء العباسيون بتزويد مدن اللغور الجزرية بالمقائلين و شحنها بالجنود أيام 
الحروب» اهتموا أيضا بإسكان الناس في هذه للدن من خلال إعطائهم للزارع والأراضي 
التشحيعهم على الاستيطان فيهاء كذلك كان الحال بالنسبة لمدن التغور الشامية. 

وقد شكلت المصيصة محطة مهمة بالنسبة للخلفاء العباسيين الذين أبدوا اهتماماً فائقاً ما حيث 
أرسل أبو العباس السفاح إليها أربعمكة رجحل ليستقروا بماء ثم نمج الخليفة المنصور تمجه عندما 


أرسل مثلهم ف بداية حكمه؛ ثم زاد عليهم ألف رحل و زاد في أعطياتممء ثم نقل إليها أه الى 


5 البلاذري: قو ح البلدان »ص٩‏ ۹١ء‏ ابن العدم: بغبة الطلبوج١‏ »ص 749 
' - الحموي:معجم البلدان»ج٠؛ص‏ ٠۳ء‏ عبد الله:العلاقات السباسية »ص ۳۹١‏ الماروري: اللغور المرية 


الإسلامبة» ص۲١٠‏ . 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اام 


الخصوص”“ - من المرحح أن هؤلاء من خاصة للنصور - من فرس و صقالبة"“ وأنباط 
ونصارى. 29 

ويذكر أحد المؤرحين السريان بأن الخليفة للنصور أرسل ما يقارب ثلافعة ألف شخص من 
فارس إلى كمخ» والسبب الذي دفع الخليفة المنصور لفعل ذلك » كون هذه الجماعة من الناس 
كانت تعيش في الحبال الوعرة في فارس » ولم تكن تمتهن شيك سوى قطع الطرق و اللصوصية؛ 
وقاموا بمهاجمة زينة للخليفة المنصور متوجهة من فارس إلى بغداد » لذلك وجه المنصور إا 
جنود تحاصر منطقتهم؛ وتم قتل رؤسائهم و أمر بأسرهم وقنلهم» ولكن أشار عليه مجموعة من 
الأشخاص بإرساهم إلى منطقة الحدود وقالوا (وهناك يقتلون أو يؤسرون بأيدي الروم)» لذلك 
قام المنصور بإرسالهم إلى كمخ» لكن هؤلاء لم يكونوا معتادين على برودة الطبيعة هنالك» فمات 
أكثرهم في الشتاء ومن بقي على قيد الحياة عاد إلى عادته ني قطع الطرق واللصوصية,!! 

يلاحظ في هذه الرواية بأن للنصور قام بإرسال مجموعة من قطاع الطرق و اللصوص إلى كمخ؛ 
وم يدم ذكر هذه الرواية إلا من قبل هذا المصدر السرياني الوحيدء فإن كانت هذه الرواية 
' - أهل الخصوص: الخصوص من مادة خصص و الخصوص التفرد يعض الشيء ما لا تشاركه فبه الجملة» 
الزبيدي (محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق): تاج العروس من جواهر من جواهر القاموس» 
القلهرة بدت وج ۲:ص 10417 

' - الصقالية: جبل حر الألوان صهب الشعور يتاخون بلاد الخزر في أعالي جبال الروم و بلادهم بين بلغاريا 
و قسطتطينية؛ الحموي: معجم البلدان »ج ١ص١‏ ١؟.‏ 

- البلاذري: فتوح البلدان» ص٠‏ 1۷» ابن الفقيه الممذاني :مختصر كتاب البلدان؛ ص۲١ »١‏ الحتروري: اللغور 
البرية الإسلامية+ص 54 ١‏ 


“ - التلمحري :تاريخ الزوقيني المنحوليص ١44‏ 
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صحيحة فإن المنصور ربا أراد إعادة تأهيل هذه المجموعات للإفادة منها تي حماية اللغور» ولكن 
ما تم قوله من قبل ناصحي النصور لنقل هذه المجموعات (وهناك يقتلون أو يؤسرون بأيدي 
الرومان)» فهذا يدل على أن العباسيين لم يكونوا يرجون من هذه المجموعات فائدة » وحسب 
هذه الرواية فإن هؤلاء عادوا إلى عادتهم ولم يقدموا شيعا للعباسيين بتواحدهم في منطقة اللغور, 
والسؤال الذي يطرح هنا هو كيف سيقوم للنصور بإرسال مل هذه المجمموعات اللصوصية 
وقطاع الطرق إلى منطقة الحدود »هذه المنطقة الحساسة فربما تعامل هؤلاء مع البيزتطيين وتحالفوا 
معهم» ومن الممكن أن يهملوا مهمة الجهاد والدفاع عن الحدود» فمن سيسكن في هذه المدن 
اللغرية ويرابط فيها سيكون على علم بأهمية مكانه ومدى حساسيته » وبأن هه الأول هو 
الدفاع والنود عن حدود بلده» ولذلك يجب أذ مثل هذه الروايات بحذر لحين صدور حقائق 
حديدة. 

والملاحظ أن سياسة المنصور كانت نتجه نحو تنوع حنسيات للقاتلين والحنود للتواحدين في 
اللغور. 

وللأسباب المذكورة 


آتفأء وما لا شك فيه أن هذه العناصر أثرت في خيرة العرب العسكرية 
والإستراتيجية, حيث هما عقليتها الخاصة و المختلغة عن عقلية العرب» وها عاداتما و تقاليدها 
الخاصة وا أيضاً حططها الحربية المختلفة, فرئًا رغب للنصور في إحضار هذه العناصر» ليحدث 
اندماجاً يينهم وبين العرب» و ليتم تبادل الخبرات» كي يستطيعوا مواجهة البيزنطيين؛ ورعا وحد 
في ذلك حطوة نحو توحدهم في صف واحدء و إبعادهم عن فكرة الانقسام والحساسية المذهبية؛ 


وليشكلوا نسيحاً واحداً و كلاً متكاملاً ني وجه حيوش البيزنطيين. 
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أما طرسوس فقد ثم إعادة إعمارها في عهد الرشيد من قبل أبي سليم فرج الخاد وتوحهت 
نحوها مجموعتان من السكان» وهاتان المجموعتان اختلطت فيهما عناصر السكان» المجموعة 
الأولى: كانت حوالي ثلاثة آلاف رحل من أهل حراسان» و الثانية: كانت حوالي ألغي رحل من 
أهل المصيصة؛ وألف من أهل أنطاكيةء و كان ذلك حوالي ١۷٠ه‏ ./۷۸۸م» ولتشجيعهم على 
البقاء في المدينة والمرابطة فيها زاد الرشيد في عطائه عشرة دنانير لكل رجحل .° 

ومن للمكن أن تكون هذه الأعداد الكبيرة من الرحال وللقاتلين الذين تقلوا إلى الملدن مبالقاً فيها 
من قبل المؤرحين» فرعا كان المؤرخون عند ذكرهم لهذه الأعداد يرغبون بأن يظهروا للناس أن 
هذه المدن كانت كبيرة ومحصنة بالرحال والسلاح» وليبينوا مدى اهتمام الخلفاء فيهاء وبأن هذه 
المدن استطاعت أن تقف بوحه البيزنطيين وتقاومهم وتحمي حدود الدولة الإسلامية؛ وربًا تكون 
هذه الأعداد حقيقية,» وذلك لاهتمام الخلفاء بمنطقة اللغور و شعورهم بحجم الخطر البيزنطي 
الذي ما إن يصاب بكبوة حتى تراه قد تمض وبدأ يهاحم العرب من حديد. 

بالإضافة إلى طرسوس؛ فقد أمر الرشيد أبا سليم فرج الخادم التركي يإعمار أذنة وعين زربة 
وشحنهما بالرحال» وهذا ما حدث فقد قام أبو سليم ببناء أذنة و تحصينها وندب إليها رجالا 


من أهل خخراسان وزاد في أعطيائتمم.27 


' - البلاذري: قتوح البلدانيص 19/4 
' - البلائري: قتوح البلدانيص177-9977: اين العدم:يفية الطلب» ج١‏ ؛ص١۱۷‏ » الحنوي :نعم 


البلدانج ١‏ بص 0110-9303 
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أما عين زربة فقد بنيت كذلك من قبل أبي سليم فرج الخادم بأمر من الرشيدء وأرسل إليها عدداً 
من أهل خراسان» وقي عهد المعتصم بالل تم تقل أعداد من الزط = وهم هنود تزحوا من مال 
اند إلى العراق وكانت أحورهم أقل من غيرهم من الجنود- إلى للدينة ليقفوا إلى جانب أهلها 
في الدفاع عن المدينة. © 

وما يلاحظ هنا الاهتمام الكبير من قبل الرشيد ببناء هذه للدن على الحدودء وهنا لا بد من 
التساؤل عن أسباب هذا الاهتمام الكبير بإنشاء المدن؟. 

لعل أسباب نشأة الخليفة الرشيد الحفوفة بالشجاعة والقوة هي التي تكمن وراء ذلك» فمن 
العروف عن الخليفة هارون الرشيد قوته وشجاعته واهتمامه الكبير ببناء أركان أساسية و منينة 
للدولة العباسية طاعا بتشكيل وبناء دولة إسلامية كبرى مرهوية الجانب و مخصنة الحدود ولا 
سيما أن أباطرة و قياصرة من الشرق والغرب حاولوا التقرب منه بعد أن وجدوا فيه» وفي دولته 
قوة يعند بما و خخطراً يهدد دوهي فمنذ أن كان شاباً يافعاً سلّمه والده الخليفة المهدي قيادة 
الحيوش نحو بيزنطة» وقد حقق بماحات باهرة» لذلك زرع فيه حب الاتتصار والتفوق على 
أعداء الدولة الإسلامية» كما وقد ساعدته الظروف الحيطة به ليهتم جدود دولته» فهو من أنشأ 
العواصم والتي ضمت (رعبان» دلوك منبج» أنطاكية)» لتعصم مدن التغور» وتساعدها في 


تزويدها بالون والسلاح. 


' - البلاذري:قوح البلدان»ص 9975 
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وام يحد الخليغة المأمون عن سياسة أسرته العباسية تحاه مدن اللغور » ققد قام ببناء كفرييا في 
الجاتب الآر لنهر حيحان مقابل المصيصة؛ و نقل إليها عناصر من سكان مختلغة الجنسيات؛ و 


هذا ما يوضحه قول ابن العدع "و أهلها أخلاط من الناس ".°7 


- العداصر السكانية: 

و ما ذكر سابقاً يتين بأن هناك عناصر سكانية مختلفة الحنسيات سكنت مدن اللغور» فمنها من 
كانت عربية؛ و أخرى غير عربية» كالفرس و الزط و غيرهم» وكان من أهم القبائل العربية الفي 
اشتركت في استيطائها مدن اللغور بنو وال وبنو تغلب. 

/- بنو وائل: بطن من ربيعة من العدنانية؛ وهم بنو وائل بن قاسط بن هيب بن ربيعة: كان 
لوائل من الولد بكرء وتغلب و عتر والشخيص والحارث”"؛ فأولاد وائل كانوا يقطنون في المدينة 
قبل الإسلام» ثم هاحروا إلى بلاد الشام بعد الفتوحات الإسلامية؛ و بعضهم استقر في مناطق 
الجزيرة و الشام الشمالي و من أهم قبائلهم تغلب. 

ب- بو تغاسب: سكوا الجزيرة الفراتية و كانت المسيحية غالبة عليهم لمجاو رتجم الروم 


البيز نطيين .177 


' - ابن العدم:بفية الطلب» ج۱ ج۱ :ص 164 
' - القلقشندي:هاية الأرب بص 5 74. “كحالة :معجم القبائل العربية القديعةوج؟؛ص 17١١‏ 


" - القلقشتدي:ثملية الأرب» ص09 
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وتقسم العناصر غير العربية الرئيسة التي سكنت الثغور ية و الشامية إلى عدة أقسام كان من 


أمها: 

العنصر الأول: 

ج- الفرس؛ فقد كان أهل خراسان كما ذكر سابقاً من العناصر التي اشتركت في سكن ملطية 
ومرعش وسمسياط وغيرهاء وعمل الخلفاء على إرسالهم بشكل دائم إلى اللغور ليستوطيوا بماء 
ولا يخفى دور الغرس في اللساعدة في قيام أركان الدولة العباسية منذ المرحلة السرية للدعوة 
العباسية إلى إعلان الدعوة وقيام الدولة؛ وهنالك شخصيات فارسية لا يستهان بدورها كأبي 
مسلم الخراساني وما قام به هذا الرحل و جیوشه من دور كبير ساعد في قيام هذه الدولة» وكبني 
طاهر أيضاً و البرامكة وبني الفضل والحسن وغيرهم من القادة الذين شار كوا في حملات الخلفاء 
العباسيين على بيزنطة. 

واستمر اعتماد الخلفاء العباسيين عليهم» لما لديهم من خيرات و إمكانيات عسكرية حديدة قد 
نكون أغنت الخبرات العسكرية العربية وأسهمت في تطويرهاء و هكذا تعاون الطرفان في 
مناهضة البيزنطيين؛ و لذلك استمر دورهم و بدؤوا يتسللون و يتدخلون في جميع مناحي الحياة 
السياسية و العسكرية و الاجتماعية لما حصلوا عليه من تفوذ منحهم إياه الخلفاء العباسيون. 


أما العنصر الغريب الثاني الذي وحد في اللغور ققد كان: 
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د- الزط ": و هم الجماعة التي أرسلها للعتصم إلى عين زربة لتستوطن فيهاء وحسب ما ذكر 
اللورون بأن "أهلها اتتفعوا بي" 

وريا يقصد بأن الزط شاركوا الأهالي في الدفاع عن حدود مدينتهم من هحمات اليزتطيين» 
ومن الممكن أن يكونوا اختلطوا بحم و تعايشوا معهم في حاتم الاجتماعية والاقتصادية؛ ولا 
سيما أنه كان لدى الزط أرضية خصبة في الاتدماج بالشعوب الأخرى بسبب عوزهم المادي؛ 
فكانت أحورهم أقل من أجور العناصر الأخرى» وهذا أسهم في سرعة تعايشهم مع الشعوب 
الأخرى. 

والزط تعريب للغظ (حت) بالفارسية و هم خليط من الشعوب أقرب إلى الغجرء نزحوا أول 
أمرهم من لمال غرب المندء فسكئوا شواطئ الخليج العربي الفارسي» واستغلوا الفتنة الني وقعت 


بين الأمين والمأمون, فاستولوا على البصرة التي عائوا فيها فسادا و قطعوا الانصال بين البصرة 


' - الزط: اسم قوم والاشتقاق زط من الفارسية كات أو حات» ويذكر بأن كرام كور ملك فارس سأل ملك 
لهند أن بر سل إليه عشرة آلاف لوري من الرجال والنساء البارعين في العزف على العود وهكذا توجهت هذه 
امحموعة إلى متطقة الخليج الفارسييمجموعة من المولفين:دائرة المعارف الإسلاميةثرء أحمد الشنبتاوي» إبراهيم 
زكي ورسد القاهرة بدار الشعب» بيروت: الحيئة العامة للكتاب؛ دت؛ ج١‏ اص 744-. 118 


' - البلاذري: فتوح البلدايص 97 


ينا 
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ويغدادء ول يستسلموا إلا ني عهد الخليفة المحتصم باش الذي استطاع أن يقضي على ورن 
وأن يستفيد منهم بعد ذلك يقوم بإرسالهم إلى مدن اللغور.“ 

بالإضافة إلى هذه العناصر السكانية التي استوطنت اللغورء فقد عمل العباسيون على التحالف 
مع عناصر أخرى وحدت قريبة من اللغور كالجراجمة» وعناصر أحرى بيزتطية الأصل لكنها 
تحالفت مع المسلمين» وسكت الثغور كالبيالقة اهر اطقة. 

ه . - البيالقة الهراطقة: وجدوا في مناطق اللغور واستقروا بين الأرمن النازلين بأرض الفرات 


وخخاصة لي ملطية :كان يطلق عليهم البتالكة أو البيالقة أو الببالصة والبوليسيين الراطقة"" وهم 


'- جمموعة من المؤلفين: دائرة المعارف الإسلاميةبص744-.791-18. يوب (إبراهيم :اريخ العباسي 
السباسي والحضاري» برو ت ,الشركة العلمية للكتاب.1944١م:ص1.‏ قازليف:العرب و الروم» ص .۱١۹۹‏ 
الماروري: اللغور البرية الإسلاميةة ص٥١٠‏ . 

' - اليولبسبون المراطفة: هم أنباع فرقة مسبحية شرقبة اندشرت في أسبا الصغرى وأرمينبة منذ القرن الخامس 
المبلادي» وقد أخذوا امهم من اسم بولس السببساطي أسقف أنطاكبة وأقابوا تعالبمهم على الإنجبل 
ورسائل بولس يوظهر فبهم رئيس امه قسطنطين يتسب إلى منطقة على الفرات الغرني الأعلى اسمها 
303013 الالونظم دعوتمم ,تعرضت للاضطهاد من قبل أباطرة بيزئطة في القرن التاسع البلادي بأومان: 
الإمبراطورية الييزنطية بص .١78-١517‏ وصلنا من تراثها الأدني ملحمة كتبت أولاً في القرن الماشر المبلادي 
ثم كنبت في القرن الحادي عشر المبلادي مها دايجنوس أقريطش (رجل الثغور أو بطل النغور) ويعتقد أن 
هولاء تحولوا إلى الاسلام الشبعي في العصر العلماني أثناء الصراع ما بين الصفيويين و العثمانيينيو هم من أطلق 
عليهم الشمائبون اسم (قزل باشي) رفوي الرؤوس الجمراءيو 
عددهم جاوز العشرين ملبون بيتما تقول السلطات التركبة أن عددهم لا تجلوز نصف ذلك؛ يرى بغضهم 
أن الطائفة الموجودة في ايران باسم (علي إلمي) مرتيطين بحم من حيث الأصول وغير ذلك ينظر 

Mavrogordato John.Digenes Akrites,Oxford,1963. 


يعرفون الآن في تركيا باسم العلويين ويقال بأن 
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طائفة من الروم البيزنطبين» لكنها تخالفهم في أفكارها الدينية» ققد شكلت أفكارهم تحديد لبعض 
الأباطرة للناصرين للأيقونات » لأنحم يعتقدون بالنائية بأن هناك لقأ للخير و إا للشرء والإله 
الأول هو مؤسس الكون» و ذا عيسى بن مرع ليس حقيقة» بل حيال» وينكرون عبادة العذراء 
و القديسيين؛ ويأبون الركوع للصليب» وينكرون صحة العشاء الرباي» وكانت عبادتهم خالية 
لو تامأ من الطقوس» ويتهمهم البيزنطيون بالزندقة وبأن أفكارهم تقوم على تقاليد للانوية 
أتباع ماني لأنحم يؤمنون بالثنائية مثلهم ولم يكن للبيالقة كهنة ولذلك كرهوا الكنائس 
والأيقونات والأثار المقدسة,27 

وقد اختلف الؤرخون القدامى والمحدئون حول أصل كلمة الببالصة أو البيالقة؛ فيرى القدامى أنما 
اشتقت من اسم ولدي أمرأة مانية بسيمساط تدعى كالينيس وها بولص ومانيء أما المحدثين 
فإنهم يشكون في هذا الكلام حاصة وأن المعلومات لدى القدامى قليلة وغامضة؛ ويفضلون 
اشتقاق اسم البيالصة من اسم القديس بولص؛ ويبررون اقتراحهم هذا بأن البيالصة يكنون التقدير 
للرسول بولص كما أنحم يطلقون امه على اسماء تلاميذه وبعض قادتمم البعض الأخر برجع هذا 
اللصطلح الببالقة 131111331 إلى أصل أرمني؛ وهذا يتبين من مفردات الاسم فالأصل هو 


اهم راللاحقة اوباتايأصة1 )زانهم كلمة أرمنية مشتقة من 1113م والني تعني حرفا 


' - لزيد من المعلومات عن أفكار البوليسبين المراطقة واعتلافهم مع الأرثوذكس ينظر: ومن :الإمبراطورية 
الببزنطية»ص7/4 ١‏ رنسبمان: الحضارة الببزنطيق»ص Ditions E. DÊ B0CCard, 7781/8196 .١15‏ 


ET Memoires, Paris,1970,p16-17-18.John,Digenes 
Akrites,p54. 
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أتباع أو أبناء القديس بولص الصغيرء وبذلك فهم لا يقصدون اسم القديس بولص لكن اسم 
أحد البيالصة الأوائل والذي يحمل اسم بولص أيضاً » ويعتير بولص المعلم الأول للبيالصة الذين 
اشتقوا امهم من اتمه ,200 
الذلك فقد كانت كنيسة القسطنطينية تعدهم ملاحدة وهراطقة» فقررت الحكومة البيزتطية 
إرحاعهم إلى الأرئوذكسيةء فشنق البيالقة بالآلاف وأغرقوا وذبحوا ونزعت أملاكهم لأنمم رفضوا 
العودة إلى الأرئوذكسية» لذلك عمل الأباطرة على نقلهم من القسطنطينية إلى تراقيا في القرن 
السابع الميلادي وانتشروا غرباً من خلال بلغاريا »و نتيجة لذلك فقد اضطهدوا بشكل كبير في 
القرن الناسع الميلادي» الثالث المحري؛ وغالباً ما وجهت بيزنطة حملات عسكرية ضدهم 
بتحريض من رحال الدين .”° 

انتشرت أراء هذه الطائفة بشكل كبير لدرحة أن الإمبراطور ميخائيل وحد أنه من الضروري 
إيقافهم عند حدهم لأنمم بدأوا يشكلون حطر على عرشه »و تنيجة لسياسة التعذيب والاضطهاد 
التي تعرض ها البوليسيون - إذ تعرضوا لتعذيب وحشي من قبل جنود الإمبراطورية لا سيما في 
وصاية ثيودورا - لذلك فقد توجهوا مع زعيمهم ويدعى سرحيوس إلى ملطية »ولدى وصوهم 


استقبلهم العرب بشكل جيد »ووجدوا فيهم خير مساعد في حروبهم مع البيزتطيين ٩.‏ 


- المسعودي والإشراف» ص١١١‏ قدامة بن جعفر: الخراج»ص ٠۲١ ٠‏ البشير(هاني عبد المادي): 
الببالصة في آسبا الصغرى» (بحلة المورخ المصري)؛ العدد؛ ۲؛ القاهرة؛ متشورات كلبة الآداب؛ص48. 

' - رستم: ج۱» ص 0714 المتروري: التغورائيرية الإسلامية؛ ص1۷۲ بالبشمر: الببالصة في آسبا الصغرئ 
50 


" - عاقل :الإمير اطورية الببزنطبة »ص 807 
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لقد استفاد الطرفان العربي المسلي والبيالقة من هذا التحالف » فقد رأى سرجيوس في لحوله إلى 
المسلمين الأعداء التقليديين لبيزتطة إفادة كيرى وخاصة من حروبحم ضد بيزنطة» وبالفعل عندما 
وصل البوليسيون إلى ملطية وجد فيهم أمير ملطية عمر اين عبد الله الأقطع خير مساند له في 
حماية مدينته» ولحذبحم أكثر منحهم قريتي أرجاءون ۸۲40 وأمار/ 111318 شرعلى حدود 
أرمينية بني منطقة سيواس الجبلية و هما قرييتان من ملطية» وهكذا عاش البيالقة في منطقة الجبال 
واستمرت روح الاستقلال حية في الجبال » ودافع البيالقة عن حريتهم وديانتهم ومعتقدائتمم لما 
يزيد عن قرن ‏ وداوموا على إثارة الاضطرابات في أطراف الإميراطورية؛ مستمرين بتحالفهم مع 
أعداء الإمبراطورية العرب المسلمين, 7© 

ومن هنا بدأ التحالف العسكري الحرني بين الطرفين ضد بيزنطة» ولم يكن اختيار عمر بن عبد 
الله لئلك المناطق عن عبث» فهو في إسكانه للبوليسيين على الحدود المباشرة مع بيزنطة يجعل 
الروم البيزنطيين يتعاركون مع بعضهم البعض وتعود الفائدة النهائية للعرب. 

وبعد سرحيوس تسلم قيادة البوليسيين كريياس؛ الذي كان يمتلك من الحنكة العسكرية الكليرء 
وعمل كريياس على مد نشاطه أكثر» فقد تحالف مع أمير طرسوس علي بن يحب الأرمني » كما 
أنه قابل الخليغة المعتصم بالل والذي أحسن استقباله» وقدم له ما يحتاحه هو وأتباعه من المعونة» 
ونتيحة لسياسة العرب معه نزحت أعداد كبيرة من البوليسيين مع عائلتهم إلى أرحاءون وأماراء 
وقام العرب والبوليسيون بعمليات كثيرة ضد البيزنطبين من سلب ونب للأراضي المحاورة 


اللحدودوعملوا على قطع الطرقات وانتشروا كثيراً على شكل جماعات في هذه الطرقات وني 


البالصة في أسها الصفرىه ص54 John, Digenes Akrites,p43‏ 
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اللمرات البلية وعلى التخوم » ينتظرون البيزتطيين حنوداً كانوا أو تجار ينقضون عليهم وينهبون 
متلكاته ومن ثم يتقاسمون الغنائم مع حلفائهم العرب » وذكرت ملحمة دايجينوس أقريطش 
الببالقة بشكل مغصل» ووصفتهم بقطاع الطرق واللصوص وشن دايجينوس هحمات كثيرة 
ضدهم ٩‏ 

بعد مدة من الزمن قام كريياس ببناء مدينة حاصة به وبأتباعه هي تفريك”') وأسباب بناء هذه 
اللدينة كثيرة» فيذكر البعض بأن كريياس أسس هذه للدينة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من 
البوليسيين وليكون قري من الأراضي الببزنطيةء والأهم من ذلك ليتخلص من البعية الباشرة 
للسلمين 29 

من الممكن بأن كريياس قد أحس بأنه بدأ يمتلك من القوة والقدرة ما يجعله يعتمد على نفسه 
وأتباعه في هحماته ضد البيزتطيين .كما أن أتباعه بدؤوا يتذمرون من استغلال العرب لهم ومن 
حرمانهم من الغنائم الني كانوا يحصلون عليها من تحر كاتهم حسب ما ذكره البعض » ولكن هذا 
الاحتمال ليس بقوي» فكيف سيسمح لم العرب ببناء مدينة بالقرب منهم » ومن ثم يستقلون 
عنهم مباشرة»خاصة وأن التحالف بين الطرفين استمر لسنوات طويلة» لا يمكن أن ننغي رغبة 
' - فازيليف:العرب والروم)ص ۲١١‏ ومان :الإميراطورية الييزئطية:ص 411/6 البشير:الببالصة في أسبا 
الصغرىيص/اه. 50ضص,Akrtes John.Digenes‏ 

' - تفريك: تفع على نمر إبريق » والسمى بذلك نسبة إلى قلعة إبريق القائمة على أعالبه » وهي على بعد 
ستو مبل أو أكثر غرب كمخ » والبعض يسمي القلمة تفريك ٣)۵‏ صو فريك ۸٣)82‏ ۸واشتهر هذا 
اموضع بكونه ممقلا للييالقة: لسترئج: بلدان الحلاقة 


يقو ص 181 


" - فازیلیف:العرب والروم» ص ١ ٤٠-۲۰۳‏ لا ءالبشير: البيالصة »ص1 . 
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يأحذوا نصيبهم من الغنائم تمن يقتلون من أعداء المسلمين إذا شاركوا معهم الي حروبحم 
وغزواتهم.2"7 

استمرت هذه الميزات للجراجمة زمن الخلفاء المسلمين ف عصورهمء وكان الجراجة يساندون 
السلمين» ويخلصون لهم في وقوفهم معهم ضد عدوهم الرئيس الروم البيزتطيين» وأحياناً أحرى 
كانوا يتحالفون مع الروم البيزنطيين ضد المسلمين» فيقوم المسلمون يإحلاء بعضهم من مدينتهم 
إلى مكان أخرء وهذا ما حدث معهم عندما قام صا بن علي بإحلاء أعداد كثيرة منهم إلى قرى 
مختلفة ,© 

ولم ينم ذكر العام الذي ثم إحلاء الجراجمة فيه ولكن يمكن أن يكون ذلك في أثناء حلافة 
النصورء عندما تم إحلاء عاد من سكان اللغور كوتهم خحاتو! المسلمين» وتعاونوا مع البيزنطيين , 
وني زمن الخليفة الوائق بالل فرض العمال على الحراجمة الحزية وهم لم يكوتوا يدقعوتما ميل 
زمن طويل» وتمكن الحراجمة من إيصال ذلك إلى الخليفة الوائق باش فأمر الخليغة مباشرة 
بإسقاطها نهم 

لقد أدى نقل الحراجمة من موطنهم وقبوهم عقد التحالف مع العرب إلى التصاق حدود الدولتين 
الإسلامية والبيزنطية ومتاخة بعضها البعض ومن دون جماعات حاجزة» وقد سهل هذا على 
' - البلاذري: فتوح البلداذيص 117-156 ابن العدم: بغية الطلبوج 1ع ص٠۲۳‏ مجموعة من الباحثينة 
دائرة المعارف الإسلامية: مج 1 ص ۲۱۸. 

' - البلاذري: فتوح البلدان؛ »١ 1۷-١۹۹‏ عشمان :الحدود الإسلامية الببزنطبة »ج١‏ »ص۷٠۳‏ الجاروري: 


الشغور البرية الإسلاميةيص ٠١١‏ . 


" - ابن العدم: بغبة الطلب ؛ج۱ »ص 79717 
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المسلمين اجتياز الحدود البيزنطية بحرية أكير» كما مكنهم من توسيع رقعة عملياتحم الحربية لتمتد 
مالا من دون أن يخشوا أي حطر حتى لو طالت خطوط مواصلام. 7 

ز- المتطوعة ": 

بالإضافة إلى القوات النظامية التي وحدت في اللغور »كان هنالك عدد من المتطوعين القادمين من 
تلف ولايات الخلافة العباسية إلى مناطق الثغور بحدف المرابطة والجهاد في سبيل اله » والواقع 
أن أولنك المحاهدين وللرابطين في سبيل الله كانوا أشداء في الحرب حتى شهد لهم أعداؤهم 
بذلك؛ لأن هادهم كان خالصاً لوحه الله لا ييتغون أحرأً في الدنيا » ويشكل هولا ء المنطوعون 
جزءا رئيساً من حاميات مدن الغور» وكان هنالك قسم كبير من المتطوعة الذين استوطينوا 
المارونية»كما أن المتطوعة كانوا يعدون الجهاد هو الحرفة الوحيدة م وكانوا يتدربون تدرييات 


مستمرة على فنون الحرب وأدوات القتال كي يكونوا على أثم الاستعداد عند الحاحة,20 


' - فرج ( وسام عبد المزيز):العلاقات بين الإمبراطورية الييزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن الثامن 
المبلادي» الإسكندرية» 441 اعيضص 498 

' - المطوعة:المنطوع وني التتريل العزز"الذين يلمزون المطوعين" أي من يتطوعون للجهاد وغوه ويقال لهم 
الطوعة,المعجم الوسبط»ص ١۹ء‏ .والطوعة هم الخارجون عن الديوان.من الذين يلبون النفير الذي ندب الله 
تعالى إلبه بقوله:"انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في مبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون" النوبة؛٠‏ 4 ووهؤلاء يشتركون في الحبش وقت المرب فقط ثم يسرحون في وقت السلم لبزاولوا مهتنهم 
الأصلبة سواء أكانت زراعة أم بمارة أم غير ذلك.هندي: الميش العرني في عصر الفتوحات ؛ص ۲٠ء‏ 

* - البلاذري: فتوح البلدان»ص 1۷١ -1۷٣‏ امن حوقل : صورة الأرض؛ ص۹۸١؛‏ الحتروري: النغور المرية 


الإسلامبة» صاره ١‏ 
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هذه العناصر السكانية المتنوعة والتي قطنت الثغور كونت ف النهاية مجتمعاً متكاملاً تميز بأحلاق 
أبنائه الكريمة» فقد اهتم أهل التغور بتربية أولادهم والعمل على تلقيفهم بثقافة الحاهدين من 
أخلاق حميدة ونفوس كريمة وهم عالية » وكانت هذه الصغات تيز أولاد سكان التغور سواء 
أكانوا من العرب أم من الفرس,2”7 

وما يمير مجتمع النغور أيضاً بأن ثاثا أهله كانوا من العازيين والثلث الأخر من المتأهلين ,7" 

وييدو أن ما دفع العازبين لسكن اللغور أكثر هو حاجتهم للتغرغ للحياة العسكرية من دفاع 
عن الأراضي العربية الإسلامية والزود عنها من حطر الأعداء » و لكي لاينشغلوا بأمور الأسرة 
والأولاد وما شابه. 

واختصراين العديم بكلمات موجزة وصفه لسكان أهل التغور بوصفه أهل طرسوس» وبالطيع 
هذا الوصف ينطبق على مدن التغور جميعاء فقد قال: 

((فأما أهل البلد فكانوا من سائر أقطار الأرض بخلق حسن وألوان صافية» وفبهم رقيق وأحسام 
عبلة» والأغلب على ألوانحم البياض والحمرة والسمرة الصافية وكان في أكثرهم جفاء وغلظة 
على الغريب» إلا من كان منهم قريب عهد بالغربة» وكذلك الشح كان فيهم فاشباً إلا في 


الغريب» وغلب على السوقة وللستخدمين قوم من الخوز وسفلة العجم؛ ومن كانت فيه فسولة 


' - ابن العدم: 


' - ابن العدم: بغية الطلبوج١‏ عص 1456 


ية الطلب وج ١‏ بص 1860 
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عن الحرفة وكسل عن طلب المعاش فأظهروا زهداً وورعاء وأعلنوا بالنصب» فأخذهم الله أذ 
عزيز قدير.)).2"7 

وما تقدم ذكره يلاحظ بأن السكان في ذلك العصر كانوا يتألفون من عناصر مختلفة ف عقليتها 
وعاداتما و تقاليدها و منهج تفكيرهاء امتزحت كلها في أتون بوتقة واحدة» مع أنما كانت تنكون 
من أمم مختلفة؛ وأقاليم متنوعة؛ فالعنصر العربي و العنصر الفارسي الوارد من بلاد فارس» 
والنبطيون والصقالبة والروم الذين كانت تسوقهم الحروب بين للسلمين والبيزنطبين وغيرهم من 
العناصر والأحناس الأخرى» اتحدوا وشكلوا تسيحاً واحداً وخط دفاع ثابت في وجه حيوش 
بيز نطةء وهذا الاتحاد وهذا الاندماج سببه عائد إلى الصا والأهداف للشتركة بين هذه العناصر. 
وكان لكل من هذه العناصر عقلية خاصة؛ وأخلاق متباينة؛ و لكل عنصر مزاياه و لكل منهم 
أدب و علم و ثقافة خاصة؛ وهؤلاء كلهم يتزلوجون فيما بينهم؛ فتخرج منهم أجيال تحمل حزما 
من طبائع آبائهم؛ وجزءاً من طبائع أمهاتهم؛ و جزءاً آخر اكتسب من انمع الجديد فهذه 
العناصر في تزاوجها و اندماحها و اتحادها مع بعضها لا بد من أن تكوّن نسيحاً مترابطاً ومتآلفاً 


في مجتمع يتطور بشكل دائم» بسبب تزاوج هذه الأفكار و الرؤى و النظرات. 


' - ابن العدم: بغية الطلبوج! ؛ص 91/84 


re 
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رابعاً :دور مدن التغور في الأحداث الداخلية في الدولة العباسية: 

أولاً: ثورة تصر بن شبث العقيلي في كيسوم ۸۲۱۰-۱۸٩‏ ۸۱۳/۰-١۸۲م:‏ 

م تكن مدن التغور وحصوتما بمنأى عن الأحداث الداخلية التي بحري في أضاء الدولة العباسية 
فقد كانت الثورات تشتعل بين الحين والآحر في مدن الدولة العباسية؛ وهي ثورات بين القبائل» 
وثورات ضد الخلفاء العباسيين» وثورات ضد تسلط الأعاحم وغيرهاء فقد نقم أهل الشام 
والجزيرة على العباسيون» بسبب حرماتحم من مكانتهم ومكاسبهم التي كانوا يحظون بما أيام بي 
أمية؛ واستمرت الاضطرابات في بلاد الشام مدة طويلة ضد العباسيين. 

وكان العباسيون في الوقت نفسه يشعلون الغتنة بين القبائل العربية؛ لإشغال القبائل عن الثورة 
ضدهم وذلك من خلال سياستهم المنحازة إلى فرع قبلي دون آخرء فاعتمدوا على العرب 
البمنية في المراحل الأولى اعتماداً كليا ما أدى إلى حقد القبائل القيسية ونشوب التراعات» 
وانقلبت الحال بعد ذلك وبدأت القبائل اليمنية تلور على العباسيين » نتيجة إهمال اليمنية و 
انحياز العباسيين نحو القيسبية.“ 

والذي أشعل نار الثورة اليمنية والقيسية؛ وعمل على جمع القبائل العربية ضد العباسيين» سياسة 
الإهمال التي بدأ الخلغاء يتبعوتما ضد العرب» وبدت هذه السياسة واضحة بشكل كبير في أثناء 


علافة للأمون» وشعور العرب بدنو مكانتهي وانخطاط شأنحم مقابل علو شأن ومكانة الغرس. 


أهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام ۵۸-۱۳۲ ۳ھ ۹٩۸-۷٥۰‏ 


دمشق منشورا 
' - ابن الأثير: الکامل؛ ج۹ »ص۲۲۷ بيطار ( أي 


ة الثقافة و الإرشاد القومي» ۱۹۸۰؛ ص1ه. 
رقف القبائل العربية في بلاد الشام و العراق»دمشققه 


منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي1 ۱۹۸ »ص۱۱۸ = 116 
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وبعد مقتل الأمين واستلام المأمون السلطة ثارت الترعة العريبة الدى شعب الجزيرة» وعدوا 
مقتل الأمين هو حسارة للحزب العربي» وأن استلام للأمون هو اتتصار للحزب الغارسي؛ فتوّج 


20000 5 3 
العرب غضبهم بثورة نصر بن شبث 6 


فمدن اللغور لم تكن فقط مدن حدودية عسكرية مهمتها الدفاع عن الحدود مع الدولة البيرنطية؛ 
بل كانت تتأئر با يجري حوهًا من أحداث داخلية» وهكذا اشتعلت نار الثورة لي كيسوم 
فالأوضاع ل تمدأ ني الجزيرة و شمال بلاد الشام بعد مقتل الأمين» إذ قامت القبائل العربية بثورة 
ضد النفوذ الفارسي الذي استأثر بالسلطة العباسية؛ وقد تزعم هذه الثورة رجحل عربي يدعى نصر 
بن شبث العقيلي» وكان نصر من بني عقيل بن كعب بن رييعة بن عامر يسكن في منطقة 
كيسوم؛ وكان يبل للأمين و تطوع في الجيش الذي شكله عبد الماك بن صا بن علي لنحدة 
الأمين» و عند مقئله اسناء كغيره من العرب» وشعر بانحطاط مكانة العنصر العربي؛ نتيجة لسياسة 
المأمون؛ فأعلن خروجه عن سياسته في أواخر عام ۹۸٠ھ‏ ./817م: و استطاع التغلب على 
مباطق متعددة شمال الشام وانضمت إليه أعداد كثيرة من سكان الجزيرة و همال الشام وما 
جاورها رغبة» أو رهبة» أو طمعأء فمنهم من كان صادقاً بشعوره» ومنهم من كان طامعاً 


بالأموال. 


- الماضبدي (خاشع: دولة بني عقيل في للوصل من ستة .م8 -4/64ه ن بغداده مطبعة 


شفبق:1 ۴۱۹۸ص ٤۱‏ . 
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وهكذا تجمع نصر مع حيشه كيسوم وعبر الفرات إلى الخانب الشرقي منه» و استولى على منطقة 
الغرات بكاملهاء و قام بمحاصرة حران ,207 

كان هنالك ظروف عدة قد ساعدت تصر على الاستيلاء على كيسوم وما حاورها من المداطق» 
إذ استفاد نصر من الاضطرابات» والمشاكل التي كانت تمر بما بلاد الشام؛ فقد تمزقت وحدة شمال 
بلاد الشام بعد مقتل الأمين» وتسلم للأمون» و سيطر على كل منطقة شخص رأى بنفسه القوة» 
فعندما تسلم للأمون العرش كان أحمد بن عمر بن الخطاب الربعي على نصيبين وما والاهاء 
وموسى بن مبارك البشكري على ميا فارقين» وحبيب بن الهم على رأس عين وكفرتوثاء 
وعثمان بن تمامة العبسي على كور قنسرين؛ والعباس بن زفر الهلالي على كور اللغور؛ ونصر بن 
شبٹ على كيسوم وما والاها من ديار مضرء و كان أقوى الزعماء و أشدهم منعة. 

أقضّت ثورة نصر مضاحع العباسبين» و سببت الكثير من الفوضى في الجزيرة ومنطقة الغرات 
وشمال بلاد الشام» فقد باتت هذه المنطقة مستقلة بذاتما عن السلطة؛ لذلك قرر للأمون إرسال 
قائده طاهر بن الحسين» وكان معروفاً عن طاهر شجاعته وحنكته العسكرية والسياسية» أمر 
اللأمون طاهر بالتوجه نحو الرقة بعد أن ولاه الشام والجزيرة وللوصل عام ۱۹۸ھ ./45م؛ 


وكان طاهر آنذاك يجمع نمار انتصارانه في خراسان وكان يتولاهاء وههذا أمره الخليغة المأمون بان 


ابن الأثير: الکامل؛ ج1 »ص۲۹۷ ابن خطدون: تاريخ ابن حلدون» ج17 »ص 741 مؤلف جمهول: المبون 
والحدائق» ص۳۹۲ = 111: كرد علي ( محمد): خطط الشام» دمشق, للطبعة الحديثة 1998م ج13 
۱۸۷-۱۸۹ المعاضيدي: دولة بني عقبل »ص .4١‏ 

' - البعقوبي: تاريخ البعقوبي:ج؟ءص 55 5؛ ابن رستة: الأعلاق النفيسة؛ ج۷؛ص +١١۷‏ الرهاوي اجهول: 


تاريخ الرعلوي امجهول ص ۲۱- ۲۲. 
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يسلّم ما بيده من كور الحبال و فارس والأهواز و البصرة و اليمن و الكوفة إلى الحسن بن سهل 
وبأن يتوجه هو نحو الرقة.“ 

توحه طاهر بن الحسين تحاربة نصر وسار نحو الرقة» و من هناك قام بمراسلة نصرء وكتب إليه 
يدعوه إلى الطاعة» لكن نصر الم يقبل كتاب طاهر حتى أنه لم يكلف تفسه الرد عليه» واستمر 
القتال بين الطرفين» ولكن بشكل متقطع من دون أن يحقق طاهر بن الحسين أي اتتصار على 
نصر بن شبث ٩,‏ 

بدأت ثورة نصر تلفت أنظار العديد من الأشخاص» وبدأ ينضم إلى صغوفه الكثير من الشيعة إلى 
عام 195ه ./4 الام أحس نصر بقوته نتيجة للجموع الكثيرة التي انضمت إلبه» وبأ أنصاره 
يطالبونه بأن يبايع خلبغة آخر بدل الخليغة المأمون» و لكن نصر فاحأ الجميع بأفكاره» وبين لهم 
بأن طموحه ليس تنحي الأمون أو إنماء سلطة العباسيين» فقد قال له عدد من اممتمعين لديه:"قد 
وترت بني العباس وقتلت رجاهم وأغلقت عنهم العرب» فلو بايعت لخليفة كان أقوى لأمرك» 
فقال نصر: من أي الناس؛ فقالوا: تبايع لبعض آل علي بن أبي طالب» فقال: أبايع بعض أولاد 


السوادات» فيقول إنه هو خلقني ورزقني؟ فقالوا: فبايع لبعض بني أمية» فقال: أولئك قد أدير 


'- الأزدي: تاريخ الوصل»ص ٠۳۲‏ ابن كثير:البداية والنهايةوج١٠؛ص‏ 0744 ابن خلكان: وفبات 


الأعبان» ج؟وص ١‏ 7. مؤلف مجحهول: العيون و الحدائق»ص۹١٤.‏ 


- ابن ققبية: المعارفه ص١1‏ الطبري: تاريخ الرسل واللوك» جه ص١‏ مه ابن الجوزي: 
؛ص 57 . ابن طبفور: تاريخ بغداد» ج15 ص74 السرياني: تاريخ مبخائبل السرياني الكبيره ج7. 


ص5 0 4. الرهاوي امحهول:تاريخ الرهاوي المجهول :ص57 
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أمرهم» وللدبر لا يقبل أبدأء ولو سلم علي رحل مدير لأعداتي إدياره» وإغا هو أي في بني 
عباس» وإغا حاربتهم محاماة على العرب, لأتحم يقدمون عليهم العحم”" . 

ضصر لم يكن يهدف لنشر الفوضى ني أنحاء الدولة العباسية؛ ولكنه ثار على للأمون لتفضيله 
الفرس على العرب؛ ولانحطاط مكانة العرب وشأنهم في جميع االات فهو ليس ضد الدولة وإغا 
معهاء ولكنه ضد سياستها المنحازة للفرس. 

استمر القتال بين نصر وبين القائد طاهر حتى عام ١ه ۸۲٠/١‏ و نصر يحقق الاتتصارات 
للتتالية على طاهر» ققد هزمه في كيسوم والرقة و قتل أعداداً كثيرة من جنود طاهرء وتتيحة هذه 
الهزائم المتتالية فقد تم استدعاء طاهر إلى بغداد لمقابلة المأمون» والذي طلب من طاهر تسليم قيادة 
المواجهة مع نصر لولده عبد الله ابن طاهر بن الحسين ,7" 

في هذه الأثناء كان نصر يعمل على تحصين كيسوم» لمقاومة أي هجوم محتمل من قبل العباسيين» 
ولذلك أحاط كيسوم بثلاثة أسوار» ومن ثم ساعد رجاله في إعادة بناء سور سمسياط ,29 

اتمم طاهر بن الحسين بنيانة المأمون في حربه هذه ضد نصرء وذلك لأنه كان متساهلء فقد 
استمر ما يقارب حمس سنوات وهو يحارب نصرء ولم يتمكن من تحقيق انتصار عليه؛ وي ؤكدون 


هذا الاتمام يبعض التصرفات التي كان طاهر قد قام بما في أثناء تكليف المأمون له بحرب نصر. 


' - الأزدي 


اريخ الموصل؛ص 1774 ابن الأثير:الكاملءج؟ ص۰۸ ۳؛ ابن لدون: تاريخ ابن خلدون» ج27 
ص كك 

' - الطيري: تاريخ الرسل والملوك: ج۸» ص١لره؛‏ ابن الأثير: الكاملوج7 )ص57 ابن طيفور :تاريخ 
بغداده ج۲ ص 28 


7 - السريابي: تاريخ ميخائيل السرياني الكييره ج7؟ءص١148.‏ 
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ففتوره في محارية نصر يرجع إذأ إلى الصدمة التي تلقاها من آل سهل حين حرموه من ثمار فتوحه 
في العراق» فطاهر قائد عسكري شجاع له باع طويل ف الحروب ويتميز بخيرة كبيرة في وضع 
أدق الخخطط الحربية؛ ولكن طاهراًلم يستطع أن يتقبل فكرة امتلام منصب مثل هفاء كما أن 
طاهرا ل يضع كل إمكاناته ني حارية نصرء بالإضافة إلى أن نصر اجتمع لديه الكثير من المؤيدين 
يمن دفعتهم النخوة العريية كما أنمم أصبحوا يشعرون بقوتحم و استقلاظم. 

لذلك بعد أن هزمت قوات المأمون أمام نصرء ارتأى المأمون أن يسلم مهمة القضاء على نصر 
لقائد قوي ويتمتع بخبرة عسكرية تمكنه من تحقيق ذلك ولذلك وقع اختياره على عبد الله بن 
طاهر الذي ولاه المنطقة الممتدة من الرقة إلى مصرء وكلفه بقتال نصر والقضاء على تمرده؛ لكي 
يعيد الاستقرار والأمان لمنطقة شمال بلاد الشام» خاصة وأن الفوضى اشرت بما وهذا بالطبع 
يؤثر على عملية الدفاع عن الحدود. 

عندما تسلم عبد الله منصبه أوصاه والده القائد طاهر وصية مهمة) ققد جعت بين حماس الآداب 
والسياسة ومكارم الأخلاق إذ لم يترك طاهر شيا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأي 
والسياسة وإصلاح لللك والرعية وحفظ البيعة وطاعة الخلفاء وتقوع الخلاف إلا وقد ذكره في 


© 
وصیته. 


' - البعقوبي: تاريخ البعقوبي؛ ج۲ .ص0 4.الطيري: تاريخ الرسل والملوك ج۸» ص۸۲ه؛ ابن طبفور :تاريخ 


بغداد» ج5. ص74- لاه مؤلف مجحهول: العيون والجدائق ص١ه4-‏ 457: ابن الحوزي: 


ج ص۹ 
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استمر عبدالله بن طاهر بمحاربة نصر ما يقارب خمس سنوات ۲۰۵ ۲۱۰ھ / ۸۲۵-۸۲۰ 
حرت خلال هذه السنوات معارك كثيرة» لكن عبد الله ل يحسم أي منهاء و قد حرى أيضاً 
خلال هذه السنوات محاولات للصلح و إنحاء الحرب؛ لكن كلا الطرفين أي (نصر والخليغة 
اللأمون) بقيا متشددين في موقغهما لا يقبلان أن يتنازل. 

إلا أن عبد الله تمكن في النهاية من أن يحسم النتيجة لصالحه فقد بدأ يحاصر نصر عام 
م ٤/‏ ۸۰ ويضيق عليه حتى يجبره على طلب الأمان» تي أثناء هذا الحصار عمل عبد الله 
على إرسال شخص من أهل الجزيرة يعرف بدهائه ولينه في الوقت نفسه يدعى جعفر بن محمد 
العامري» ليفاوض نصرء وبالفعل توحه جعفر والتقى نصر في سروج؛ و أبلغه طلبات الخليفة 
الأمون بالاستسلام ووقف الثورة» قبل نصر طلب الخليفة و لكن كان لديه شرط بأن لا يطأ 
بساط المأمون أبداء وعندما علم المأمون بشرطه» غضب و أحاب حعفر: " لا أحيبه و الله إلى 
هذا أبداء ولو أفضيت إلى بيع قميصي حتى يطأ بساطي و ماله ينفر مي" , 

كان احتحاج للأمون بأن نصر كغيره من الكثيرين الذين أخطأوا و طلبوا العفو و مثلوا بين يديه 
وهذا استهحن طلب نصرء فبماذا يختلف نصر عمّن سبقه من الثائرين؛ أا نصر فقد نشدد في 
موقفه» وام يقبل بالذهاب إلى المأمون وطلب العفو» وسبب ذلك أن نصراً كان يعند بنفسه لأن 
ورنه هي ورة عربية» ودعم العرب له يجعله في موقف قوي» و کان يستهزأ من حيوش للأمون» 


- الطيري:تاريخ الرسل والملوك: ج/؛ص48ه: 014: ابن طبفور: تاريخ بغداده ج۲1 ص۱٤۱‏ ابن 
خلدون: تاريخ ابن علدو نح ۲ص 787 
' - البعقوي: تاريخ البعقوبي: جلاءص454؛ الأزدي:تاريخ الموصلءص713. ابن علدون: تاريخ ابن 


خلدون؛ ج۲» ص 07؟. مؤلف مجهول: العهون و الحدائق ص6 هع = 400. 
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كونا ضعيغة لا تقوى على قال العرب» فهي م تستطع القضاء على ثورة الرطء وكان يقول 
"ويلي عليه وهو لم يقو على أربعمائة ضفدع تحت جناحه - يعني الزط - يقوى على جلبة 
العرب ".© 

عاود نصر القدال ضد عبد الله و تمكن القائد عبد الله من محاصرته في كيسوم؛ وكانت قوات 
عبد الله تقارب أربعين ألف فارس؛ وعشرة آلاف من الرماة» وقام عبد الله بأمر جنوده بحفر 
خنادق حول المدينة؛ ليمنعوا نصر من محاولة المرب؛ والعمل على قطع أي إمداد يأتي إليهم 
وهكذا حاصر عبد الله كيسوم ونصب حول المدينة ثلاثين منجنيقأء وبدأت الممانيق تضرب 
اللديئة بالححارة و النيران واشتد الحصار على نصر ومسانديه» وكان عبد الله يخطط للتخلص من 
الأشخاص للساندين لنصرء ليصبح في النهاية وحيدأء وتمكن عبد الله من تحقيق ما يهدف إلي 
فقد تضايق سكان للدينة ومناصرو نصرء وطلبوا الأمان والصفح عما فعلوه إن سلموا أنفسهم» 
وبالفعل أعطاهم عبد الله الأمان وبقي نصر لوحده» وحرت في أثناء الحصار محادثات بين نصر 
وعبد الله وتم خلاها تبادل الرسائل و الكتب7", 

وأخط عبد الله يضيق على نصر حتى دفعه إلى طلب الأمان» وعندها أرسل عبد الله إلى للأمون 


يعلمه أن نصر يطلب الأمان » فأمره أن يككتب له كتاباً بالامان". 


' - الطيري: تاريخ الرسل والملوك جه ص48 5. ابن طبفور: تاريخ بداد ج3؛ص147. 

' - الطبري: تاريخ الرسل واللوك»ج۸»ص۹۹4ء. حمادة (محمد ماهر): الوثائق السباسبة والإدارية العائدة 
للعصر العياسي الأول (دراسة و نصوص)؛ بيروت: مؤسسة الرسالة ۱۹۷۹مص 757 

" - الطيري:تاريخ الرسل والملوك ج۸ ص۰ :7١‏ ابن طبفور:تاريخ بغدادوج7نص١ ١5‏ ؛ببوض: الرسائل 
السباسبة في العصر العياسي الأوله ص 745-848 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اام 


لدى فحص لغة النص» يتضح في الخطاب وصياغته استعمال الشدة والغلظة في عخاطبة الخصم 
(نصر) وذلك يسبب اللوم على ما فعله» و السبب الذي دفعه إلى استعمال هذه الصيغة من اللوم 
والتأنبب» هو لكون عبد الله قد تأكد من هزعة نصرء وأنه أشرف على ملاك ووصل إلى درحة 
من الاتميار بحيث يسارع هو لطلب الأمان» وهذا ما حصل مع تصر. 

فقد لوّح عبد الله وأنذره بالعاقبة الوعيمة التي سيناها إن بقي على عناده» وحذّره من سوء 
الصير إذا استمر في غروره وترده» فسلك معه طريق القسوة مستبدلاً باللين الشدة» و هذا سارع 
نصر بعد أن علم أن نمايته محتومة بالخسارة أن يقبل بالأمان و أن يرضخ لحكم عبد الله بن طاهر. 
بعد أن طلب نصر الأمان» توجه نحو بغداد في عام ١٠۳ھ ۸۲٠/١‏ وبعد أن ترك نصر 
كيسوم؛ أمر عبد الله بحدمها و تخرييهاا", 

لم نكن بيزنطة غافلة عن الأحداث التي بحري على الحدود الإسلامية البيزتطية؛ و لكنها لم تتدخخل 
بسبب الاضطرابات التي كانت تعيشهاء كمقتل إمبراطور؛ وتسلم آخرء وهذا لم تستغل هذه 
الأزمة ونساند نصرء كما أن نصر ‏ يطلب مساندة أية جهة حارحية إلى عام 5ه ./401م؛ 
أحس نصر بأن موقفه بدأ يضعف عند توجه الخليفة للأمون إلى بغدادء وحاف أن يرهب قدوم 
الخليغة أنصاره لذلك عمد إلى توجيه رسالة إلى القائد مانويل يبدي فيها رغبته في التحالف مع 
الروم البيزنطبين ليشكلوا قوة تسانده ضد المأمون» عندما علم الإميراطور ميخائيل بأمر نصر 
أرسل إليه وفدً ليلنقي به ويتغاوض معه» توجه الوقد إلى كيسوم وعندما وصل إليها أخير نصر 


أنصاره بأمر الوفد وطلب نصر مساندة الإميراطور البيزتطي» وهذا التحالف مع أعداء المسلمين 


' - الطيري. 


اريخ الرسل واللوك» جا ص1١‏ 5. الرهاوي الخهول: تاريخ الرهاوي للخهول: ص ۲۸. 
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لا شك بأنه سيغضب أنصار تصر وبالفعل طالبه أتصاره بطرد الوفد فور و كان ردهم:" أتريد أن 
تجحد وتغضب الله" وبالفعل استطاعوا تغيير موقف نصر ورفض مقابلة الوفد حتى أنه أمر بقتل 
أعضاء هذا الوقد ”° 

م يتم ذكر هذه الحادثة إلا من قبل هذا للصدر السرياقء لذلك يجب أحذها بعين الحذر والحيطة 
لحين ظهور مصادر ومراحع تؤكد أو تنغي مثل هذه الحادئةء ولكن من للرجح حدوث مثل هذه 
الاتصالات بين نصر و البيزنطيين» خحاصة وأن الطرف الثائر عندما يشعر بأن موقفه سيضعف 
يبدأ بالبحث عن أطراف تمنحه القوة» ولمذا فكر نصر بالاتصال مع الإمبراطور البيزنطي 
مبخائيل؛ وييدو أن الإمبراطور ميخائيل كان متحمساً لفكرة التحالف مع شخص ثائر في وجه 
الخليغة العباسي للأمون» ولكن قبل أن يتم هذا التحالف عاد نصر إلى رشده وعرف بأنه إن 
تحالف مع أعداء أمته» فإن أنصاره سيتركونه» خاصة و أن ثورته لم تقم بالتحالف مع بيزنطة 
وإغا كانت دفاعاً عن العنصر العربي المضطهد. 

وما سبق يلاحظ بأن ثورة نصر و التي استمرت ما يقارب اي عشر عامأء وقفت في وجه 
جيوش الأمون» وكبدت الدولة العباسية عسائر كبيرة ققد كان الخليغة مهتما بشكل كبر 
بالقضاء على تمرد نصرء خاصة وأنه قد بدأ ثورته بمكان له خصوصية كبيرة في منطقة اللغور 
المناحمة للحدود البيزنطية» فقد كان للأمون يخشى من قيام تحالف بين نصر والبيزنطيين» أو 
استغلال هذه الثورة من قبل البيزنطيين و مهاجمة الحدودء وما لا شاك فيه بأن ثورة نصر أثرت 


على تنظيم العمليات العسكرية الخارجية؛ و أحدئت خللاً ني مدن اللغور, كما أنما حلفت تاج 


' - السرياني: تاريخ مبخبائيل السسرياني الكبر »ج۲ عص717. 


ro 
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سلبية اقتصادية و اجتماعية قي مناطق مال بلاد الشام» حاصة و أن نصر كان يحتاج إلى أموال 
كثيرة» لإمداد حيوشه ومناصريه بالعتاد والمؤن وكان يع عبء هذا الإمداد على سكان مدن 
الجزيرة الغراتية و المدن الأرى. 

ويف هاه هله رة كاقت عله اللدن قل .سرت كيرا مى أتواقاو مؤروعائيا وعسناغافة 
وتوقفت جحارتما لمدة» بسبب قطاع الطرق الذين يستغلون مثل هذه الظروف» كما أن الثلث من 
سكان هذه اللدن قد قتلوا لال هذه السنوات الطويلة من الثورة» وربما أن هذه الخسائر في 
الأموال والمزروعات والصناعات والأرواح التي فقدت في نزاعات داخلية لو استغلت بتحالف 


ضد بيزنطة لكانت قد حققت نتائج عظيمة للعرب ضد عدوهم التقليدي ( بيزنطة). 


خامساً: الحركات الاتفصالية ودورها في العلاقات العباسية البيزنطية : 

أولاً: ثورة توماس الصقلبي: ١۲۰ھ‏ . - ١‏ لاه ,ل اهم - ۸۲۳م: 

قامت في زمن الأباطرة البيزنطيين ثورات و تمردات متعددة منها ما حقق نجاحات» و منها من 
أخفق إخفاقاً شديدًء ومن أهم الثورات التي حدئت في عصر الإمبراطور ميخائيل الثاني كانت 
ثورة توماس الصقلي» وسيتم الحديث عنها في هذا البحثء لارتباط توماس الصقلبي بالخليفة 
العباسي للأمون» وتأثير هذه الثورة على بحريات العلاقات الحربية بين الطرفين العربي المسلم 
والبيزنطي. 


كانت ثورة توماس ذات أهية على ثلاثة أصعدة» السياسي والاحتماعي والديني. 
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على الصعيد السياسي: كما سبق وذكر عن التحالف الكبير الذي حدث بين توماس والخليفة 
العباسي للأمون. 

وعلى الصعيد الاحتماعي: كون توماس أعلن بأنه مناصر للفقراء وبأنه سيخلصهم إن انتصر من 
الضرائب الباهظة التي كانوا ملزمين بأن يدفعوهاء ولمذا انضمت إلى ثورته أعداد هائلة من 
الفقراء والمظلومين: فقد وجدوا فيه الحرر لمشاكلهم كما أن ثورة توماس كانت ها أهمية دينية؛ 
كونه رفع شعار مناصرة الأيقونات وعبادتماء وقد ادعى توماس بأ الإمبراطور قسططين 
السادس هو الذي انتزع منه عرش الإمبراطورية بالقوة» فقد كانت بيزنطة تعج بالمناصرين 
للأيقونات» و لكن هؤلاء للناصرين كانوا بحاحة لمن يجمع شملهم ويترأس حركتهم ولهذا التفوا 
حول توماس ٩.‏ 

اختار توماس مكاناً خصباً لثورته هذه آسيا الصغرى» وذلك لأسباب متعددة أهمها أن آسيا 
الصغرى اشتهرت باختلاط عناصر سكاتحاء ووحود أعداد كبيرة من الصقالبة فيها فقد درج 
الأباطرة البيزنطيون على عادة تقل الآلاف من الصقالبة إلى آسيا الصغرى ول يتوقع هؤلاء 
الأباطرة أن هؤلاء الصقالبة سيقفون بوجه أباطرتهم بثورة مثل هذه 

استطاع توماس منذ زمن الإمبراطور ليوالخامس أن يغرض سيطرته على ثغر خالديا وبعض للواقع 
في ثغر الأرميناق» ومن ثم بدأ يعمل على تجهيز حيش ضخم ضم أعداداً كثيرة من الأرمن 


- عمران: معالم تاريخ الإمبراطورية الببزنطية»ص 4١75-١754‏ عاقل: الإميراطورية البيزنطية+ص 2191 
أومان: الإمبراطورية البيزنطية: ص7١‏ »غنيم (اسمنت): الإميراطورية الييزنطية وكريت الإسلامبة» 
الإسكتدرية؛ دار لمعارضيد .تيص لا 


' - العريني: الدولة الببزنطبة»ص 77 7؛ فازليف: العرب و الروم :ص 7٠‏ 
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والإيبيريين (الجورجیین )' بالإضافة إلى أن توماس تمكن من أن يجمع حوله عمال الضرائب في 
آسيا الصغرى» و بحذا يكون قد أُمّن لنفسه الأموال الضرورية لثورته» ثم عقد توماس مع الخليفة 
للأمون تحالفاً قوياً. ومبدأ هذا التحالف هو أن يد الخليفة المأمون توماس بجيش قوي يساعد 
توماس على مهاجمة القسطنطينية» وإسقاط حكم الإمبراطور ميخائيل الثاني» وأن يعترف للأمون 
بتوماس إمبراطوراً شرعياً للإمبراطورية البيزنطية» وبالفعل طلب الخليفة للأمون من بطرك أنطاكية 
البطرك أيوب التابعة للخلافة العباسية» أن يتوج توماس إمبراطورا على أن يصبح توماس بعد 
وصوله للعرش تابعاً يدفع الجزية للمأمون, وما شجع الخليفة المأمون على التحالف مع توماس» 
كونه وحد في توماس وأنصاره قوة كبيرة قادرة على الإطاحة بالإميراطور ميخائيل الثائي؛ وبمذا 
يضمن للأمون حدود دولته بتحالغه مع توماس. 

تمكن توماس من السيطرة على قسم كبير من آسيا الصغرى؛ ونتيجة لانتصاره هذا قرر أن 
يهاحم القسطنطنية؛ وبالفعل توجه توماس مع جيشه الكبير الذي ضم في صفوفه أعداداً من 
جنود العرب والفرس وحاصر القسطنطينية؛ لم يتوقع الإمبراطور ميخائيل الثاني أن نكون قوة هذا 


الثائر على هذا النحوء كما أن توماس توقع أن تفتح القسطنطينية أبواجما له ظناً منه بأن أهلها 


لبف: العرب والرو» س1 العريني: الدولة الييزئطية: ص۲٠۲؛‏ غنهم: الإمبراطورية 
الببزنطبة»ص۷۷. 

' - غتبم: الإمبراطورية الببزنطبة» ص۷۸ الشبخ (محمد مر سي) :تاريخ الإمبراطورية الببزنطبة» الإسكتدرية دار 
المعرفة الجامعية.444١م.ءص ١70‏ العريني: الدولة الببزئطية»ص 2777 عمران: معالم تاريخ الإمبراطورية 
البيزنطبةوص7 ١7‏ عاقل: الإميراطورية اليبزنطبة»ص 157. قازيليف: العرب و الروم »ص۲۹ العزيز: 


البابكبة» ص 147 . الترمانبني: أحداث التاريخ الاسلامي» ص1185: 111/4 
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سيساعدوته ويناصروته» وحاصر المدينة واستمر الحصار ما يقارب عاماً واحداً ولكن المدينة 
قاومت كما أن خبرة الإميراطور ميخائيل العسكرية مكنته من مقاومة الحصار وقد وصلت 
إمدادات ومساعدات من خان البلغار (أمور تاج) والذي تمكن مع قواته من استتراف قوات 
توماس التي حاولت جاهدةٌ أن تنتصر على قوات البلغار» ولكن كان ذلك من دون فائدة فقد 
استمر الحصار ما يقارب عاماً و نصف, ولم يحقق توماس أي انتصار حاسم لذلك بدأ أنصاره 
يتذمرون؛ ومن ثم تر كته أعداد كثيرة من مناصريه؛ والتحقوا بقوات الإمبراطور ميخائيل» وأعلن 
الإمبراطور بأنه سيعفو عن أنصار توماس إن ترکوه» و هذا فقد وجد توماس نفسه وحيداً إلى أن 
تمكن الإمبراطور من القبض عليه؛ ومن ثم قتله كما أخذ بعض الأسرى» وكان منهم عدد من 
العرب ٩‏ 

وعلى هذا النحو أحفقت ثورة توماس الصقلبي في تحقيق أهدافهاء لأسباب متعددة ولعل أبرز 
هذه الأسباب مشاركة العرب في ثورة توماس وتحالفه مع الخليفة العباسي» فعندما عقد توماس 
هذا التحالف تذمر الكثيرون من حلفائه من عقد هذا الاتغاق مع أعداء بيزنطة الرئيسين (العرب) 
وأحسوا بالإهانة كون توماس تحالف مع الكفار - حسب تعبيرهم - هذا كان حال أنصار 
توماس. فكيف كان حال البيزنطيين المحاصرين في القسطنطينية من قبل حيش توماس؟ والذي 


ضم في صغوفه أعداداً كثيرة من العرب» لقد كان البيزنطيون يحاريون 


اتلون أعداءهم العرب» 


يليف: العرب و الروم»ص ١-١ ٠-٤١-٤١‏ ه٠‏ العريني: الدولة الييزنطبة٠٤۲۹»‏ عاقل: الإمبراطورية 
الببزنطبة» ص ١41-١47‏ أومان: الإميراطورية الييزنطية »ص .١۹۲-١١١‏ محمود سعدي عمران: معام تاريخ 
الإمبراطورية الييزنطية: ص71١-719١.‏ الترمانيني: أحداث التاريخ الاسلامي؛ ص11945. محمد مرسي 


الشبخ: تاريخ الإمبراطورية البيزنطية »ص 9519 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وهم يقاتلون توماس» وقد اعتبر العديد من المؤرحين الروم بأن انرام توماس كان في الأساس 
اتمزاماً للحليغة للأمون في شخص توملى 20 

كما أن بعض المؤرين السريان يذ كرون دور بعض الأسرى العرب (للوحودين اي القسطنطينية 
لدى الإمبراطور ميخائيل الثاني) ف مساعدة البيزنطيين في الدفاع عن العاصمة بعد أن وعدهم 
الإمبراطور بالحرية إلا أن الإمبراطور في النهاية لم يف بوعده.” 

مثل هذه الحادئة يجب أن تؤحذ بحذر كون المصادر العربية لم تذكر دور الأسرى العرب في هذه 
الحادئة» كما أن هنالك عدداً من المؤرحين الروم يعدون هنا الكلام أسطورة اختلقها بعض 
الأشخاص. 

تذكر بعض المراحع بأن المأمون لم يف بوعده كاملاً للثائر توماس» و إنما توقف عن إمداده بالمال 
والسلاح بعد مدة من الزمن فلماذا هذا التوقف؟ 

لم يتمكن المأمون من متابعة إمداد توماس با يحتاج إليه من مساعدات عسكرية» و ذلك لأن 
الخليفة المأمون كان مشتتاً و مهتماً بالقضاء على الحركة الخرمية فقد استترفت أغلب قوانه في 
المعارك التي كانت القوات العباسية تشنها ضد ثوار الخرمية,20 

والسؤال هنا كيف ساند الخليفة المأمون مثل هذه الحركة البيزنطية الاحتماعية إن صح التعبير؟ 


فهو لن يتقبل مثل هذه الحركة إن حدثت على أراضي الخلافة العباسية» ويبدو أن المأمون وحد 


يليف: العرب و الروم» ص61 
* - السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكييروجلاءص/01 قازيليف: العرب و الروم »ص ه. 


* - رستم: الروموج 1غ ص ۳۲۲. 
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في ثورة توماس ميزة مهمة كون هذه الثورة قد جحت حوها أعدادا كثيرة من الأنصارء فهو 
سيتمكن من إضعاف قوة حصمه الإمبراطور ميخائيل الثاي» و يحمي حدود دولته من هجمات 
الروم البيزتطيين لمدة من الزمن ريئما يتم القضاء على ثورة بابك الخرمي . 

ثانيً: الحركة الخرمية و علاقتها بالروم البيزتطيين: 

شهدت أذربيجان و القسم الشمالي من إيران و حزء من أرمينية في بداية القرن الثالث المحري 
الثامن الميلادي انتفاضة واسعة ضد الخلافة العباسية استمرت ما يقارب عشرين عاما حمل لواءها 
شخص يدعى (بابك الخرمي)» و قد ضمت هذه الحركة في صفوفها الطبقات المعدومة و 
المستغلة في تلك المناطق من فلاحين و باعة و حرفيين و تجار و غيرهم. 

وقد انغرط عقد النحالف الذي انعقد في العهد الأموي بين العباسيين و الموالي المستائين» فقد 
كان مكتوباً هذا التحالف الإعفاق لأنه تحالف بين نقيضين جمعتهم مصلحة آنية (التخلص من 
الحكم الأموي)» أما الأهداف البعيدة للأطراف المتعاقدة فمختلفة» فالطبقات المغلوبة وا مستضعفة 
كان هدفها التخلص من الحكم والسيطرة والاستغلال الإقطاعي» أما الطبقات الأرستقراطية 
والإقطاعية الحلية كان هدفها التخلص من السيطرة الأموية؛ لتنغرد في استغلال شعوبما واستثمار 
هذا الاستغلال لصالحهاء أما العباسيون فقد كان هدفهم إسقاط الحكم الأموي وتسلم مقاليد 


الحكم للأسرة العباسية» وعلى هذا النحو بعد تحقيق العباسيين لدفهم قامت حركات وثورات 


' - بارتولد: الحضارة الإسلامية»ص۹ه. 
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متعددة في أنحاء الدولة العباسية ضد تصرفات العباسيين وسياستهم؛ فمنهم من كان ينشد 
الإصلاح؛ ومنهم من كان ينشد السلطة و الاستقلال. 

والخرمية فرقة متطورة عن المزدكية تؤمن بالشنوية صراع الخير (إله النور أهورامزدا ) مع الشر (إله 
الظلمة أهرمان)» ودعت الحركة الخرمية إلى مقاومة الظلم والاستغلال والامتناع عن طاعة 
السلطة والإقطاعيين ورفض دفع الضرائب» ودعت إلى الشيوعية في توزيع الأراضي» وتعميم 


الاستفادة من المنافع والشهوات وإلى غير ذلك.“ 


' - لزيد من التفاصبل عن الخرمبة مبادئها تطورها ينظر المقدسي(مطهر بن طاعر): البدء و التاريخ»بغداده 
مكتبة الملبى؛1915م: ج4: ص 1١‏ ؛التتوخي ( أبو علي المحسن بن علي ت٤۳۸ه‏ ./): جامع التواريخ» 
دمشق» مطبعة المفبده .1941م ج۸ ص1-1إ0 الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكرم ت 
۳ھ ۰ الملل و التحلءتح؛ حسين ججمعةيدمشق یروت دار رانب ۳۱۹۹۰» جاو ص۲١۱۰‏ ء ابن 
الأثير (أبو الحسن علي بن محمد ت .7ه ./1777م): اللياب في تمذيب الأنساب ٠‏ القاهرة مكنية 
المقدسي.1416م: ص۸١٠‏ الندم: الفهر ست ,القاهرة؛ مطبعة الاستقامةيد.ت؛ ص4517: 444؛ البغدادي 
(عبد القاهر بن طاهر ات91٠٠ع‏ ./114م): الفرق بين الفرقبالقاهرة» مطيمة الملال19714م1 


ص71 ١‏ ؛السسعاني: كتاب الأنساب»ص۷۲» زكار: التاريخ العياسي +ص77,السرتجلوي ( عبد الفتاح): 


الترعات الاستقلالية في الخلاقة العباسبة؛ القاهرة» دار الكتب الأهلبة :طا ٤۱۹٤۵‏ م» ص 3817-1851 لومبارد: 


المغرافبا التاريخبة للعالم الاسلامي» ص ۲۰۳- 5 ١‏ ؟يعدارة ( محمد مصطفى): المأمون الخليفة الما ل مصرءالدار 
المصرية للنأئيف والترجمة:477 إمءص617- ۸٤‏ و ما بعدها »حسن: التاريخ الإسلامي العام »ص ۹1+ رفاعي: 
عصر المأمونوج١‏ »ص١۲۸٠‏ كاهن: تاريخ العرب والشعوب الإسلامية»ص 8١‏ ؛شريف: الاصراع بين الموالي 
والعرب» ص ١١-١١‏ بجموعة من المؤلفين: دائرة لمارف الإسلامية: مادة الخرمية؛ مج عدد ۲۱ ص ۲۹۹ 


ا 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اام 


أما سبب ذكر هذه الحركة ني سياق البحث فهو لارتباط قائد الحركة بابك الخرمي بالإمبراطور 
البيزتطي ميخائيل الثاني وبقامة تحالف بين الطرفين ضد الخليفة للأمون» ومن بعده الخليفة المعتصم 
و تبعات هذا التحالف وتأئيره على المدن الحدودية وسكاتحا. لذلك لن يتم الحديث بشكل مطول 
عن الحركة واتجاهاتما وما راققها من أحداث في مناطق متعددة كما سبق وذكر في أذرييجان 
وأرمينية وإيران وغيرهاء وإغا سيقتصر الحديث عن علاقة بابك بالدولة البيزنطية وما تم تقديعه 
لبايك من مساعدات. 

تم الحديث سابقاً عن أن الخليغة العباسي المأمون قد قدم المساعدة للثائر البيزنطي توماس الصقلي 


ولم تمر مساعدة المأمون هذه الثورة مرورا عادياً بالنسبة لأباطرة بيزنطة» بل على العكس كانوا 


يننظرون الفرصة المناسبة للرد على الخليفة المأمون نتيجة لموقفه هذاء ولذلك وبعد أن امتدت 
الحركة الخرمية لتنتشر في أنحاء واسعة من البلاد التابعة للخلاقة العباسية كما سبق وذكر فإن 
البيزنطيين رأوا بأن مساعدة بابك في حربه ضد الخليغة المأمون والمعتصم سيسهم إلى حدٌ كبير في 
إضعاف الدولة العباسية. فقد كانت ييزنطة ملحأ لأعداد كبيرة من الخرميين الذين توحهوا إلى 
أراضيها بعد هزيمتهم الكبيرة في معركة همذان ۲۱۸ھ ./++8م و هنالك استقبلهم الإمبراطور 
اثيوفيل وأسكئهم وزوّحهم من النساء البيزنطيات» وكانوا خير مساعد للإمبراطور ثيوفيل في 


تحركاته نحو البلاد الإسلامية “ 


' - المسعودي: اتبيه والإشراف.ص174. الطيري: تاريخ الرسل واللوك»ج۸» ص١٤٠‏ العزيز: البابكيةه 
اص عملت مول 


“فقد عاجم الإمبراطور ثيوقبل زبطرة وسمسباط وملطية. العيد الغني: أرمينبة وعلاقاتها السياسية؛ 1١4‏ 
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وكان التحالف الذي عقد بين ثيوفيل و بابك لإمداده بالسلاح ومساعدته في تشتيت قوات 
الحيش العباسي بمهاجمة مدن الحدود الإسلامية و لم يتطور التحالف إلى أكثر من ذلك .7“ 
وهنالك بعض من المؤرحين يجدون أن الإمبراطور ثيوفيل لم يكن صادقاً و ملتزماً بتحالفه مع 
الثائر بابك ويؤيدون هذا القول: بأن الإميراطور لم يقم بأي عمل حربي موسع باتجاه الدولة 
العباسية خلال أربعة أعوام ۲1۸- ۲۲۲ھ A TT-ATT/‏ ,© 

فلماذا م يهاحم ثيوفيل الحدود الإسلامية بعد أن انسحبت الجيوش العباسية منها و توجهت نحو 
أراضي أذربيحان؟ 

وقد كان الخليغة المعتصم قد وضع جميع موارد دولته في حدمة جيشه للتوجه حاربة الخرميين ,97 
الماذا هاحم الإمبراطور ثيوفيل الحدود بعد أن سقطت البذ بيد العباسيين؟ 

وهل كان جاهلاً بالأمور الحربية حتى يترك فرصة مثالية كهذه كون للسلمين منشغلين بحرب 
بابك؟ 

يلاحظ بان موقف الإميراطور یوفیل من استنجاد بابك وموقفه من تحالفه معه يشوبه بعض 
الغموض» فهدف لمتحالفين في النهاية؛ بابك وثيوفيل؛ كان القضاء على الحيوش العباسية وتحطيم 
السيادة العربية لكن من الناحية الشخصية فإن الأباطرة ومتسلمي السلطة لم يكونوا يتقبلون مثل 


هذه الأفكار حول الانتفاضات الشعبية ضد السلطات الحاكمة. 


' - العزيز: البابكية» ص ۲۰. لبو: تاريخ أرمينيةو جلا »ص 415 .علي: مختصر تاريخ العرب )ص ۲۳۲ . 


' - العزيز: اليامكيقيص6: ۲. 
" - الدينوري: الأخبار الطوال)ص 174؛ ابن الأثير: الكاملوج؟:ص 714 اين كثير: البداية و النهايةو ج١11‏ 


۲ = ۲۳ الدوري: العصر العياسي الأول؛ ص۲۱۱ و ما بعدها. 
ص اسي الأول؛ ص۲۱۹ و 
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من الواضح بأن ثيوفيل كان يقدم للساعدات لبابك ليستخدمه أداة للقضاء على قوة العباسيين في 
تلك المدن» ولكن عندما لاحظ بأن الدولة العباسية ستتمكن من إنماء أمره» لذلك رأى بأنه من 
الأفضل أن يتريث حى تنحلي الأمورء فالحياة السياسية و العسكرية تتبدل بشكل دائي ولا 
تدوم مطولأء كما أنه عندما استقبل الخرميين الغارين من أيدي الدولة العباسية» لم يستقبلهم حا 
بحم ولا ليقوم بواحب الحليف تجاه حليفه؛ بل ليستخدمهم أدوات تساعده» وتدله على تقاط 
الضعف في الحيش العباسي» حاصة و أن المدة التي قضاها الخرميون في حربحم مع الدولة العباسية 
طويلة جدأء لذلك فهم يعلمون مدى جاهزية اليوش العباسية وطريقة قنالهم وع ركائهم, 

وعلى هذا النحو انتهت ثورة بابك بالقضاء عليه في العام ۲۲۲ھ /۸۳۷م» و اتنهى بذلك عقد 
التحالف بين الطرفين بابك الخرمي والإمبراطور ثيوفيل بعد أن أثرت هذه الحركة على موارد 
الدولة الاقتصادية بشكل كبير في المناطق التي قامت بماء كما أنما أعطت الضوء و الأمل للعديد 
من الأشخاص ليثوروا ضد الدولة العباسية ويشكلوا استقلالية خاصة بمم, 

هنالك حلاف بين المؤرحين حول رغبة بابك في التوحه نحو بيزنطة بعد هزيمته في البذ 
۲ /۸۳۷م . فقد هرب بابك متوجهاً نحو أرمينية مع أخیه عبد الله وكان يرغب بابك 
باللحوء إلى ييزنطة لدى الإمبراطور ثيوفيل 20 

وهنالك من يرفض هذه الفكرة و يرى أن بابك الم يكن يرغب باللحوء إلى بيزنطة» ونا كان 


يأمل من الإمبراطور ثيوفيل تقلع المساعدة له حتى يشتت جيوش المعتصم.7" 


بة و علاقاتها السياسية؛ ص١ ١‏ 


.M.Rekaya,Mis au Point sur theophobe,Byzantion,1974, p.59. - ` 


لها 
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ولكن مع احتلاف هذه الآراء يعتقد بأنه لو سنحت الفرصة لبابك و بقي على قيد الياة» لفضل 
بالتأكيد التوحه نحو بيزتطة على أن يقع بين يدي الخليفة للعتصم و هو يعلم بأن نمايته ستكون 


وخعيمة, 
سادساً:دور أرمينية في العلاقات العباسية البيزتطية في العصر العباسي الأول 
الم | مولا AVY‏ 

إن علاقات أرمينية مع الدولة العباسية تشكل بث واسعا ومهماً ني التاريخ؛ فهنالك الثورات و 
التمردات الداخلية التي كانت تحدث بين الحين والآخر ضد السلطات العباسية » وني الوقت ذاته 
كانت لأرمينية علاقات اقتصادية و تحارية مع مدن الجزيرة وبلاد الشام » وهنا لن يتم الحديث 
عن أوضاع أرمينية بشكل مفصل .ولكن سيتم الحديث عن المجرات الأرمينية التي توجهت من 
الأراضي الأرمينية إلى الأراضي البيزنطية »وما كان هذه المحرات من أثر في سياق الأحداث بين 
الدولة العباسية والإميراطورية البيزنطية من جهة؛ ومن جهة أخرى سيتم الحديث عن المحوم 
الخزري الذي تعرضت له أرمينية ودور مدن الجزيرة الغرانية وتغورها في مساعدة الأرمن 
للتصدي هذا المحوم. 

لقد شغلت أرمينية دوراً مهما في العلاقات بين العرب المسلمين والبيزنطيين وحاصة في علاقاتهم 
السياسية والعسكرية» وذلك نظرأ للموقع الاستراتيجي الهم لأرمينية »فهذا للوقع دفع كلا 


الطرفين العرني المسلم والبيزنطي إلى محاولة استمالة الأرمن لصغه » لما للأرمن من تأثير في بحريات 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اا 


الأحداث» و كانت علاقات الأرمن مع هذين الطرفين متأرححة بين التأييد والخضوع وبين الثورة 
والاتتغاضة . 

فالأرمن كانوا يتطلعون دائماً لاستقلالهم الإداري والمذهبي » ولذلك ققد شهدت علاقات أرمينية 
مع الإمبراطورية كثيراً من الخلاف وقليلاً من الاتفاق» فعلى الرغم من أن الدين المسيحي كان 
يجمع بينهما ءإلا أن الخلاف للذهبي كان يغرق بينهماء ققد كان الشاك والنفور طاغياً على 
العلاقة بين الطرفين خاصة وأن الإمبراطورية البيزنطية كانت دولة مر كزية متعددة الموارد وتحاول 
نظرياً أن تكون وريثة الإمبراطورية الرومانية بكل امتدادتما الحغرافية » وعرف عن أرمينية كرهها 
الشديد للمركزية حيث كان هدف أرمينية الحافظة على كيان سياسي مستقل وخخاص مما بعيداً 
عن الإمبراطورية البيزنطية؛ مع الأحذ بعين الاعتبار بأن فترات تقارب حصلت بين البيزنطيين 
والأرمن » ولكن الأرمن كانوا يحاولون التخلص من هذا التقارب كلما سنحت هم الفرصة. 

أما عن علاقة الأرمن مع العرب للسلمين فقد اختلفت قليلاً عن علاقاتهم مع البيزنطيين» 
فالعرب المسلمون عملوا على تقوية الترعات الاتفصالية الإقليمية والفردية لدى الأرمن با يناسب 
مصالحهم » كما محوا لهم بممارسة شعائرهم الدينية من دون أي تأثير عليهم» وذلك لا يعني 
بأن الأرمن قد استسلموا لفكرة سيطرة العباسيين على بلادهم » بل كانوا في كثير من الأحيان 
يتنقلون بولائهم بين العباسيين والبيزنطيين حسب مصالحهم؛ خاصة وأنه في العصر العباسي كان 


الولاة الذين استلموا أرمينية من أشد الولاة وأقساهم» وعملوا كثيراً على إرهاق السكان 
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بالضرائب» كما أتمم سعوا كيرا لتوطين قبائل عربية حاصة في المناطق القريبة من مدن اك 


الإسلامية,''2 

فقد كان هدف العرب المسلمين تأمين حدود بلادهم من هحمات البيزتطيين؛ ولأن أرمينية تتميز 
بالموقع الإستراتيجي الهم » ققد استقرت فيها قبائل عربية متعددة» ولي العصر العباسي قويت 
العلاقات كثيرً بين بلاد الشام والجزيرة الفراتية وأرمينية عن طريق استيطان قبائل من رييعة“ 
ومضر”" وبك ني أرمينية» وخاصة قبيلة ليم والتي شار كت بشكل كبير في الحروب العربية 
الإسلامية واليرنطية .© 


العبد الغني: أرمينبة وعلاقاتما السباسبة» ص١۸‏ غبفوثتبان(آرام): الإمارات العرية في أرمينبة البقرادونية 
تر» ألكسندر كشبشان؛ لشبونة» مؤسسة كالوست کولبنکبان الدولية حلب د .۲۰۰۲۲۴ص 077-171 
مع Chevond,Histoire des Guerres et des conquetes des Arabes‏ 
Armenie,Paris,1856,p31-32.‏ 


' - ريعة: حي من مضر العدنانبة»وهم بنو ريعة بن نزار بن مضر:القلقشتدي,أبو العياس أحمد بن علي) : 
ثماية الأرب في معرفة أنساب العرب؛ علي الخاقاني؛ بيروتءدار الكتب العلمبة؛ د.ت؛ص ۲١۲‏ »كحالة (عمر 
رضا): معجم القبائل العرببة القديمة والحيثة: ييروت؛ مؤسسة الرسالة:161/6 ص٤۲٤‏ . 

" - مضر: قبيلة من العدنانية وهم بنو مضر بن معد بن عدنان» القلقشندي: نماية الأرب في معرفة أنساب 
العرب »ص ۳۷۷ كحالة: معجم القبائل العربية» ج ۲ص۷١١٠‏ . 

* - بكر: بطن من عذرة بن زيد اللات بن كلاب بن وائل بن قاسط من هنب بن أقصى بن دعمي بن جديلة 
ابن أسد بن ريعة بن نزار بن معد بن عدنان» القلقشندي: نماية الأرب في معرقة أنساب العري:ص 156 


* - السبد (أديب): أرميتبة في التاريخ العربي »حللب» المطبعة الحديثة41/7إع؛ص5 1١‏ 
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وكان للوالي يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباتي والي أرمينية من قبل الرشيد دور كبير في توطين 
أعداد كبيرة من القبائل العربية في أرمينية. ٠‏ 


فقد انتقلت بعض هذه القبائل العربية وتحديداً 


سُليم إلى المقاطعات المتاخمة للأراضي البيزنطية 
وتحديداً مدينتي باغيش و قاليقلا: 27 
واستوطنت هذه القبائل العربية فيما يعرف لدى الجغرافيين العرب بأرمينية الرابعة» والتي تتألف 


من مشاط وخلاط وأرجيش وباجينس ,480 


- البعقوبي: تاريخ البعقوبي» ج۲٠‏ ص١١٤‏ ب السيد:أرمبنبة في التاريخ العربي :ص ١١١‏ ؛غيفوئتبان: الإمارات 
العربية في أرمينبة البقرادونية ص41 
' - غيفونتهان: الإمارات العرببة في أرمينبة البقرادونبة »ص 8. 
" - هنالك حلاف بين الحغراقبين العرب الأوائل حول تقسيم أرمينبة »فهنالك من يجملها أرمينبتان أرمينية 
الدائعلة وتضم (دبيل ونشوى وقالبقلا وللدن التي تلبها ماله وأرميتبة الخارجة وهي بركرى وخلاط وأرجيش 
وسبسجان؛ والزوزان »ابن حوقل: صورة الأرضءصه 4 !ما الاصطخري فبعتيرها إقليم واحد مع الران 
وأذرببجان الإصطخحري:المسالك والممالك»ص ١۱۸4ء‏ ويسمي المقدسي أرمينبة بإقليم الرحابالمقندسي: 
أحسن التقاسهمه ص4 ۳۷؛ و بشكل عام فقد تم تقسيم أرمينبة إلى أربعة أقسام هي: 
أرمينبة الأولى: تضم السبسجان و آران وتفليس وبرذعة و الببلقان وقبله و شروان . 
أرمبنبة الثانبة : تضم جرزان» صغديل؛ باب فيروز» قباذه والذكر. 
أرمبتبة الثائئة: تضم البسفرجان؛ ديل» سراج طير بغرونده ونشوى. 
أرمبتبة الرابعة: ممشاط » خلاط: قالبقلا» أرحيش» وباجتبس» ابن عرداذبة: المسالك والممالكه ص 2157 
البلاذري: قتوح البلدان»ص ۱۹۷ . 


“ - ابن خرداذبة: المسالك والممالك »ص .٠۲۲‏ 
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وقد كان فمذه المدن أهمية عسكرية كبيرة قي أثناء الحروب العربية البيزتطية» وذلك لأن القوات 
العربية تمركزت في هذه المناطق لتتوحه باتجاه الأراضي البيزتطية»ومنها من كانت ترفد المدن 
التغرية بقوات احتياطية عند الحاحة» ومن هنا يستنتج أن دور هذه المدن كان يتوزع في مهمتين 
معا الأولى التوجه إلى الأراضي البيزتطية في أثناء الحروبءوالثانية رفد امان الثغرية و إمدادها 
بقوات احتياطة كلما دعت الحاحة. ° 

كان لهذا الاستيطان أثار سلبية وإيجابية في الوقت عينه على أرمينية والدولة العباسية وعلاقنهما 
مع البيزنطيين» فالقبائل العربية التي استوطنت هناك ساعدت ني تشكيل حط حماية للعباسيين من 
البيزتطيين » ولكن بالمقابل أدى هذا الاستيطان من قبل القبائل العربية إلى هحرات جماعية للأرمن 
لأسباب سياسية واقنصادية والانتقال إلى الأراضي البيزتطية والاستقرار هناك 

وبدأت التدحلات البيزنطية بالشؤون الأرمينية أواخر العصر الأموي ,ققد استغل الإمبراطور 
البيزنطي قسطنطين الخامس الأحوال المضطربة للدولة الأموية في زمن الخليقة الأموي مروان بن 
محمد وعمل على تشجيع الأرمن على الثورة ضد المسلمين؛ وبالفعل اندلعت الثورة حلال عابي 
۳۴-۲١ه‏ /و4لا-.هلام بقيادة أمراء أسرة للاميكونيان بالتحالف مع بيزنطة» وعمل 


الأمويون على إخاد هذه الثورة باستخدامهم العنف والقسوة» ولكن من تتائج هذه الثورة كانت 


' - غيفونتبان: الإمارات العربية في أرمينية البقرادونيةوص 58. 


«Chevond:Guerres, p119. - ` 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اا 


هجرات جاعية من مناطق أرمينية إلى الإمبراطورية البيزتطية »وقد لاقت هذه اجموعات 
الترحيب من قبل الإمبراطور قسطنطين الخامس الذي قام بتخصيص مناطق نمم ليعيشوا فيها.“ 
وبعد قيام الدولة العباسية بعاميين قام الإمبراطور قسطنطين الخامس بالهجوم على مدينة 
يودسيوبوليس (قاليقلا) في عام ١۳٠د ۷٠۲/١‏ وقام حنوده بحدم أسوار المدينة وتخريب المنازل 
والأراضي ومن ثم الاستيلاء على كنوزها » وقام بأسر أعداد كبيرة من سكان المدينة وضواحيها 
من العرب وقتل أعداد منهم ,أما بالنسبة للسكان الأرمن ققد عمل على تمجيرهم إلى تراقيا » 
كما أن أعداداً من الأرمن انضموا إلى الإمبراطور بناء على رغبتهم »وذهبوا معه وتم توطينهم في 
الأراضي البيزنطية » ولم يتم تحديد أماكن استيطان هؤلاء الأرمن. 

ويلاحظ هنا موقف الإمبراطور قسطنطين المنحاز للأرمن للوحودين ف قاليقلاءفهو لم يقتلهم 
كما فعل مع العرب القاطنين هنالك,فلماذا هذا الموقف؟. 

ربما أراد الإمبراطور بتصرفه هذا مع الأرمن أن يستميل منهم ما يستطيع إلى صف البيزتطيين» 
مدعياً بأنه لا يريد أن يلحق بحم الضرر :ولكنه كان يقصد بحملته هذه العرب المسلمين 
الموحودين في قاليقلا وليس الأرمن» وبالفعل استطاع استمالتهم وتوجه مع الإميراطور أعداد من 
الأرمن طواعية » بعد أن وحدوا أن البيزنطيين قد اننصروا وتمكنوا من السيطرة على للدينة, 

' - غيفوتيان:الإمارات العربية في أرمينية البقرادونية يض ١‏ هر 607ص ,85©نا0,6هناع ع 


Toumanoff,Armenia and  Georgia,Cambridge Medieval 
History,1966,p119. 


٠۲۹ص» البلاذري: فوح اليلدان ص۱۹4۹ يغيفونتيان: الإمارات العربية في أرمينية البقرادونية‎ - ٠“ 


Chevond:Guerres,p ه١‎ 
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وما تجدر الإشارة إليه هو أنه لم تتوقف هحرات الأرمن باتجاه بيزتطة قي العصر العباسي بل 
ازدادت بشكل ملحوظ خاصة وأن الولاة العباسيين كانوا يتبعون سياسات غاية في القسوة 
والاضطهاد تجاه الأرمن» وهؤلاء كانوا يردون بالثورات و بالتمردات» وكانت الموحة الكيرى 
للهحرات بعد معركة بجريغاند في عام 54 ١ه‏ ./هلالام » عندما هاحرت أسر أرمينية بكاملها 
مثل أسرة بقراطوني إلى الحدود الشمالية الغربية لأرمينية و القريبة من الحدود البيزتطية والالتجاء 
هناك وذلك بعد ثورة قام بما الأرمن ضد السلطات العباسية في هذا العام وتمكن العباسيون من 


إرسال قوات قضت على هذه 


إرة بطرق قمعية و قاسية بشكل كبير » لذلك لم يجد هؤلاء 
عفرجاً سوى الالتحاء إلى ييزتطة,207 

ما لا شلك فيه أنه كان ذه المحرات أثار كبيرة على البنية السكانية لأرمينية؛ فقد استوطدت 
قبائل عربية في الأراضي الأرمينية المهحورة» وأدى استيطان هذه الجماعات العربية إلى تأزم 
العلاقة بين الكنيسة الأرمينية والدولة العباسية» وذلك لأن عدا من السكان الأرمن لم يتمكنوا 
من الرحيل إلى مناطق أخرى يسبب فقرهمء وكان لابد لهم من إيجاد حل لتأمين احتياجائمم 
»وها زادهم استعباداً ففرا 


Chevond:Guerres,p129,J.Laurent,Armenie entre Byzance et 
Islamdepuis la Conquete Arabe نوكنل‎ en 886, Paris,1919,p190. 


' - غبفونتبان :الإمارات العربية في أرميتبة البقرادونية» ص ٠ه»‏ جبتباشبان (مانولبل): علاقات الكنيسة 
بالدولة الأرمتبة في حقبة الميمنة العربية ( من الاجتباح العرني وحتى الفترة العباسبة المبكرة) » ثر ءألكستدر 
کشبشان» لشبونة» مؤسسة كالوست كولينكيان الدوليةحلب» ۲۰۰۵ص 1159 
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م تتوقف المحرات الأرمينية باتجاه الأراضي البيزنطية » خاصة وأن سياسات القمع استمرت من 
قبل الولاة العباسيين ‏ ققد زادوا الجزية و الضرائب على السكان زمن الخليفة هارون الرشيدء 
وهذه السياسات التعسفية أدت إلى ازدياد الغقر في المدن الأرمينية » ولذلك فقد حدئت هحرات 
جماعية حديدة للأرمن؛ فقد توجه اننا عشر أرمنياً بقيادة الأمير الأرمني شابوه أمادوني وولده هام 
باتحاه الأراضي البيزنطية القريبة من الحدود الأرمينية, © 

وكان على الدولة العباسية أن تقوم بإحراءات لتعيد التوازن هذه النطقة المهمةء لذلك فقد قامت 
السلطات العباسية بنقل قبائل عربية كبرى وتوطينهم في أراضي الأرمن المهاحرين»وكانت هذه 
الأعداد من قبائل تزار وربيعة ومضر. 

وكان لزاماً على السلطة العباسية إيجاد حلول لمنع تعميق العلاقة بين الأسر الأرمينية الكبرئ 
وخاصة (الأسرة البقرادونية) وييزتطة » ولاسيما أن هذا التقارب البقرادوني البيزنطي يشكل 
تمديداً خطيراً لحكومة بغداد. 

ووحد الخليفة هارون الرشيد الحل هذه المعضلة بالاعتراف بأحد أمراء الأسرة البقرادونية بصفة 
أمير الأمراء في أرمينية » للعمل على استمالته ولإيقاف مد النفوذ البيزنطي على ارمينية 

وعلى هذا النحو يضمن الخليفة العباسي وضع عامل للتوازن السياسي بين الأسر الأرمينية, 


واستمرت الأوضاع في أرمينية على هذا النحوء ما أدى إلى نشوب الخلاف بين الأسر الأرمينية » 


' - جبنباشيان: علاقات الكتيسة بالدولة الأرمتبة بص 158 
' - البعقوبي : تاريخ البعقوني» ص 018 


" - العبد الغني : أرمينبة وعلاقاتما السباسية » ص 48: جتيباشيان:علاقات الكنبسة بالدولة الأرمنية)ص ٠۷١‏ . 
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والعمل من قبل العباسيين على توطيد نفوذهم أكثر في أرمينية؛ وذلك بالعمل على زرع بذور 
الانشقاق بين الأسر الأرمينية وحتى بين أفراد الأسرة الواحدة. 

استمرت أرمينية تتأثر بالأوضاع العامة في مقر الخلافة العباسية » حاصة أن الخلافة اتشغلت مدة 
طويلة بالحرب الأهلية التي تشبت فيها » بسبب فتنة الأمين والمأمون» فهذه الحرب الأهلية بين 


*'") وإن تدهور 


الأحوين منحت الأسر الأرمينية الفرص للقيام جر كات ترد ضد الخلافة العباسية 
نفوذ الخليفة العباسي وانشغاله بالأوضاع الداخلية جعله يبتعد عن فكرة تدمير الإمارات الأرمينية 
وإخضاع أمرائها لسلطته» كما أن هذه الظروف حعلته يقترب أكثر من فكرة مساعدة الأمراء» 
وذلك لتقوية إماراتمم واتخاذ حلفاء أقوياء من الأرمن ليكونوا عينا له في المنطقة والبديل عن 
سلطته المباشر ة7 

وعلى الرغم من محاولات العباسيين تيت مركزهم ونفوذهم في أرمينية ءإلا أن الأوضاع 
الداحلية فيها كانت تتأئر بشكل مباشر مع مشاكل الخلافة » فثورة بابك الخرمي أقلقت 
العباسيين بشكل كبير على الرغم من أنما قامت في مناطق بعيدة عن أرمينية ؛ إلا أنما انعكست 
على أرمينية بكامل أخخطارها السلبية » ققد لغتت اتتصارات بابك على الخلاقة العباسية أنظار 
الأمراء الأرمينيين » وبدؤوا بالتحالف مع بابك الواحد تلو الآخر على أمل التخلص من هيمنة 
الخليغة وولاته عليهم وإعادة امتيازاتهم القديعة. ° 

' - من هذه الحركات التي قامت ضد الخلاقة العياسية حركة اسماعيل بن شعيب» وحم بن عرئة » 
وصداقة بن علي» البعقوبي: تاريخ البعقوبي» ج؟ » ص8١‏ 4»الطيري: تاريخ الرسل واملوك» ج4:4155) 
جنبباشبان: علاقات الكنبسة بالدولة الأرمنيةيص 39/0 

' - العبد الغني : أرمبنية وعلاقاتها السباسية بص ٠١١‏ 


.Geor.Toumanoff: Arm, 609م‎ . - 
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وعلى هذا النحو فقد كان موقف أمراء الأرمن باتخاذ حانب التأييد هذه الثورة ضد العباسيين في 
المرحلة الأولى منها. 

رحب بابك بمذا التحالف لأنه كان بحاحة كبيرة لمن يؤازره بالإضافة إلى أهمية أرمينية 
الاستراتيجية بالنسبة لبابك » ولكن بعد أن بدأت القوات العباسية بتحقيق انتصارات على بابك» 
قام الأمراء الأرمن للساندون لبابك بالتخلي عنه» سيما أن طبقة الفلاحين الواسعة في أرمينية 
تأئرت بأفكاره التحررية الاحتماعية» ولذلك فقد قام الأمراء بطرد المندوبين الموحودين في 
أراضيهم .1" 

والسؤال الذي يطرح هنا هو لماذا اهتم الخلفاء العباسيون وبابك بأرمينية وعمل كل طرف 
منهما على استمالة الأرمن ؟. 

ما لا شك فيه بأن موقع أرمينية الجغراق كان مهما لكلا الطرفين ‏ فالعباسيون قلقوا من مساندة 
الأرمن لبابك » أو قيام بعض الأرمن بالتحالف مع العدوة الدائمة بيزنطة واستغلال بيزئطة هذه 
المسألة» وهذا بالفعل ما حدث . 

أما بابك فقد كان يرغب في فرض سيطرته على أرمينية لتأمين ظهره في حال هاجمه العباسيون. 
انشغلت الخلافة العباسية بالقضاء على بابك ولذلك قام الأخير بالاستنجاد بالإميراطور البيزنطي 
يوفيل» والذي توجه بعد مدة المهاجمة زبطرة وسميساط و ملطية؛ توقع الإميراطور ثيوفيل أن يقفا 


الأرمن إلى حانبه في حملته هذه» ولذلك عندما وصل إلى الثغور قام بتوحيه رسائل إلى الأمراء 


بة وعلاقانًا السياسية ص 7 9-9 و ع لقنل 


نا 
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الأرمن يعرض عليهم تدع المساعدة إن اروا ضد النفوذ العباسي» إلا أن الأرمن رفضوا عروض 
يوفيل وفضلوا البقاء على ولائهم للعباسيين » وعملوا على عرقلة مشاريعه في النطقة. © 

إن موقف الأرمن هنا يدعو للتساؤل عفلماذا اتخذ الأرمن هذا الموقف من الإمبراطور مع أن 
الأحوال العامة للخلافة العباسية لم تكن في أفضل حالاتها؟. 

ربما اتخذ الأرمن هذا اللوقف من عرض الإمبراطور ثيوفيل لخوفهم من الانتقام الذي سيقوم به 
ولاة الخليفة العباسي إن هم ساندوا ثيوفيل» أو رما أراد الأرمن حصد نتائج هذا التدخل 
البيزنطي في الأراضي الإسلامية لأنفسهم » خاصة وأن انشغال الخلافة الإسلامية بمثل هذه 
النجاوزات البيزنطية سيعطي الأمراء الأرمن فرصة أخرى للاستقلال بإماراتهم والابتعاد عن تغوذ 
الولاة. 

هذا ما حصده الأرمينيون بعد ثورة بابك ققد أصبح الأرمن بعد ثورته أكثر قوة و تطلعاً لتحقيق 
استقلالهم الذاتي» ولذلك بدأوا يثيرون اللشاكل ضد الحكم العباسي» فقد استغلوا التوتر الذي 
أصاب العلاقات العباسية البيزتطية بعد هجوم ثيوفيل على زبطرة ورد الخليفة العتصم بقيامه 
بحملته نحو عمورية؛ و بدأوا يتذمرون من الولاة العباسيين المتشددين معهم» يطالبون بتنحيهم 
وبالفعل استجاب الخليفة للعتصم لمطالبهم حاصة وأن العلاقات العباسية البيزتطية كانت منوثرة 


حلا في تلك المرحلةء وكان هو بحاحة إلى كسب الأرمن لحانبه كيلا يستغلهم البيزنطيون ,2 


' - السرياني :تاريخ مبخائيل السرياني الكبير ج ٠؛‏ ص۸۸ العبد الغني: أرمينية وعلاقاتها السباسبة» ص۹١٠‏ . 


' - البعقوبي: تاريخ البعقوبي» ج17 ص08 
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واستمر الأرمن ني إثارة للشاكل ضد الولاة العباسيين زمن الخليفة الوائق» مستغلين انشغال 


الخلافة باللشاكل والاضطرابات الداخلية» إلا أن حل الوائق كان حذرياً من خلال إرسال ولاة 


أقوياء» تمكنوا من القضاء على موجة الثورات هذه» كما قام ياحضار جماعات كبيرة من المسلمين 
للاستيطان في أرمينية كي يضعفوا مواقف الأرمن في قادم الزمن.2"7 

وهنا وني هذه المرحلة الزمنية يلاحظ أن جميع المصادر والمراجع التي ثم الرجوع إليها سواء 
الأرمينية منها أم العربية؛ لم تذكر بشكل واضح وصريح مشاركة الأرمن ييزنطة في حروبها ضد 
المسلمين » ولكن الواقع والمنطق يشير إلى أن من هحر وسلبت أرضه وممتلكاته » لا شلك بأنه 
سيعمل جاهداً إلى اللحوء إلى من يساعده في إعادة ما ققده » فإن لم يستطع استرداد ما أخط منه 
فإنه لن يغفر ويسامح لمن هحره ‏ بل سيبقى يشترك في أي تحرك ضد الغاصب لأرضهءوهذا ما 
كان عليه حال الأرمن مع من شردهم من أرضهم في حقب زمنية لاحقة 

وعلى هذا النحو كان الأرمن يتمتعون بوضع أهل الذمة في علاقاتمم مع الخلافة العباسية؛ 
بالإضافة إلى أنمم كانوا يتمتعون بحريتهم الدينية » وكان الأرمن بشكل عام يفضلون أن يعيشوا 
في ظل السيادة العباسية» حاصة إذا ما قارنوها بالسيادة البيزنطية» كما اشترك الأرمن مع 
اللسلمين أكثر من مرة في مواحهة البيزنطيين» وقد وافق أمراؤهم على تزويج بناتهم لأمراء 
اللسلمين» وكانوا يستقبلون الولاة العباسيين بحفاوة وود إلى أن يتعرفوا على شخصية هؤلاء 
الولاة» فإن كانوا أقوياء أدوا لهم الجزية والخراج والطاعةءأما إذا كانوا ضعفاء فإنهم يستخفون 


بأمرهم ويقومون بالعصيان والتمرد للحصول على استقلالهم. 


أرمينية وعلاقاتها السياسية بص 111-117 


' - العيد الغني 
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وهذا كان حال كل من الخلافة العباسية والإميراطورية البيزتطية لا تستطيعان إغفال أهية التعامل 
مع الأسر الأرمينية ذات النفوذء فلم تكن أي منهما قادرة على إحكام سيطرتما الكاملة على 
أرمينية من دون أن تستعين يإحدى هذه الأسر أو بعضهاء وهذا الوضع أعطى أمراء أرمينية 
الفرصة لتقليب ولالهم بين هانين القوتين الكبيرتين سعياً وراء مصالحهم الشخصية » ولتحقيق 
مكاسب أكبر هم هذا من تاحية» ومن ناحية أخرى كانوا يستعينون بإحدى هاتين القوتين 
لطرد الأرى أو للتصدي غاءمستفيدين من التراع بين العباسيين والبيزتطيين بجا يخدم مصالحهم 
ويجعلهم حط أنظار واهتمام هاتين الدولتين المتنازعتين. 

كما كانت العلاقات تبادلية بين الطرفين العربي المسلم و الأرمني »فمئلما شارك الأرمن المسلمين 
حروبهم ضد بيزنطة » أسهم العرب المسلمون في الدفاع عن أرمينية ضد هحمات الخزرء فلم 
يقنصر دور مدن اللغور على محاربة البيزتطيين وحماية حدود الدولة العربية الإسلامية من 
خطرهم بل إنهم شار كوا في حماية أرمينية من هجمات الخزر المتتالية عليهم. 

ففي عام 141ه ./8دلام تعرضت أرمينية جوم واسع من قبل الخزر الذين توجهوا نحوها 
وعلى رأسهم خاقان الخزرءوقاموا بأعمال القتل والتخريب وانتشرت المذابح الجماعية » ولم 
يتمكن والي أرمينية يزيد بن أسيد السلمي من الوقوف في وحههم » لذلك طلب العون من 


الخليفة أي جعفر المنصور الذي أمده بعشرين ألف مقاتل من أهل الشام والجزيرة وثغورهها » 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اام 


وتمكن هؤلاء من إيقاف المد الخرري» أمر الخليفة المنصور ببناء مجموعة من الدفاعات والحصون» 


5 


لنكون بمترلة تغور في وجه | 
وتعرضت أرمينية هجوم خحزري جديد في العام ١ه‏ ./44/م » كان هذا المحوم بطلب من 
أحد الزعماء الحليين في أرمينية للوقوف ف وجه المسلمين » استجاب حخاقان الخزر لهذا الطلب 
وهيأ حيشاً ضخماً توجه نحو أرمينية؛ ولم يستطع الوالي سعيد بن مسلم الوقوف في وجه الخزر» 
وقام الخزر بقتل الأرمن وللسلمين وسبوا أعداداً كثيرة منه» واستمروا على هذا النحو مدة 
لاعن بوماً دون أن يوقفهم شيءء إلى أن أرسل الخليغة هارون الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني 


واليأ لأرمينية ومعه جنود من الجزيرة وتغورهاء الذي تمكن بدوره من إيقاف الخزر وإعادة المدوء 


ر 20 


وكانت مدن التغور لدى دفاعها عن أرمينية من هحمات الخزر ترد عن أراضيها وصول للد 
الخزري إلى داخحل المدن الإسلامية في الوقت نفسه . 
ما لاشك فيه أنه كان لهذه الحروب أثار اجتماعية واقتصادية على الناطق القريبة من أرمينية 
كبلاد الشام والجزيرة واللغور الإسلامية؛ احتماعياً تغيرت البنية السكانية للسكان الأصليين في 
اللدن من خلال نزوح أعداد من القبائل العربية باتجاه أرمينية للاستقرار» أما اقنصادياً فيلاحظ بان 
- البعقوبي :تاريخ البعقوبيوج7ءص 1171 الطيري: تاريخ الرسل والملوك» جلاعص544؛ ابن الأثير: 
الكامل في التاریخ» جه ص۷۱٥‏ ابن أعثم: الفتوح» ج٤‏ »ص 840-844 دلوب: تاريخ يهود 
الخزروص 8ه 4 1 السيد: أرمينية في الشاريخ العربي »ص۹١١‏ . 


' - الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج۸ ص۲۷۰٠‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج1؛ص171: دنلوب: يهود 


الخرريص .561-58 
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الآثار الاقنصادية كانت إيجابية وسلبية في الوقت نفسه إيجابية من خلال التبادل التجاري الذي 
كان يحدث بين بلاد الشام والخزيرة وأرمينية والإمبراطورية البيزنطية وسلبية لأن المناطق القريية 
من أرمينية وتحديداً الجر 
وطعامهم وسكتهم . 


وما لا شك بأن اتصالاً حضارياً وثقافياً حدث بين هذه الطرفين, مما أدى إلى التأئر بالعادات 


انية ومدن النغور قد أنحكت من تكاليف الجنود من تأمين لباسهم 


والتقاليد الاحتماعية السائدة بينهماء وهذا بدوره أسهم في إغناء الإرث الحضاري لكلا الطرفين. 
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خاتمة: 
من خلال البحث ني موضوع أعمال للثاغرة والرباط بين العرب المسلمين والبيزنطيين في العصر 


أغنى 


العباسي الأول» يتبين للدارس أن هذه للئة سنة من تاريخ العرب المسلمين كانت من أهمٌّ 
الحقب الزمنية على الصعيد الخارجي للدولة العباسية؛ ققد رسمت خخطاً مغايراً لسياسة المسلمين 
الأوائل ف الوصول إلى معقل الأباطرة البيزنطيين و إلى قلب عاصمتهم القسطنطينية, 

فالحدود للتصلة بين هاتين القوتين كانت ميداناً للنشاط الحري؛ الذي اتسم في هذا العصر بأنه 
كان محدوداً لكنه متصلاً » فهذا النشاط كان بالدرحة الأولى عبارة عن غارات الغرض منها 
إظهار القوة وتخويف العدو والردٌ على ما يقوم به من نشاط ممائل» ومن خلال القراءة المتأنية 
والنظرة الفلسفية الشاملة لهذا البحث يتبين أن طموح العباسيين لم يكن في الوصول إلى 
القسطنطينية! ما عدا حملة واحدة ويتيمة قام بما هارون بتكليف من والده المهدي ولكنه لم يصل 
إلى هذا المداف, 

ومن الممكن القول: بأن السبب في ذلك يعود إلى أمور عدة يمكن إجمالها بالآني: 

إن أي وصول إلى القسطنطينية يجب أن ينطلق من بلاد الشام » و يجب أن نكون بلاد الشام 
قاعدة مركزية لهذا المحوم » وبما أن العباسيين نقلوا عاصمتهم إلى بغدادء وكانوا على عداء مع 
أهل الشام نتيجة لولائهم لبني أمية؛ وبا أن هذه القاعدة لم تكن مأمونة الحانب» فقد ابتعد 
العباسيون عن بلاد الشام» بالإضافة إلى عدم اهتمام يني العباس بإنشاء أسطول بحري قوي وقح 


القسططينية لا يمكن أن يتم يدون أسطول . 
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كما أن أملاك العباسيين الكثيرة كانت تستازم حهداً كبيراً للسيطرة عليها وتأمين حدودهاء 
فكان على العباسيين المحافظة على ما بأيديهم خاصة وأنحم فقدوا الكثير من ممتلكاتممء بالإضافة 
إلى انشغالهم في إحماد الثورات والتمرادات والإضطرابات الداخلية التي شغلت العباسيين لوقت 
طويل. 

فالعباسيون اعتمدوا على سياسة دفاعية ف علاقاتهم مع البيزنطيين من خلال إيجاد مراكز دفاعية 
وحصون وقلاع ومدن تغرية » لكن هذه المدن اللغرية تحولت مع الزمن إلى إقليم حاص له 
اعتماده السياسي والعسكري والاقتصادي الخاص » وهذا التحول أسهم في مستقبل الأيام» ومع 
تزايد هجرات الأرمن زمن الحروب الصليية؛ ليصبح مقرأ لدولة أرمينيا الصغرى. 

فالسياسة الدفاعية هي ما انسمت به سياسة العباسيين في هذه المدة ولم يادروا بأية حملات 
هجومية » وكل المجمات التي قام با العباسيون جاءت ردات فعل على تحركات بيزنطية على 
الحدود البرية الإسلامية, 

فمن خلال دراسة هذه المثة عام يتبين بأن مناطق الحدود الإسلامية البيزنطية كانت ممتلفة في 
نكوينها وخصائصها عن بقية أراضي كل من الدولة الإسلامية والإمبراطورية البيزنطية الواقعة 
خلفها وغير المعرضة للخطر مثلها . 

وما لا شك فيه أن العمل الدؤوب للمسلمين» لتأمين سكان المناطق القاطنين فيها أو بالقرب 
منهاء كان محط اهتمام المسؤولين في الدولة العباسية» وهذا كان هدف هذه الغزوات والغارات 
الإسلامية في زمن العباسيين الأوائل هو تدمير القواعد البيزنطية على الحدود المتالحة للعرب 


المسلمين» وإقامة أرض حياد بين الأراضي الإسلامية والبيزنطية» هذا في الإطار العام لهذه الأعمال 
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العسكريةء أما ني الإطار الخاص؛ فإن المتابع لأسلوب المؤرحين الأوائل بخصوص هذه الأعمال 
العسكرية سيجد أن للؤرخين كانوا ف كثير من الأوقات يضعون اسم قائد الصائفة إلى جانب 
أسماء قادة الحج؛ وغذا طبعاً دلالة ومغرى» فالحملات العسكرية الإسلامية كان ا إلى حا ما 
دور ديني؛ وكانت مهمة بالنسبة للدعاية لأصحاب السلطة في دولة الخلافة» وحاصة منهم الذين 
سعوا إلى تدعيم مر كزهم السياسي أمام رعاياهم بقيامهم بفريضة الجهاد الإسلامي. 

كما أن مناطق التغور لم تكن مناطق عسكرية بحتة» بل شكلت مع تطور الزمن جتمعات سكانية 
تفاعلت مع غيرها من المناطق» وهذا المجتمع الذي بدأ يتشكل ني هذه المذن كان بحاحة لأن يطوّر 
نفسه على جيع الأصعدة» لكي يؤمن سبل الحياة وللعيشة هنالك» فانتشرت الزراعة بشكل 
كبير» ونطورت الصناعات و الحرف الحلية معتمدة على الموارد الأساسية الموحودة في مدن 
التغور, أما على الصعيد التجاري» فقد كانت مدن التغور محطات تحارية مع للناطق الأخرى» 
وكانت بمترلة ملتقى الطرق فيما بينها . 

كما كان للتغور نخاصية أخرى تميزت بما عن غيرها وهي أنما ضمت أجناساً وديانات مختلفة 
انصهرت مع بعضها البعض» فأئرت العقلية العربية الإسلامية وتفاعلت معها ,فمثلا مناطق 
الحدود المتأرححة كانت مناطق تمازج وتسامح عإذ كان المدف الأكير الذي يجمع ينهم هو 
الذود عن حدود الإسلام ضد أعدائهم. 


وني الختام: كان هذا العمل محاولة حادة في البحث عن ماهية اللغور وما خخلفته الأعمال 


العسكرية للمسلمين على الحياة اللغرية والمرابطة خلال المئة عام الأولى من العصر العباسي؛ وني 
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البحث أيضاً ني الحياة الاحتماعية والاقتصادية والدينية في مدن التغور خلال تفس للدة » 
وإيضاح دور بعض الأقليات كالبيالقة في بحريات الأحداث بين الطرفين. 
فإن كنت قد وفقت فتلك الغاية وذاك المدف» وإن لم يكن ذلك فحسي أن بذلت قصارى 


جهدي. 


والله ولي التوفيق 
الطالبة شيرين سليم مودي 
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ملحق (0) 
نحة عن الخلفاء العباسيين الأوائل 

1- أبو العباس السفاح: 
هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» بويع بالخلافة ۳۲٠ھ‏ ./ ١٠١۷م‏ 
وهو أول خليفة عباسي» لقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء بني أمية» ولكثرة العطايا وا لمح 
التي كان يقدمهاء إضافة إلى اعتزازه بمذا اللقب؛ وخير دليل على ذلك جملته الشهيرة التي كان 
يكرّرها باستمرار وهي: " أنا السغاح المبيح و الثائر المبير". 
اتوي أبو العباس بالأنبار في ذي الحجة 1ه ./4ه/ام؛ و أهم الأحداث التي حرت في عهده 
معركة الراب و هزعة الخليغة الأموي عبد الله بن علي وفتح إفريقية على يد محمد بن الأشعث» 
وثورات العرب التابعين لبني أمية؛ مثل تبيض أبي الورد لقنسرين» و حلع حبيب بن مرة» حلع 


أهل الحزيرة» خخروج الخوارج؛ و غيرها من الأحداث. 


' -الطيري: تاريخ الرسل والملوكءجلاءص . 41؛ ابن طباطها: الفخخري في الآداب السلطانبة »ص 198-18١‏ 
ابن الأثير: الكامل» جه» صل.4. ابن الجوزي: النتظم جلاءصه.1. ابن فلكان: وفبات 
الأعبان» ج؟.ص ه١7‏ النعبي: سير أعلام التبلاء» ج5؛ صلالاء ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١1‏ 
ص۳۳۳ » السبوطي: تاريخ الخلفاء» ص٤‏ .1 الحتبلي (أبو الفلاح عبد الحق المعروف بابن العماد): شذرات 
الذعب في أخبار من ذهب» بيروت» دار المسيرة» ط۱۹۷۹١۲م»‏ جاءص111. القلقشتدي: مآثر الأناقة 
جا ص .۷١‏ الماعبل علي: تاريخ بلاد الشاويص77) زامهاور : معجم أنساب الأسرات الحاكمة في 
التاريخ الإسلامي.تريزكي محمد حن بك» حن أحمد محموديمصره مطبعة جامعة قؤاد الأول» 


ص . 


TA 
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۲ - أبو جعفر المخصور: 

عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. اختلف المؤرحون حول مولده فمنهم من 
يذكر بأنه كان في عام ۳٩ھ‏ .أو 4 جه .أو ٥۹ھ‏ ل وتوف أبو حعفر عام ۱۵۸ھ .. 

يعد أبو حعفر الؤسس الحقيقي لدولة بني العباس» فقد بويع بالخلافة بعد أخيه السفاح» وحرت 
أحداث كثيرة في عهده» كان من أهمهما بناء بغداد والهاشمية» و مقتل عمه عبد الله بن علي» وأية 
مسلم الخراساي؛ ومقتل محمد و إبراهيم ابني عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب» واهتم 
بالحدود مع البيزنطيين كما سبق و مر في هذا البحث,”© 

۳ - محمد للهدي: هو أبو الله عبد محمد للهدي بن أبي جعفر المنصورء بويع بالخلافة في 
اھ ٥۷۷م‏ و توفي نحو عام ۱۹۹ھ ./٥۷۸م.‏ 

تيز الهدي بأنه عمل على تنظيم وإنشاء دواوين خاصة لدولته ققد أنشأ ديوان الأزمة» ونظر 
بالمظا لم وبنى الرصافة» وسير الغزوات الكثيرة نحو البيزنطبين» وظهر أيامه القع الخراساني» وشن 
حملة كبيرة تماه الزنادقة و عمل بشكل مكلف على القضاء علبهم. 


'- البلافري: أنساب الأشراف» جلاءص181؛ ابن قتبية: للعارف»ص۳۷۷» اين عبد ربه: العقد الفريد 
جه؛ص 4114-11 ابن الجوزي: المتظمجلا)ص4 74 اين طباطبا: الفري في الآداب السلطانيةة 
ص۹١٠‏ أبو الفداء: المعخصر في أخبار البشر»ج۲؛ص ٠٠١‏ الأربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص١5‏ 
القلفشندي: مآثر الأنافة ج٠‏ »ص١۷١‏ السبوطي: تاريخ الخلفاء»ص7.6 » رفعت: معالم تاريخ العصور 
الو سطی» ص95 

' - أبو يوسف القاضي: الخراج؛ ص 47 البعقوي: تاريخ البعقوي»ج۲» ص744؛ الجهشباري: الوزراء 
والكتاب» ص١١١-‏ ١۹ء‏ ابن عبد ربه: العقد الفريده ص5 ١١-111؛‏ القدسي: البدء والتاريخ ج١٠‏ 
ص44 النطبب البغدادي: تاریخ بغداد» جلا ص۳۹۱. اين طباطبا: الفري في الآداب السلطائية؛ ص٠۸٠‏ 
ومابعدها «الذعبي: سير أعلام التبلاء ج۷؛ص» ٠‏ 4. القلقشتدي: مآثر الأناقة» ج١اءص‏ 4187 ابن الوردي: 
كمة المختصر في أخبار البشره ج۱ ص1 27 
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4 - الحادي: 

هو موسى الهادي بن محمد المهدي بن أني جعفرء تولى الخلافة 155ه ٥/١‏ ۷۸م» وتوف في عام 
لالم PVA‏ 

كان عصره قصيراء فهو ل يتمكن من القيام بأية إصلاحات في زمنه وكان من أهمْ الوقائع 


التي حدثت في زمنه موقعة الفخ.27 


6 - هارون الرشيد: 

هو هارون بن محمد المهدي» تسلم عرش الخلافة الإسلامية في عام 1170م ./40/ام) استمر 
ی وفاته في عام ۱۹۳ھ .۸۰۸م 

كان زمنه مليعا بالأحداث و المنجزات؛ ققد اهتم بالحدود الإسلامية الييزنطية بشكل كير» كما 
سبق و ذكر في هذا البحث» و حدئت في عهده فتن كثيرة في الشام و الجزيرة» و قضى على 
البرامكة © 

- الأمين: 


محمد بن هارون الرشيد» كان الأمين الخليفة العباسي الوحيد الذي يعود نسب أمه و أبيه إلى بني 


' - ابن طباطيا: الفخري في الآداب السلطانية» ص۹۰-۱۸۹٠-١۱۹ء‏ اين قنبية: المعارف» ص۳۸۰٠‏ 
المسعودي: مروج الذهب» جا ص 2141 ابن الجوزي: المنتظم ج۸» ص١ ٠٠١‏ الذعبي: سير أعلام التبلاء» 
جلاء ص ١‏ 4 4 »ابن عبد ربه: العقد الفريدص5 11 

' - اليعقوني: تاريخ اليعقوبيوج؟: مس١41‏ المهشباري: الوزراء و الكتاب: ص١ 75١4-5‏ اين طباطبا: 
الفخيري في الآداب السلطائية: ص۹۳١‏ و ما بعدها.الحتبا 


: شذرات الذهب» ج۲؛ ص .45١‏ القلقشندي: 


صبح الأعشى» جه بص 414-417 ؛ علي اسماعبل: تاريخ بلاد الشام» ص1/ا-1/4. 
بح الأعشی» جه »ص ج ب ص 
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هاشمء بويع بالخلاقة ف عام ۹۳١ه‏ ./4 0٠م‏ و منذ استلامه الخلاقة بدأت المشاكل بينه و بين 
أيه المأمون حول السلطة؛ ققد أراد الأمين حلع للأمون» و استمر هذا الخلاف طيلة حلافة 
الأمين وانتهى بمقتل الأمين ف عام 1۹۸ھ 1۳/١‏ ۸م.7© 

٠‏ - للامون: 

هو عبد الله بن هارون الرشيدء استلم الخلافة بعد مقتل أخيه الأمين ف عام ۹۸٠ھ ۸1۴/١‏ 
واستمر حتّى عام ۲۱۸ھ ./855م, 

حرت في حلافنه أحداث كثيرة منها ثورات أهل الحزيرة» و ظهور ابن طباطبا في الكوفة؛ كما 
بايع المأمون علي الرضا بولاية العهد» إضافة إلى كثير من الأحداث الأخخرى ,290 

۸ - للعتصم: 

هو أبو إسحاق محمد بن الرشيد بن المهدي» تولى الخلاقة ۵۲۱۸ ./+85م؛ وتوف في عام 


ALN AYY 


المسعودي: مروج الذعب» ج۲» ص471. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج۲» ص۲۳۹ و ما بعدهاء 
چ 3 ج ص 3 


ابن طباطبا: الفحري في الآداب السلطائبة» ص۲٠۲‏ و ما بعدها ءالقلقشندي: مآثر الأنا 


ص۲۰۳ ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة: ج۲؛ص ۱۵۹ و ما بعدها. ابن عبد ربه: العقد الفریده ص ۱۱۸ = 1194. 
السبوطي: تاريخ الخلفاءءص197. 

' - البعفوبي: تاريخ البعقوي »ج۲ :ص 4. ابن طباطيا: الفخري في الآداب السلطائية؛ ص۲۱۱ و ما بعدها. 
ابن الموزي: المتظم في تاريخ الملوك و الأمب ج١١‏ ص١55.‏ أبو الفداء: المعحصر في أخبار البشر» 


جاص 7. ابن الوردي: كمة المختصر؛ ج۱ ؛ ص۰ ۳۲. ابن عبد ربه: العقد الفریده ص 170-١19‏ 
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کان من أهم ما حرى في حلافته» فنح عمورية؛ و بناء سامراء» و تدحل العنصر الت ر كي بشكل 
كبير في شؤون الدولة. ° 


- الوالق: 


هو أبو حعفر هارون بن المعتصم بن الرشيد» تسلم الخلافة ۲۲۷ه ./841م) و توي 
في عام ASV. » FY‏ 

في زمنه سيطر الأتراك على شؤون الدولة العباسية بشكل كبيرءو بوفاته كانت نحاية الخلفاء 
العباسيين الأقوياءء و بذلك اننهى العصر الذهبي للدولة العباسية التي استمرت ما يقارب قرنا من 


الزمن» و بدأت مظاهر الضعف و الانحلال تظهر ي الدولة العباسية؛© 


ابن عبد ربه: العقد الفریدیص ۱۲۲-۱۲۱ هلين طباطبا: الفحري في الآداب السلطانية؛ ص 774 و ما 


بعدها. ابن الجوزي: ل 


ج١١ءصه"!.‏ ابن فلكان: وفيات الأعبان» ج٤؛ص۸٠.‏ الذعبي: سير أعلام 


النبلاء» ج١١‏ ص ١‏ 74. الموسوعة الإسلامية؛ ص۳١٠‏ و ما بعدها. 


5 بة: المعار فيص ۳۹۳. الذعي: سير أعلام التبلاء؛ ج۱۰ ص۹١٠٠‏ اسماعيل: تاریخ بلاد 
امن ا کي ن جص( خ 


الشام» ص ٤-۸۳‏ ۸. الموسوعة الإسلامية»ص۱۹4-1۹۷. 
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ملحق (۲) 
حة عن الأباطرة البيزنطيين زمن الخلفاء العباسيين الأوائل : 
قسطنين الخامس ٥-۷4۱‏ ۸۱۳۸-۱۲/۷۷ ان 
اشتهر باستبداده ولكنه امتاز بالنشاط العسكري باه العرب المسلمين وجا البلغار» واحرز 
انتصارات متتالية على كلا الطرفين» وي عصره عقد جلي هيريا الكنسي 7هلام- ١۳١ھ‏ . 
الذي حرم عبادة الأيقونات » وكان هذه السياسة الدينية أثار سلبية كثيرة على انمع البيزنطي. 
ليو الرابع ۷۸۰-۷۷۵م/ ۸۱۹4-۱۳۸ 
ابن قسطنطين » سار على حطا سياسة والده الدينية وشن حملات متنالية على الأراضي الإسلامية 
زمن الخليفة المهدي, 
قسطنطين السادس ۷۹۷-۷۸۰م/۹4 ۸۱۸۱-۱ ١‏ 
تسلم عرش الإمبراطورية طفلاً فاستلمت والدته إيرين الحكم بدلاً عنه» وحدئت الكثير من 
الشكلات في زمنها حاصة حضوعها للعرب المسلمين ودفع الجزية هم وأحذت السياسة الدينية 
حيزاً كبيراً في زمنها فقد ثم عقد مجلس نيقية ۷۸۷م/ 11/1 .» الذي تخلى عن ترم عبادة 
الأيقونات » وتم إعلان ثورة ضدها من قبل اليش الذي طالب يقسطنطين إمبراطورء وبالفعل 
توج قسطنطين ولكنه فشل في سياسته فقد حسر أمام العرب والبلغار» وانتهى حكمه بأن سملت 


أمه عينيه وتسلمت الحكم منفردة. 
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إيرين ۰۲-۷۹۷ ۸م/ لمك ٩۱۸ھ‏ ل 


كان زمنها حضوع ومسالمة للعرب ققد دقعت | 


ية لهم ء وتم إحياء الإميراطورية الكارولنحية 


في الغرب بتتويج شارلمان. 


نقفور ۸۱۱-۸۰۲م/ ۸۱۹٩-۱۸٩‏ .1 

اشتهر بأنه حاكم قادر على إدارة الشؤون المالية لا العسكرية وتحديداً مع العرب المسلمين » فقد 
عقد معهم أكثر من هدنة كما أنه عقد صلحاً مع شارلمان » وهزم أمام البلغار في معركة أودت 
بحياته . 

:, ۸۱۹٩۹/۸۱۱ ستوراكيوس‎ 

ابن تقفور ل يستمر إمبراطوراً إلا لبضعة أشهر. 

ميخائيل الأول 1۱ ۸- ۱۳ 1۹۸-1۹1/۸ھ . 

صهر ستوراكيوس» لم يستطع أن يحمي العاصمة القسطنطينية من هحمات البلغار» كما تدخخل 
الرهبان بشكل كبير في الشؤون الداخلية للإميراطورية. 

ليو الخامس ( الأرمني) ۸۲۰-۸۱۴۳م/۵-۱۹۸١۸۲‏ .1 

تيز عصره بإحراز انتصار كبير على البلغار وتم عقد صلح معهم مدته حوالي ثلاثين عاماً » وبدأ 
في زمنه مرحلة حديدة من اضطهاد الرهبان» فقد ثم عقد مجلس كنيسة القديسة صوفيا 


٠/٠١‏ ٠٠م‏ .الذي قرر العودة إلى تحريم عبادة الأيقونات. 
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i. ATE —YoleAT AAT. ميخائيل الثاني‎ 

حدئت في عصره الكثير من الثورات الداخلية فقد ار عليه توماس الصقلي» وسقطت حزيرة 
كريت بأيدي العرب المسلمين » كما استولى المسلمون على صقلية . 

ثيوفيلوس 859- ۸4۲م / ۲۹4 ¬ ۲۲۸ھ .: 

اشتهر بالتعصب الديني وبلغ الاضطهاد الديني أشده ؛ واستولى المسلمون في عصره على عمورية. 
ميخائيل الثالث 1۷-۸4۲ ۸م / 107-114 1 

تولى الحكم تحت وصاية والدته ثيودورا والتي أعادت عبادة الصور من حديذ؛ وفي زمنها حرى 


الغداء مع المسلمين .© 


' - لانجر : موسوعة تاريخ العالم ۽ ج17 ص 41486-447-483-488-485؛ بتر :الإميراطورية اليبزنطبة» 


اص ١١١-٠١‏ العريني: الدولة الببزنطبة» ص 845-/4417. 
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n E‏ خرطة ده ۰ حريلة نیدی ذا الخپ دا ارهد في مھا ننا ودی الحمون م فة لا 
اد-۷ تق 


HIF, Das بسدرعسسدة متمدو‎ n Kapped, Wie, B7. 


خريطةرقم1 


WOO SEL ]اناوه ان ]نج - وود مر‎ IOS TT PARSE TORTIE 


نل عن : حمين مؤش + أجلي تاريخ الام | الشامرة 100 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


كيغي : بيزنطة والفتوحات الاسلامية للبكرة » ص ۴٤۸‏ 


r. 


gere firr 


r 
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كيغي : بيزنطة والفتوحات الاسلامية المبكرة » 


ص ۳۳۸ 


wera rf ior 


rer 


العبادي : تاريخ البحرية الاسلا 


أمية , ص 140 
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صبه ونور يلود الشام 
ا رالاس رمي 
ایم 
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اليسترتج : بئدان الخلافة الشرقية . ص١١‏ 


rss 


البشير: الييالصة في آسيا الصغرى . ص ٠١‏ 
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قائمة المصادر والمراجع المستخدمة في البحث: 
قائمة للصادر : 
القرآن الكرم 
الأبشيهي (شهاب الدين أحمد الأبشيهي): 
.١‏ المستطرف في كل فن مستظرف» دمشقء دار كرم»د.ت. 
ابن الأنير عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ت 0ه | 1۲۳۲م) 1 
. الكامل ف التاریخ» ببروت» دار صادر» د.ت. 
*. اللباب في تمذيب الأنساب» القاهرة» مكتبة القدسي» ۱۹۳۸م 
الأنليدي( محمد دیاب ت ۱۹۸۸): 
.٤‏ إعلام الناى بما وقع للبرامكة مع بني العباس» بیروت» دار صادر»۰ 199م. 
الأربلي ( عبد الرحمن سنبط قينيتو الأربلي ت ۷۱۷ھ .// 1۳١۷‏ م): 
ه. خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك» بغدادء مكتبة الملنى؛دءت, 
ابن أرنبغا الزردکاش ت /01ه ./1451م : 
". الأنيق في المجانيق » تحقيق» احسان هندي» حلب» منشورات معهد التراث العلمي 


العرني» معهد المخطوطات العربية» 1948م. 
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الأزدي (أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس بن قاسم ت ٣۳۳ھ :)٩٤٥/‏ 


: علي حبيبةء القاهرة الحنة إحياء التراث الإسلامي» 


م . 


الإصطخري ( أبو اسحاق إبراهيم بن محمد ت ١٣۳ھ‏ ./51م)1 
۸. مسالك الممالك » تحقيق: محمد حابر عبد العال الحيني؛مراحعة محمد شغيق غربال 
: الجمهورية العربية المحدة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 1951م. 
الأصفهاني( أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد ات5 هه / 955م): 
4. مقاتل الطالبيين» تحقيق, السيد أحمد صقرء القاهرة » دار إحياء الكتب العربية, 
م 
٠‏ الأغاني » تصحيح» أحمد الشنقطي » مصرء مطبعة التقدم»د.ت. 
.١‏ الديارات » تحقيق» جلبل العطية؛ قيرص» دار رياض الريس للكتب والنشر» 
لولم 
إيتهارد : 
. سيرة شارلمان » ترجمة» عادل زيتون» دمشق» دار حسان للطباعة والنشر» 
14م 
برصوم (أغناطيوس أفرام الأول): 
+1. اللؤلو امور في تاريخ العلوم والآداب السريانية» قدم له ونشره: المطران 


غريغوريوس يوحنا إبراهيم دمشقء مطابع ألف باء الأدیب» طلا /1941م,. 
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اين بطريق ( سعيد افتيشيوس ): 


4 كتاب التاريخ اممموع على التحقيق والتصديق من عهد آدم إلى سني المحرة 


الإسلامية » ويليه تاريخ يحى بن سعيد الأنطاكي» بيروت» مطبعة الآباء 
و يخ يحى بن ي بعد 


اليسوعيين» ۱۹۰۹م. 
ابن بطوطة ( محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم): 
٠6‏ . تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( رحلة ابن بطوطة)» 
بيروت» دار الكتاب اللبناي» دت. 
الوزير الفقيه (أبو عبيد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي ت4۸۷ھ .| 88١٠1م)‏ 
١‏ معحم ما استعحم من أسماء البلاد وللواضع؛ تحقيق؛ مصطفى السقاء القاهرة؛ 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء ١198م‏ 
البلاذري ( أبو الحسن أحمد بن یی بن حابر ت ۲۷۹ھ /۸۹۲م) : 
۷. فتوح البلدان؛ تحقيق» رضوان محمد رضوان » بيروت» دار الككتب العلمية؛ 
PAF‏ 
۸ أنساب الأشراف» العباس بن عبد للطلب وبنوه)» تحقيق» محمود الفردوس 
العظم قراءة» صبحي ندع اللارديني» دمشقء دار اليتقظة العربية» 1۹۹۸م. 
البلحي( أبو زيد أحمد بن سهل ت ۳۲۲ھ // 45م ): 
البدء والتأريخ؛ باريس» 1915 م. 


البغدادي ( عبد القاهر بن طاهر ت ۹۳١٠ھ‏ م ٤‏ ١1۷م):‏ 
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4. الغرق بين الفرق »القاهرة, مطبعة الال ١1۹۲م‏ . 

ابن تغري بردي ( أبو الحاسن يوسف الأتابكيات ٤۸۷ھ‏ ./453 1م)1 

٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » مصرء دار الكتب المصرية» 1985م 
التلمحري (ديونيسيوس): 


ني المنحولء ترجمة من السريانية» الشماس بطرس قاشاء تعليق: 


١‏ تاريخ الزو 


بطرس قاشاء جونیه (لبنان)» منشورات للكتبة البوليسية؛ 5005,. 
التنوخي ( أبو علي الحسن بن علي ت ٣۳۸ھ‏ ./) : 
١‏ المستجاد من فعلات الأحوادء تحقيق» محمد كرد علي بيروت» دار صادر 
10 
۳ حامع التواريخ » دمشقءمطبعة المقيف ۱۹۳۰ م. 
الجهشياري ( أبو عبد الله محمد بن عبدوس ت ۳۱ ۳ھ ./4147م): 
4 الوزراء والكتاب »تقيق» مصطفى السقاء إبراهيم الإيباري» عبد الحفيظ شلي» 
القاهرة» مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاد 1۹۳۸م. 
ابن احوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ین محمد ت ۵۹۷ھ ./1500م) 1 
ه؟. المنتظم في تاريخ الملوك والأمي تحقيق» محمد عبد القادر عطا » مصطفى عبد 
القادر عطاء مراحعة وتصحيح» نعيم زرزورء بيروت» دار الكثب العلمية» 


۲م 


Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ اام 


الحموي ( ياقوت بن عبد الله الرومي ت ۲۹٩ھ‏ /۱۲۲۹) 
معحم البلا » بیروت» دار صادر» د.ت. 
۷. الخزل والدال بين الدور و الدارات والديرة؛ تحقيق» جى زكريا عبارة» محمد 
أديب حجران» دمشق؛ منشورات وزارة الثقافة؛ /199م. 
الحميري( محمد بن عبد المنعم) توفي حوالي( ١۸۲ھ‏ /1۷٤1م):‏ 
۸. الروض المعطار في عبر الأقطار» تحقيق» إحسان عباس»بيروت» مؤسسة ناصر 
للثقافة ,1918م 
الحتبلي ( أبو الفلاح عبد الحق المعروف بابن العماد ت ١85‏ ١ه‏ /۹١1۷م):‏ 
. شذرات الذهب ف أعبار من ذهب » بيروت؛ دار المسيرة» طلا 1910/9م. 
ابن حوقل (أبو القاسم بن حوقل النصيبيات ۳۹۷ھ .//911م): 
. صورة الأرض ” يروت دار مكثبة الحياق 191/4م,. 
ابن رداذية ( أبو القاسم عبد الله ين عبد الله ت ۹۸۲/۲۸۰م ): 
.١‏ المسالك والممالك, يليه نبذة من كتاب الخراج وصبغة الكتابة لأبي الغر ج قدامة 
بن جعفر الكاتب البغدادي» ليدن » مطبعة بريل» ۱۸۸۹م. 
الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي ت ۹۳٤ھ‏ ./۷1٠٠م):‏ 
۲. تاريخ بغداد » بيروت» دار الكتاب العربي»د.ت. 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ت ۸۰۸ھ ./ 1105م : 


۳. مقدمة ابن خلدون » بيروت » منشورات مؤسسة الأعلمي191/1م. 
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4*. العبروديوان المبتدأ والخير في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» بيروت» منشورات مؤسسة الأعلمي» 19171م. 
ابن لكان (أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بکر ت ۹۸۱ھ ./1583م ) : 
.۴١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق» إحسان عباسءبيروت» دار صادر» 
الاقام, 
ابن خياط (أبو عمر الليثي العصغري ت 4٠‏ 1ه ./88هم ): 
.١‏ تاريخ خليغة بن خياط. تحقيق أكرم ضياء العمري» بيروت ,مؤسسة الرسالة؛ 
دمشق» دا ر العلي طالاء ۱۹۷۷م. 
۷ الطبقات » تحقيق» أكرم ضياء العمري» الرياض » دار طيبة» 1۹۸۲م. 
دحلان ( أحمد بن زيني) 
۸. الغتوحات الإسلامية»القاهرة؛ المكتبة النجارية الكيرى 15 198م. 
أبو دلف (مسعر بن المهلهل الخزرجي) 
۹. رحلة أبي دلف » ترجمة وتعليق؛ بطرس بولغاكوفء أنس خالدوف » موسكو» 
دار النشر للآداب الشرقية ۰ .1۹٦‏ 
الدينوري( أبو حنيفة أحمد ین داود ت۲۸۲ھ ./ 448م): 
٠‏ . الأخبار الطوال» تحقيق» عبد المنعم عامرء مراحعة» جمال الدين الشيال » 
القاهرة» دار إحياء الكئب العربية عيسى البابي الحلبي وشر كاه ١195م‏ 


الذهبي( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت ل 4 لاه .//18141م): 
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.١‏ سير أعلام النبلاء» تحقيق» شعيب الأرتاؤط» محمد نعيم العرقسوسي» بيروت» 
مؤسسة الرسالة ط۳ 1948م. 
؛. العبر في حير من غيرء تحقيق» صلاح الدين النجدء الكويت» ٠195م.‏ 
4. دول الإسلام »تحقيق: فهيم محمد شلتوت » إبراهيم محمد مصطفىءالقاهرة » 
الميئة المصرية للكتاب» ٤‏ ۹۷٠م.‏ 
ابن رستة (أبو علي أحمد بن عمر ت ۲۹۰ھ / 1٠۳‏ ): 
4 الأعلاق النغيسةء ليدن؛ مطبعة بريل» 1981م. 
الرهاوي المجهول: 
ه؛. تاريخ الرهاوي الحهول: عرّبه عن السريانية الأب,البير أبوناء بغداد» مطبعة 
شفيق .۱۹۸٩‏ 
السرياني( ميخائيل): 
5 تاريخ مار ميخائيل السرياتي الكبير» ترجمة: مار غريغوريوس صليبا شمعون» 
إعداد وتقدع: مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم» مطبعة ألف باء الأديب» دمشق» 
1 
ابن سعد ( أبو عبد الله محمد البصري ت ۲۳۰ھ ./48هم ): 


47. الطبقات الكيرى » بيروت؛ دار صادر» د.ت. 
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سيغال ( ج.ب): 
م4. الرها للدينة للبار كة» ترجمة: يوسف إبراهيم حيراء تقدم: غريغوريوس يوحنا 
إبراهيم حلبء دار الرهاء ۳۱۹۸۸. 
السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمنات ١41ھ‏ ./ 8 ١1م)1:‏ 
9. تاريخ الخلغاء» تحقيق» محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة » دار نتمضة مصرء 
0۷ 
ابن شدادر عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري 0184م ./ 
(IYA‏ 
.. الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» تحقيق: يحبى زكريا عبار 
دمشق» منشورات وزارة الثقافة 1991م. 
١ه.‏ شذرات من كتب مفقودة في التاريخ » استخرحها وحققها »إحسان عباس » 
بيروت؛ دار العرب الإسلامي؛ 1948م 
ابن الشحنة (أبو الفضل محمد بن الشحنة): 
ه. الدر النتخب في تاريخ مملكة حلب» تقديم عبد الله محمد الدرويش؛ دار 
لكاب العربي» سورية: عا لم التراث» 19814م. 
الشهرستاني ( أبو الفتح محمد بن عبد الكرع ت 48 هه /.8١1م):‏ 


٣ه.‏ الملل والنحل» تحقيق» حسين جمعة »دمشق بيروتءدار رانية» ۱۹۹۰م. 
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الصغدي (صلاح الدين خليل بن أييك ): 

4. تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب» تحقيق: 
إحسان سعيد خلوصي» زهير حميدان الصمام » دمشقء منشورات وزارة الثقافة؛ 
وام 

ابن طباطبا ر محمد بن علي بن طباطبا ابن الطقطقيات 1۳١۹/۵۷۰۹‏ م) : 
هه. الفخري اي الآداب السلطانية والدول الإسلامية؛ دار صادر» بيروت» 1955, 
الطبري ( محمد بن حریر ت 151٠١‏ ھ ./ ۹۲۲م): 

. تاريخ الرسل والملوك تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار العارف» مصرء 
طلا د.ت. 

۷. الطرسوسي ( عثمان بن عبد الله إبراهيم): سير اللغور من كتاب شذرات من 
كتب مفقودة»تحقيق» إحسان عباس بيروت» دار العرب الإسلامي؛ 1984م, 

ابن طيفور (أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ت ۲۸۰ھ / 41م): 
۸. تاريخ بغداد » طبعة ليبزغ » 1908م, 
ابن عبد الحق البغدادي(صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ت۷۴۹ھ . / ۳1۳۳۸) 
ه. مراصد الاطلاع على أماء الأمكنة والبقاع تحقيق: علي محمد البحاوي» دار 


إحياء الكتب العربية » طا القاهر: 


ف 4هقام 
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ابن عبد ربه الأندلسي( أبو عمر أحمد بن محمد ت ۳۲۸ه :)۹٤٠/‏ 
. العقد الفريد تحقيق: أحد أمينءأحد الزين» إبراهيم الإبياري» القاهرة بمنة 
التأليف والترجمة والنشرء 1958م. 
ابن العدم( كمال الدين عمر بن أبي حرادة ت ۰٦٦ھ 1۲۹۲/١‏ م): 


.١‏ بغية الطلب في تاريخ حلب» تمق : سهيل زكار» مجا» دار الفكر» بيروت» 


دت 
۲. زبدة الحلب في تاريخ ملكة حلب تحقيق» سامي الدهان» دمشق؛د. ت. 
ابن عذارى ( أبو محمد عبد الله بن محمد المراكشي توي أواخر القرن السابع الهحري/ 
الخامس عشر الميلادي): 
۳. البيان للغرب في أعبار الأندلس ولمغربءتحقيق» كولان ولبغي 
بروفنسال:بيروت؛ دار صادر» 1996م. 
ابن العبري(أبو الفرج جمال الدين غريغوريوس اللطيات ١۹۸ھ‏ ./1185م)1 
4 تاريخ الزمان» نقله إلى العربية: إسحق أرملة قدم له: د. حجان موريس فييه؛ 
بیروت» دار المشرق» 19485م. 


.٥‏ تاريخ مختصر الدول » بيروت» المطبعة الكائوا 


مام 
أبو الغداء (عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر ت ۷۳۲ھ .1781م): 
1. تقوم البلدان» بارس ا دار الطباعة السلطانية» ٠‏ 184م. 


۷. المختصر في أعبار البشر » القاهرة » مكتبة المتنبي» د.ت. 
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ابن الفقيه اممذاني (أبو يكر أحمد بن محمد ت٣٣۳ھ‏ . /9175م): 
. ختصر كتاب البلدانء ليدن» بريل) 1 1ه .. 
ابن فضلان ( أحمد بن فضلان): 
4. رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والترك والروس و الصقالبة ٠‏ تحقيق؛شاكر 


العيي» الإمارات العربية المنحدة؛ دار السويدي للنشر والتوزیع» ٠٠٠١۴‏ م. 


ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ت ۲۷۹ھ .//841م): 
٠‏ عيون الأخبار» بيروت» دار الكتاب العربي»د.ت. 
١‏ لمعارف» تحقيق» ثروت عكاشة » مصر دار المعارف ٠‏ 1959م. 
۲ الإمامة والسياسة » مصرء مطبعة الفتوح الأديبة»د.ت. 
قدامة بن جعفر( أبو الفرج قدامة البغدادي ت ۳۲۰ھ . 971م): 
7. كتاب الخراج وصنعة الكتابة (ملحق بكتاب للسالك والممالك لابن خرداذبة)» 
بداد ۱۹۸۱م. 
القرماني (أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقيات ۴١١٠ھ ٠١١٠/١‏ م) 
4. أخبار الدول وأثار الأول في التاريخ» بيروت» عالم الكتاب»د.ت. 
القزويني ( زكريا بن محمد بن محمودات ۹۸۲ھ /۱۲۸۳): 


. أثار البلاد وأخبار العباد » ييروت؛ دار صادر» 195م. 
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قسططين السابع : 
٩‏ إدارة الإميراطورية» عرض وتحليل وتعلیق» محمود سعيد عمران ؛ بيروتءدار 
النهضة للطباعة والنشرء ٠198م.‏ 
القشيري الحران(أبو علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الحراقيات ات4 7ه ./158م) 1 
۷ تاريخ الرقة ومن تزا من أصحاب رسول اشرص) والتابعين والفقهاء 
والنحدثين» تحقيق طاهر الغساني» حماق, مطابع الإصلاح؛ ۹١۹٠م.‏ 
القلقشندي(أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله ت ١۸۲ھ‏ | 41۸ 1م) 1 
8 نماية الأرب في معرفة أنساب العرب» تحقيق» علي الخاقاني» بيروت» دار الكتب 
العلمية» د.ت. 
۹ صبح الأعشى في صناعة الإنشاءتحقيق» محمد حسين شمس الدين» بيروت» دار 
الكتب العلمية؛د.ت. 
.٠‏ مآثر الإنافة في معالم الخلافة» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج » بيروت» دءث. 
ابن كثيرز أبو الغداء اماعيل بن عمروات ٤۷۷ھ‏ ۱۳۷۲/۰ م): 
.١‏ البداية والنهاية؛ الإسكندرية , المكتب الجامعي الحديث»د. ت. 
ابن الكلبي: (أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب ت4 ١‏ 5ه ./815م 
41 جمهرة النسبءرواية محمد بن حبيب» تحقيق» محمود فردوس العظم» فهارس 


محمد أديب الحادر» تقدم؛ سهيل ال زكار» دمشقءدار اليقظةء طلاء 1988م. 
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الماوردي ( أبو الحسن علي بن محمد ين حبيب البحري ت ١٥٤ھ‏ | 68١1م‏ ): 
88. الأحكام السلطانية , القاهرق 1905م. 
المرعشي (الحسين بن محمد ت 411 ه ./ ٠٠۴١‏ م1 
4 غرر السيرء تحقيق: سهيل الزكار» بيروت؛ دار الفکر» 1995. 
المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي ت ١۵٤۳ھ‏ ./ 10۸ ): 
5م. مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق» محمد محي الدين عبد الحميد» القاهرة 
» مطبعة السعادق ط4» 19514م, 
التنبيه والأشراف» تحقيق» عبد الله إسماعيل الصادق» بغداد ‏ المكتبة العصرية؛ 
A‏ 
مسكويه: 
۷. تارب الأمم وفيه حوادث السنوات 9١-101ه‏ . ( ملحق بكتاب العيون 
والحدائق)» بغداد » مكابة للثنى) د.ت. 
المقريزي( تقي الدين المقريزي ت٥٤۸ھ‏ ./ 1٤٤١‏ ): 
۸۸. المقفى الكبير » تحقيق» محمد البعلاوي» بيروت؛ دار الغرب الإسلامي» 
1م 
المقدسي ( شمس الدين أبو عبد الله محمد ت ۷١۴ھ‏ /۹۸۴م): 
. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق» غازي طليمات» دمشقء وزارة 


التقافق ٠194م‏ 
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مؤلف مجهول( من القرن الثالث المحري): 
. أخبار العباس وولده(عن مخطوط فريد من مكتبة أي حنيفة, بغداد) » 
تحقيق؛عبد العزيز الدوري» عبد الحبار المطلبي؛ بيروت» دار الطليعة» 191/1م,. 
مؤلف مجهول: 
. العيون و الحدائق ف أخبار الحقائق من خلافة الوليد بن عبد الملك؛ إلى حلافة 
المعتصم »بغدادء مكتبة الملنى»د.ت . 
الندم: 
۲ الفهرستء » القاهرة» مطبعة الاستقامة» دت 
النويري ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت۷۳۲ھ /1۳۳۲م): 
۳. نماية الأرب في فنون الأدب» تحقيق» علي محمد البحاوي» القاهرة» الميئة 
المصرية العامة للكتاب» 191/5م, 
الواقدي ( أبو عبد الله بن عمر): 
4. فتوح الشام ؛ دار الجيل؛ د.ت. 
ابن الوردي ( زين الدين عمر) : 
8 تثمة المختصر في أخبار البشر » تحقيق» أحمد رفعت البدراوي» بيروت» دار 
المعرقة .٠141م‏ 


رمي الشعرافي( أبو سعيد الشعراني الهرئمي كان حي في سن ٤‏ ۲۳ھ 3 
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. مختصر قي سياسة الخروب» تحقيق» عارف أحمد عبد الغني؛» دمشق» دار کنان» 
وام 
أبو يوسف القاضي( يعقوب بن إبراهيم ت ۱۸۲ھ .= 98لام): 
۷ كتاب الخراج» القاهرة؛ اللطبعة السلفية» طلاء ۲١۴١ھ‏ .. 
اليافعي( أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي ت 
مكلام م (ITI‏ 
8 مرآة الحنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتير من حوادث الزمان» وضع حواشيه 
خليل المنصورء بيروت» دار الكتب العلمية منشورات محمد علي بيضون» 
۷ 
اليعقوبي( أحمد بن يعقوب بن جعفر المعروف بالواضح ت ۲۸٤‏ ./ ۸۹۷م)): 
. تاريخ اليعقوبي دار صادر» د.ت. 


٠٠‏ ,البلدان» العراق» المكتبة المرتضوية: المطبعة الحيدرية» 1918م. 
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العاجم: 

أمين(عبد الله): 

.1985 الاشتقاق: القاهرة» مطبعة لحنة التأليف و الترجمة والنشرء‎ .١ 

أنيس (ابراهیم) » منتصرل عبد الحليم): 

۲ للعحم الوسيط ء القاهرة دءت» ٠199م.‏ 

الجوهري ( اسماعيل بن خماد): 

۳. تاج اللغة و صحاح العربية» تحقيق,أحمد عبد الغفور عطار» نشر» حسن شربلي» مصرء 
دار الكتاب العربي» د,ت. 

الجوهري ( عبد الله العلايلي ): 

+ الصحاح ف اللغة والعلوم» إعداد وتصنيف؛ ندم مرعشلي» أسامة مرعشلي»بيروت» دار 
الحضارة العربية» 1910/4م, 

الرازي ( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر): 

ه. مختار الصحاح» حمصءمنشورات دار الإرشاد؛ 1984م, 

الرعخشري: 


0.5 أساس البلاغت 


الفيروز أبادي( محمد بن يعقوب ۸۰۷ھ | 1٤٠٤‏ م): 
2.7 القاموس المحيط » بيروت» للؤسسة العربية للطباعة والنشرود.ث. 

ابن منظورر عبد الله العلايلي): 

.0 السان العرب» إعداد وتصنيف» يوسف حياط ندع مرعشليء بيروت» دار لسان 


العربودءت. 
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المراجع العريبة المستخدمة : 
الاختیار ( تسيب): 


.0 محمد الأمين بن هارون الرشید» دمشق» منشورات دار الروادء 1988, 


إسماعيل علي أحمد علي): 


31 بلاد الشام؛ العصر العباسي السياسي»( 478-17ه .)» دمشقء دءاثت, 


أمين بك ر أحمد): 

.٣‏ هارون الرشيد القاهرة » د.ت. 

4. أيوب (إبراهيم): التاريخ العباسي السياسي والحضاري» بيروت» الشركة العالمية 
للكتاب 19285م. 

بیوض ( حسين): 


.0 الرسائل السياسية في العصر العباسي الأول دمشقء وزارة ‏ 


بيطار ( أمينة): 

١‏ موقف القبائل العربية في بلاد الشام والعراق من الدولة الفاطمية »دمشق» منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 1985م 

۷. تاريخ العصر العباسي» دمشقءمطبعة المدينة/1991م. 

الترمانيني (عبد السلام): 

۸ أحداث التاريخ الإسلامي بترتيب السنين» ( يشتمل على أحداث التاريخ الإسلاني مع 


ترجمة الأشهر الأعلام وتعريف بالواقع والبلدان » دار طلاس؛ دمشقءط7: 1998م. 
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الختروري (علية عبد السميع): 

0.5 التغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزتطية في العصور الوسطىء القاهرة» مكتبة 
الأنملو للصرية, ۹۷۹١م.‏ 

أبو حبيب ( سعدي) 

.م191١ مروان وأسباب سقوط الدولة الأموية , لبنان» دار لسان العرب»‎ .٠ 

حتي( فيليب)؛ حرجي ( ادوار)» حبور( جبرائيل): 

١‏ تاريخ العرب مطولءجاء ط؟ء 1461م دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع؛ 
بیروت. 

0 تاريخ سورية و لبنان و فلسطين» إشراف: جبرائيل حبور » بيروت» اشتراك مؤسسة 
فرنكلين» 1989م 

حمسن (إبراهيم حسن) 

۳. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافة والاحتماعي؛ دار الجيل؛ بيروت» القاهرة 
مكتبة النهضة المصرية » ط٥ا .٠٠١۰۱‏ 

حسن (علي): 

4. التاريخ الإسلامي العام القاهرة» مكتبة النهضة» 198م. 

حلاق (حسان): 


٠5‏ . دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية » ببروت» دار النهضة العربية 19/5م. 
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حمادة ( محمد ماهر): 

.١‏ الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر العباسي الأول( دراسة وتصوص)» بيروت» 
مؤسسة الرسالة) 191/4م, 

الحميدي ( عبد العزيز بن عبد ال 

7 . التاريخ الاسلامي مواقف وعير ( الأمويونء العباسيون» العثمانيون» والدويلات 
المستقلة): حدة» دار الدعوة» د.ت. 

الخازن ( وليم): 

. الحضارة العباسية؛ بيروت» منشورات الجامعة اللبنانية» 19/4م,. 

الخضري ( محمد بك): 

9 محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية( الدولة العباسية)»مصر» دار إحياء الكتب العربية, 
مطبعة عيسى الباني الحلبي وشركاه » ط۳ ۹٣۱۳ھ‏ .. 

أبو خليل ( شوقي): 

.٠‏ هارون الرشيد ( أمير الخلفاء وأحل ملوك الدنيا)» دمشق, بیروت» دار الفکر» 1995م, 
الدبس (يوسف): 


1 


ريخ سورية الديني والدنيوي في أيام الخلفاء إلى نماية القرن الحادي عشر» مراحعة 
مارون رغد إشراف» نظير عبود» دار تظیر»د.ت. 


الدوري (عبد العزيز): 
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۲ دراسات في العصور العباسية المتأحرة » مطبعة السريان» تعهدت طبعه ونشره شركة 
الرابطة للطبع والنشر الحدودق يغداف 1546م. 


دياب (صابر محمد): 


77 المسلمون وجهادهم ضد الروم في أرمينا والتغور الجزرية والشامية خلال القرن الرابع 
المجحري» القاهرة مكتبة السلام العالمية 19/84م. 

ربيع(حسنين محمد): 

4 دراسات في تاريخ الدولة البيزنطيةء القاهرة» دار النهضة العربية؛ 1981م 

رستم ( أسد): 

8. الروم في سياستهم وحضارتمم ودينهم و ثقافتهم وصلاتحم بالعرب» لبنان؛ دار 
الكشوف » 1988م, 

١‏ رفاعي (أحمد فريد): عصر المأمون عالقاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية؛ 19178م. 
الرفاعي ( أتور): 

07 تاريخ العرب و الإسلام منذ العصور القديمة حى العهد العلمان؛ دمشقء دار الفكر» 
الاق 

8 الإسلام في حضارته ونظمه الإدارية والسياسية والأدبية والعلمية والاجتماعية 
والاقتصادية» دمشقودار الفکر» ۱۹۷۳م. 


رفعت ( حمد)» حسونة (محمد أحمد): 


۹ معام تاريخ العصور الوسطىء القاهرةء المطبعة الأميرية» 1988. 


ج 
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الزحيلي ( وهبة): 


fe‏ أثار الحرب في الفقه الإسلاميء 


الزر كلي ( حير الدين): 

١‏ الأعلام » بيروت؛ دار العلې‌ط؟» ۱۹۷۹م. 

زکار ( سهيل): 

. التاريخ العباسي والأندلسي السياسي والحضاري» دمشقء المطبعة الجديدة 19/81- 
دقام 

.٣‏ تاريخ العرب والإسلام ( منذ ما قبل الإسلام وحتى القرن السابع للهحرة)» دمشق؛ 
مطبعة خالد بن الوليد 1981م 

4. مالة أوائل من ترائنا » دمشقء دار إحسانء طلاء 19417م. 

زيدان ( حرحي): 

. تاريخ التمدن الإسلامي» طبعة حديدة راحعها وعلق عليها:د حسين مؤنس » القاهرة» 
دار الال 1564م. 

سام (عبد العزيز): 


دراسات ف تا 


العرب (العصر العباسي الأول) » الاسكندرية» ۹۷۷٠م‏ 


سخيني ( عصام): 


۷. العباسيون في سنوات التأسيس» يبروتء الؤسسة العامة للدراسات والنشرء 1۹۹۸م. 


السربحاوي ( عبد الفتاح) : 
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.0 الترعات الاستقلالية في الخلافة العباسية » القاهرةء دار الكتب الأهلية» ٤ء‏ 1948م. 
سلطان( محمد سامي محمد خير): 

۹ معاملة الأسرى في الحروب الصليبيةز -٤۹٩۰‏ 1۹۰ھ ,/ ۱۰۹۷- 1143م ٠)‏ بيروت» 
للم 

السيد ( أديب): 

4 أرمينيا ف التاريخ العربي» حلبء المطبعة الحديثة » 191/1م. 

شريف ( محمد بديع): 

١‏ . الصراع بين الوالي و العرب وهو بحث في حركة الموالي ونتائجها في الخلاقة الشرقية؛ 
دار الکتاب العربي» مصرء 1984. 

الشريقي ( إبراهيم): 

؟4. التاريخ الإسلامي خلال أربعة عشر قرت منذ العهد النبوي حى العصر الحاضر 
القاهرة» طلا 19101. 

شعبان ( محمد عبد الحي محمد): 

*4. صدر الإسلام والدولة الأموية .٠.5-.هلام/187ه‏ » بيروت الأهلية للنشر 
والتوزیع» ۱۹۸۴۳م. 

شعيرة ( محمد عبد المادي): 

4 من تاريخ التحصينات العربية في القرنين الأول والثاني للهجرة ( دراسات في الآثار 


الإسلامية)؛ القاهرة؛ المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم 191/9م. 
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شلي ( أحد): 

© موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية (الخلاقة العباسية)»القاهرة» مكثبة 
النهضة طم 1586م. 

الشيخ ( محمد مرسي): 

045 تاريخ الإمبراطورية البيزتطية؛ الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية 19914م. 

صباغ ( ليلى): 


۷ منهجية البحث التاريخي » دمشق؛ منشورات جامعة دمشق 1997م, 


ضيف (شوقي): 
۸ . العصر العباسي الأولء القاهرة 1955م. 
عاقل ( نبيه): 


5. الإمبراطورية البيزنطية» دمشق» 1955م 

عامرز عبد اللطيف): 

٠ه.‏ أحكام الأسرى و السبايا في الحروب الإسلامية؛ بيروت؛ القاهرة» دار الكتب 
الإسلامية, 1945م 

العبادي (أحمد عختار) : 

١ه‏ في التاريخ العباسي والفاطمي» بيروت» دار النهضة العربية 1910/1م,. 


العبادي ر أحمد مختار)» سام (السيد عبد العزيز): 


بيخ البحرية الإسلامية في مصر والشام » دار النهضة »بيروت:19/831م. 
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عبد الحميد ( رأفت): 

٣ه.‏ الإميراطورية البيزتطية العقيدة والسياسة؛ القاهرة» دار قباء للنشر والطباعة» ١٠٠٠م‏ 
العبد الغني(عبد الرحمن محمد): 

٤ه.‏ أرمينية وعلاقاتها السياسية بكل من البيزتطيين والمسلمين» «587- 54١١م‏ /۴۴- 
لاه 4ه ٠.‏ الكويت» سلسلة الرسائل الجامعية» 19/85م. 

عبد الله (وديع فتحي): 

هه. العلاقات السياسية بين بيزنطة والشرق الأدق الإسلامي» (ا٤۷-‏ ١۸۲م‏ /1114- 
م .)) تقدم: حوزيف نسيم يوسف» الإسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندريت 
للم 

.٩‏ عثمان ( فتحي): 

الحدود الإسلامية البيزتطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري» القاهرة» دار الكتاب 
العربي » دت 

العريني ( السيد الباز): 

۷ه. الدولة البيزنطية؛ ۱۰۸۱-۳۲۳م» بيروت» دار النهضة؛ 19401م. 

العش ( يوسف): 


8. تاريخ الخلافة العباسية» بيروت؛ دمشق» دار الفکر» 1995م. 
يخ عصر 4 م 
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عمران (محمود سعيد): 


. معام تاريخ الإمبراطورية البيزنطية( مدحل لدراسة التاريخ السياسي والحربي)» القاهرة» 


دار المعرفة الجامعية ٠٠٠1م‏ 


العزيز (حسين قاسم العزيز): 


٠‏ البابكية (انتفاضة الشعب الأذربيجاني ضد الخلافة العباسية» بغداد» مكتبة 


بيروت» دار الغارابي1575م. 


عواد ( محمد حسين): 


. محر الرقيق سليمان بن عبد الملك » القاهرة» مؤسسة دار الشعب» 1915م, 


فاروق (عمر): 
۲ العباسيون الأوائل زر ۱۷۰-۹۷ھ /045-115م), بروت» دار 


اج اليك جل AVY‏ 


غنيم ( اسمدت): 


۴ الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلاميةء الإسكندرية؛ دار المعارف ,دت, 


فرج ( وسام عبد العزيز) يوسف( حوزيف نسيم ) : 


4. العلاقات بين الإمبرطورية 


الإسكندرية اليئة المصرية العامة للكتاب 1981م. 


البهضة» 


الإرشاد 


البيزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن الثامن الميلادي» 
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فرح (تعيم): 


» تاريخ بيزنطة؛ منذ القرن الرابع حى القرن الثامن للميلادء دمشق» مطبعة طربين‎ .٠١ 


امنا مقلم 
فرحانر عبد الكريم): 

. أسرى الحرب عبر التاريخ؛ بيروت» دار الطليعة» 1۹۷۹م. 

فروخ (عمر): 

۷. تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية؛ بيروت» دار العلم للملاين؛ ط٤»‏ 1۹۷۹م 
الفياض (عبد الله): 

۸. تاريخ البرامكة» مطبعة الرشيد بداد ۸٤۱۹م.‏ 

کرد علي ( محمد): 

. الإدارة الإسلامية في عز العربب القاهرةمطبعة مصر» 195814م. 

.۷١‏ خحطط الشام» دمشق المطبعة الحديثت 19158م. 

الكردي ( إبراهيم سليمان): 

,١‏ نظام الوزارة في العصر العباسي» مصرء 1989م. 

كحالة (عمر رضا): 

۲ معجم قبائل العرب والحديثة» بيروت» مؤسسة الرسالة, /921١م.‏ 


۳. دراسات اجتماعية في العصور الإسلامية دمشقء الطبعة التعاونية) 191/8م. 
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4. ماحد (عبد المنعم): العصر العباسي الأول (القرن الذهبي ني تاريخ الخلفاء العباسيين 
الناريخ السياسي)» القاهرة» مكتبة الأنجلو المصريةء ط٣‏ 1984م. 

5 اهاسني ( زكي): 

شعر الحرب في أدب العرب راي العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة)» 
مصر» دار للعارفء طلا 1910م 

جموعة من الباحثين: 

7 . الرقة درة الغرات» تقدع : محمد بحيب السيد أحمد, مراحعة: د. سهيل الزكارء الرقة 
۳ 

اللدورر جميل محخلة): 

۷۸. تاريخ العراق في عصر العباسيين ( المسمى حضارة الإسلام في دار الإسلام)»القاهرة؛ دار 
المعرقة ٠018‏ لام 

مصطفى( شاكر): 

9 التاريخ العباسي» دمشق» مطبعة الجامعة السورية » /1981م. 

مطرانر خليل): 

.٠‏ مرآة الأيام في ملخص التاريخ العام » ببروت» دار مارون عبود» مؤسسة خليغة للطباعة. 
المعاضيدي ( حاشع): 


١‏ دولة بني عقيل في الموصل من ۳۸۰- 489ه ‏ بغداد مطبعة شفيق» 1958م,. 
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مناع (هاشم صالح): 

0.417 روائع من الأدب العربي( العصر الجاهلي الإسلامي, الأموي» العباسي» بيروتءدار 
الوسام» دار ومكتبة الالء 1991م. 

أبو النصر( عمر): 

۳. هارون الرشيدء بيروتء المكتبة الأهلية 1914 

هدارة (محمد مصطفى ): 

4 المأمون الخليغة العا ل مصرء الدار اللصرية للتأليف والترجمة, 1955م, 

هدي( إحسان): 

م. الجحيش العربي في عصر الفتوحات؛ دمشق» 191م, 

الوكيل ( محمد السيد): 

.٦‏ العصر الذهبي للدولة العباسية » دمشقءدار القلي بيروت» الدار الشامية؛ /199م,. 
اليوسف (عبد القادر أحمد): 


۷. العصور الوسطى الأوربية (40/5- »)٠ 6٠٠‏ بيروتء للكتبة العصرية» /1951م,. 
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المراجع السريانية و الأرمنية للعربة: 

حينباشيان ( ماتوئیل): 

.١‏ علاقات الكنيسة بالدولة الأرمينية ف حقبة الميمنة العربية( من الاحتجاج العربي الأول 
حتى الفترة العباسية المبكرة)ءتر جمة:الذكتور ألكسندر الحشيشان» حلب» مطبعة مطرانية 
الأرمن الأرئوذكس بط ١٠٠۲م‏ 

خاتشاتريان ( الکسندر): 

. ديوان النقوش العربية في أرمينيا ( دراسة تاريخية لغوية باليوغرافية)» نرجمة» شوكت 
يوسف» دمشق» دار سلام للترجمة والنشرء 19915م,. 

دير غويفونتينان( آرام) : 

۳. الإمارات العربية في أرمنيا البقرادونية» ترجمة: ألكسندر کشیشان» حلب» ٠٠5م,‏ 

ليغساكا (نينا ييغو): 

4. ثقافة السريان في القرون الوسطى؛ ترجمة: خلف الجراد, دار الحصاد للنشر؛ دمشقء» 
A:‏ م 

ججموعة من الباحثين: 

ه. ضرب النقود العربية في أرمينيا وتداوها داحل وخارج الإمبراطورية العربية؛ ترجمة 


الكسندر كشيشان» حلبءالجمعية الخيرية العمومية الأرمنية» /19891م. 
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المراجع المعربة: 
أومان: 
.١‏ الإمبراطورية البيزنطية» تر جمة» مصطفى طه بدر» مصرء مطبعة الاعتماد»د.ت. 
بر وكلمان (كارل): 


”. تاريخ الشعوب الإسلامية العرب والإمبراطورية العربية» ترجمة: بيه أمين فارس» منير 


البعبلكي» بيروت» دار العلم للملايين» 1949م,. 

بيثر (تورمان): 

۴. الإمبراطورية البيزتطية؛ ترجمة: حسين مؤنس» محمود يوسف زايد القاهرة» مطبعة جنة 
التأليف و الترجمة والنشرء ٠1986م.‏ 

ترتون (أ.س): 

4. أهل الذمة في الإسلام» مصرء مطبعة الاعتمادء 1949م, 
حب (هاملتون): 

ه. دراسات في حضارة الإسلام؛ تحرير: ستانفوردشوء وليم بولك ترجمة: إحسان عباس» 
محمد يوسف نح محمود زايد بيروت» دار العلم للملايين» بالاشتراك مع مؤسسة 
فرنكلين للطباعة والنشر »نيويورك 19514م. 

حلوب( حون ): 


". إمبراطورية العرب» تر: حيري حاد» بيروت» دار الككتاب العربي؛ د.ت. 
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۷. تاريخ يهود الخزر. ترجمة: د. سهيل الزكارء بيروت؛ دار الفکر» ۱۹۸۷م 

دوسن ( كريستوفر): 

۸. تکوین أوروبا ٠‏ ترجمة» محمد مصطفى زيادة » سعيد عبد الفتاح عاشور» القاهرة» 
مؤسسة سحل العرب»/1951م. 

رتسيمان ( ستيفن): 

.٩‏ الحضارة البيزتطية ترجمة .عبد العزيز توفيق جاويد القاهرة» الميئة المصرية العامة 
للكتاب, ط۲ ۲۰۰۲م. 

زامباور: 

عق معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» ترجمة: زكي محمد 


حسن بك حسن أحمد مود مصرء مطبعة جامعة فؤاد الأول 1981م. 


1 الإدارة العربية » ترجمة: إبراهيم أحمد عدوي القاهرة» 1982م. 

سیدیورل.أ): 

1 تاريخ العرب العام إمبراطورية العرب» حضارتحم و مدارسهم الفلسفية 
والعلمية والأديية» ترجمة: عادل زعيتر » القاهرة» عيسى الباني الحلبي وش ركاه ط۲» 
م 


ساليغان( ريتشارد): 
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r‏ ورئة الإمبراطورية الرومانية ( الغرب الحرماني ٠‏ العالم الإسلامي » الدولة 
البيزنطية )» ترجمة » حوزيف نسيم يوسف«,الإسككدرية» مؤسسة شباب 
الجامعة) 1988م 
اشينيه (حان كلود) : 


4 تاریخ 


بيزنطة» ترجمة: حورج زيناي» دار الكتب الحديد للتحدة» لبنان» 
pA‏ 

علي ( سيد أمير): 

6 مختصر تاريخ العرب ترجمة» عفيف البعلبكي؛ بيروت» دار العلم 


للملايين1551م, 


لحن العرب والروم» ترجمة, محمد عبد الهادي شعيرة» مراجعة فؤاد حسين علي؛ دار 
الفكر العربيدت. 

فبيه (حان موريس): 

۷ أحوال النصارى ني خلافة يني العباس » ترجمة» حسني زينه» بيروت» دار 
المشرق )۰ 1۹۹م. 

کاهن (كلود): 
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00 تاريخ العرب والشعوب والإسلامية» منذ ظهور الإسلام حى بداية 
الإمبراطورية العثمانية؛ ترجمة: د. بدر الدين القاس دار الحقيقة للطباعة والنشرء بيروت» 
طى لالاقام, 

كيغي (ولتر): 

005 بيزتطة والفتوحات الإسلامية المبكرة » ترجمة » نقولا زيادة» سورية؛ دار 


قدمس للطباعة و النشر و التوزيع)»؛ط 23 ٠۳‏ 


لابجرر وليام): 

r.‏ موسوعة تاريخ الما ترجمة: محمد مصطفي زيادة» مكثبة النهضة للصرية؛ 
القاهرة» نشر هذا الكتاب بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر » ۹١۹٠م‏ 
ا 

السترنج( غي): 

يف3 بلدان الخلافة الشرقية يتناول صفة العراق والجزيرة و إبران و أقاليم آسية 


الوسطى منذ الفتح حتى أ 


م تيمورء ترجمة: بشير فرنسيس» كوركيس عواد» بغداد» 


ونه بغداد في عهد الخلافة العباسية بخدادء المطبعة العربية: 1975,. 

لوبون (غوستاف): 

مك القاهرة» دار إحياء الكتب العربية؛ 
4 
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لومبارد ( موريس): 

.e‏ الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى» ترجمة: عبد 
الرحمن حميدي» دمشقء دار الفكر » ۱۹۷۹م. 

أندريه ميكيل : 

000 جخغرافية دار الإسلام البشرية؛ حتى منتصف القرن الحادي عشرء الجغرافية 


العربية وتصورها العالم الأرض وممالك الأغراب » ترجمة: إبراهيم خوري» دمشق» 


منشورات وزارة الثقافق 9248 ١م,‏ 

هارئمان (ل.م)» باراكلاف: 

۷ الدولة الإمبراطورية ف العصور الوسطى» ترجمة وتعليق: حوزيف نسيم 
يوسف» دار المعارف» مصرء ۱۹٩٩‏ 

هونكه (زيغريد): 

ينك شمس العرب تسطع على الغرب ( أثر الحضارة العربية في أوربا)» نقله عن 
الأمانية: فاروق بيضون» كمال دسوقي» راجعه: مارون عيسى الخوري ٠‏ بيروت» 


منشورات المكتب التجاري» ط۴٣‏ 1۹۷۹م. 
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للوسوعات والدوريات لأستخدمة 

أحمد رعلي) : 

-۷۴ أعمال الرباط وللناغرة في التاريخ العربي الإسلامي» جملة دراسات تاريخيةءالعدد:‎ .١ 
دمشق» جامعة دمشق» ۲۰۰۱م.‎ ۷4 

برو بينليسي (سوزال) : 

. الموسوعة العربية » الحلد الخامس» الجمهورية العريية السورية؛ منشورات الموسوعة 
العربية, ۲١٠۲م‏ 

البشير(هاني عبد المادي): 

*. الببالصة ف آسيا الصغرى»(جلة المورخ المصري)»العدد؛ ٠١‏ القاهرة» منشورات كلية 
الآداب»د.ت. 

حوتاس (دكتري): 

4. الفكر اليوناني والثقافة العربية» تأليف: » ترجمة: د.نقولا زيادة» عرض: عادل زيتون» 
جلة العربي» العدد 44ه, الكويت» وزارة الإعلام 1004م. 

العبد الغني( عبد الرحمن محمد) 

. الحدود البيزنطية الإسلامية وتنظيماتما اللغرية» حوليات كلية الآداب» الحولية »)٠١(‏ 
الرسالة الحادية والسبعون» جامعة الكويت:21490 الكويت تصدر عن مجلس النشر 


العلمي 
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جموعة من المؤلفين : 

. دائرة المعارف الإسلامية» يصدرها بالعربية؛ أحمد الشنتناوي إبراهيم زكي خورشيد» 
عبد الحميد يونس» حافظ جلال)» القاهرة وزارة ا معارف» د.ت. 

جموعة من المؤلفين : 

/. للوسوعة العربية العالمية» الرياض» مؤسسة أعمال للوسوعة للنشر والتوزيع» 
طة؟0199لم, 


۸ المورد: جحلة ترائية فصلية » مج؟ 1ع اعدد الرايع» 1321 
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المصادر والمراجع والمقالات الأجنبية: 
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Jazira at de Syrie,Paris,1953. 


Ditions. E, Travaux Et Memoirers,Paris,1 970. ¥ 
Finlay.G,Byzantine Empire,Oxford,1877. 6 
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Kappadokien, Win, 1977 

Laurent, ,Armenie .A 
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jusqu en 886,Paris, 1919. 
Lorenzo Padilla, ElRibat, institucion espiritualy militar, .4 

2008. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Martinez Salvador Carmen, Elribat En 8 
Elmediterraneog occidenta Al-Andlus . Dos, 

Ejemplos DeReligio Sidad, 1993. 

Mavrogrdato John, Digenes Akrits, Oxford,1963. 6 


Rekaya,Theophobe,Mise au Point sur Theophobe, 1۲ 
1974 
Toumanoff,Armenie and Georgia,Cambridge a 
Medieval History, 1966. 


